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مؤامرة اغتيال عرفات
عبد الباري عطوان

يبدو المشــهد الفلســطيني هــذه الأيام فــي قمة الســوء. ففــي الوقت الذي 
تتســارع فيه عمليات التهويد للمدن والقرى الفلســطينية وتغيير اسمائها الى 
العبرية، وتطالب الســيدة هيلاري كلينتون وزيــرة الخارجية الامريكية العرب 
بالاقدام على خطوات تطبيعية مع اســرائيل، ينشــغل الرأي العام الفلسطيني 
بالانقســامات المؤســفة، ســواء بين حركتي «فتح» و»حماس» حيث فشــلت 
جميــع جولات حــوارات المصالحــة، او بين قيــادة حركة «فتح» نفســها على 
ارضية تورط بعضهم في مؤامرة اسرائيلية لاغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر 

عرفات.
الســيد فاروق القدومي رئيس الدائرة السياســية فجّر قنبلة هزت الساحة 
الفلسطينية بأســرها عندما اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والنائب 
في المجلس التشريعي، وزير الأمن السابق، محمد دحلان بالتورط في مؤامرة 
الاغتيال هذه، الأمر الذي دفع بالرئاسة الفلسطينية الى اصدار  بيان ينفي هذه 

المزاعم ويتهم السيد القدومي بالكذب، ويهدد بمعاقبته امام محكمة حركية.
الكثيــرون أخــذوا على الســيد القدومي صمته خمس ســنوات قبل الافراج 
عــن محضره الذي قال انه يوثق تفاصيل المؤامــرة، مثلما ذكّروه بأنه كان من 
المتحمســين لانتخاب الســيد عباس خليفة للرئيس الراحل في رئاســة منظمة 
التحرير الفلســطينية، واللجنــة المركزية لحركة «فتح». وبرر الســيد القدومي 
صمتــه هذا بأنه يعــود الى خوفه من اقدام الرئيس الســابق جورج بوش على 

الايعاز لأجهزته باغتياله، وهو تبرير يبدو ضعيفاً وأقل اقناعاً.
لا يســتطيع احد ان يجزم بصحــة هذا المحضر وما ورد فيــه، فالأمر يحتاج 
الــى خبراء للقيــام بهذه المهمة، ولكــن ما يمكن الجزم به ان الســيدين محمود 
عباس ومحمد دحلان لم يكونا علــى علاقة ودية مع الرئيس الراحل، بل وقفا 
في الخندق المقابل له في أيامه الأخيرة، وجاهرا بخلافهما معه بل وشككا في 
سياســاته. ولكن هذا لا يعنــي الذهاب الى درجة التآمــر لتصفيته. فهذه تهمة 
خطيــرة لا يمكن الاقدام عليها دون وجود ادلة وأســانيد دامغة وموثقة، وهي 

غير موجودة حتى الآن على الاقل.
٭ ٭ ٭

الرئيس عرفات لم يكن راضياً عن «نحت» منصب رئيس الوزراء على مقاس 
السيد عباس. واعتبر ذلك محاولة لإزاحته من منصبه، ونزع معظم صلاحياته 
كرئيــس، ان لم يكن كلها، خاصة ان مــن كان يضغط في هذا الاتجاه الولايات 
المتحدة الامريكية والدول المانحة، حيث ان الخيارات امام الرئيس عرفات كانت 
محدودة في امرين اثنين: اما القبول بالسيد عباس رئيساً للوزراء، او وقف كل 
المساعدات المالية لسلطته في رام الله. ففضل الخيار الأول على مضض لكسب 
بعــض الوقت. وجاءت الضربة القاتلة الثانيــة عندما أصرت الولايات المتحدة 
على تعيين الســيد ســلام فياض وزيــراً للمالية، ومرور جميع المســاعدات من 
خلاله، ووضعها تحت اشــرافه، وكف يد الرئيس عرفات مالياً، بحيث اصبح 
يتلقــى مصاريف مكتبه من الســيد فياض عبر ميزانية محــدودة، وهو الرجل 

الذي كان يتحكم بمئات الملايين من الدولارات وعشرات الحسابات السرية.
ولــم يكن من قبيل الصدفة ان يصف الرئيس عرفات خصمه الســيد عباس 
بأنه «كرزاي فلســطين»، فقــد بلغ التنافر بين الرجلين درجــة متدنية بحيث لم 

يكن بينهما أي حوار او اتصال فعلي.
المشــكلة الآن ليســت في تحديد الجهة التي اغتالت الرئيــس الراحل، وانما 
كيفية تنفيذ هذا الاغتيال ايضاً، فمن المعروف ان ارييل شــارون رئيس الوزراء 
الاســرائيلي الأســبق لم يخفِ نوايــاه في التخلــص من خصمه الفلســطيني 
العنيد، الذي رد على تدنيســه للمســجد الأقصــى المبارك بتفجيــر الانتفاضة 
الثانية، وتشــكيل كتائب شــهداء الأقصــى التي ردت لحركة «فتــح» كرامتها 
المهدورة من خلال اتفاقات «اوســلو» المهينة. والسؤال هو عما اذا كانت هناك 
ادوات فلسطينية قد ســهلت عملية الاغتيال هذه، ام ان المخابرات الاسرائيلية 

هي التي نفذت المهمة لوحدها؟
٭ ٭ ٭

واللافت ان الســلطة الفلسطينية لم تطلب مطلقا اجراء تحقيق دولي محايد 
ومســتقل حول هذه الجريمة، ونوع السم الذي استخدم للقضاء على الرئيس 
الراحل، تماما مثلما طالبت الحكومة اللبنانية بتحقيق مماثل في عملية اغتيال 

رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.
علينا ان نتذكر ان اسرئيل اغتالت عشرات ان لم يكن مئات الشرفاء من قادة 
حركة «فتح»، ابتداء من شــهداء مجــزرة فردان الثلاثة (كمــال ناصر وكمال 
عدوان ابو يوســف النجار) ومرورا بالشهيد خليل الوزير (ابو جهاد) وانتهاء 
بالرمز ياســر عرفات، مثلما اغتالت شهداء حركتي «حماس» و»الجهاد» مثل 
الشــيخ احمد ياســين وعبد العزيــز الرنتيســي وفتحي الشــقاقي. وحاولت 
اغتيال الســيد خالد مشــعل رئيس المكتب السياســي لحركة «حماس» بالسم 

الكيماوي في العاصمة الاردنية عمان.
الدكتور اشــرف الكــردي طبيب الرئيــس عرفات الخاص اكد فــي اكثر من 
مقابلة تلفزيونية ان مريضه مات مسموما، وطالب بفتح تحقيق لمعرفة اسباب 
وفاته، ولكن طلباته هذه لم يستجب لها احد، بل علمنا ان «جهة ما» طلبت منه 
الصمت التام وعدم التطرق الى هذا الموضوع مطلقا. ويبدو انه تجاوب مع هذا 

الطلب التهديدي، ولم يسمع عنه احد منذ سنوات.
٭ ٭ ٭

الخطورة ان هذا التراشــق بالاتهامات بين الســيد القدومي وخصمه السيد 
عبــاس يأتــي قبل عشــرين يوما من انعقــاد المؤتمــر العام لحركــة «فتح» في 
بيت لحم، بحضور اكثر من الف وخمســمئة منــدوب من داخل الارض المحتلة 
وخارجها. فكيف سيكون وضع المؤتمر، ومناقشاته، وانتخاباته، في ظل هذا 

الوضع المؤسف؟
انعقاد المؤتمــر في بيت لحم، اي تحت حراب الاحتلال ســيعطي اليد العليا 
للســيد عباس وانصاره في رام الله الذين يعارضون الكفاح المسلح، و»ينبذون 
العنــف»، ويعتبــرون المقاومة «ارهابــا»، ويتبنون المفاوضــات كطريق وحيد 
للوصول الى الحقوق الوطنية المشــروعة، وهكذا لــن يبقى امام معارضي هذا 
التوجه من امثال الســيد قدومي غير البحث عن تنظيــم آخر يضمهم وحدهم، 

اي محاولة انشقاقية اخرى.
الصورة حالكة الســواد، وتصرفات الســلطة تعكس ارتباكا غير مســبوق، 
احــد ابرز وجوهه تعليق عمل مكتب «الجزيرة» بقرار من رئيس الوزراء ســلام 
فيــاض، ودون التشــاور مع المتحدث باســمه الدكتور غســان الخطيب، الذي 
اعتبره خطأ وطالب بالتراجع عنه. حتى ان هناك من يعتقد ان السلطة استغلت 
معالجــة «الجزيرة» لموقف الســيد القدومي ذريعة لاغــلاق مكتبها، مما يحول 

دون تغطيتها لاعمال مؤتمر «فتح» المقبل وما يجري فيه من خلافات.
المشــاركون في مؤتمر «فتح» العام المقبل يتحملون مسؤولية اعادة ترسيخ 
ثوابت الحركة واعادتها الى ينابيعها الاولى، كحركة مقاومة تحملت مسؤولية 
قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني لأكثر من اربعين عاما، واجراء عملية 
فــرز واضحة بين مــن هو ملتزم بهذه الحركة ومبادئهــا، ومن يريد ان يوظفها 

في خدمة المخططات الاسرائيلية والامريكية.
والأهم من ذلك كله الاصرار على اجراء  تحقيق دولي  مســتقل لمعرفة كيفية 

اغتيال مؤسس حركتهم، ومن يقف خلفها، ومن تورط فيها.

السلطات الأمنية تغلق 50 مركزا للمساج الصيني بصنعاء بتهمة ممارستها للدعارة
اليمن: تدشين «صيف صنعاء» السياحي.. وعدن تواجه موسما فاشلا مع احجام السيّاح الخليجيين 

عدن ـ صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:

دشّــنت العاصمــة اليمنيــة صنعــاء الجمعــة صيفها 
الســياحي الســنوي بمهرجــان (صيف صنعــاء) ، في 
الوقت الذي تشــهد فيــه مدينة عدن فــي الجنوب ركودا 
ســياحياً غير مسبوق بســبب تداعيات التوتر السياسي 
الأخيــر بــين المطالبــين بانفصــال الجنــوب والحكومــة 
اليمنية.   واحتفلت صنعاء بتدشين هذا المهرجان الصيفي 
السياحي بالعديد من الفعاليات السياحية والكرنفالات 
المتنوعة، أشــرف عليها العديد من المســؤولين اليمنيين، 
فيما يبدو أنــه محاولة من الحكومة اليمنية لاســتقطاب 
أكبــر قدر ممكن من الســياح الخليجيــين لصنعاء بعد أن 
أصيبت الســياحة الغربية إليها في مقتــل، فيما أصيبت 
الســياحة الخليجية إلى عدن بضربــة موجعة، إثر توالي 

الأحــداث الداميــة وأعمــال الشــغب وعمليــات الخطف 
والقتل وإغلاق الطرقات المؤدية إلى المدينة.

وأصبحــت طريق صنعــاء الضالع عدن، شــبه خالية 
من مرور ســيارات اليمنيين الشــماليين، ناهيك عن مرور 
ســيارات الخليجيين، تفاديا لوقــوع أي اعتداء عليهم أو 
خطفهــم وســلبهم الســيارات التي يقلونها بمــا فيها من 
مقتنيــات، واتخــذت طريق صنعاء إب تعــز بديلا طويلا 
إلى مدينة عدن، لليمنيين الشــماليين، أما الخليجيون فقد 
ألغوا ســياحتهم الترفيهية إلى عــدن، التي كانت غايتهم 

الأولى عند زيارتهم لليمن.
صيــف عدن أصبــح كئيبا هــذا العــام، وفقــا للعديد 
مــن أبنائه، الحركــة التجاريــة فيه متواضعــة والحركة 
الســياحية في حالة ركود تام، وعدد زوارها في تناقص 
مستمر، والطموحات الاســتثمارية التي كان يعقد عليها 
الكثير من رجال الأعمــال الكثير من الآمال أصيب بخيبة 
أمل، حيث أصبح المســتثمرون لا يتطلعون إلى الاستثمار 
فــي عــدن بعين التفــاؤل كما كانــوا من قبل حــين كانوا 
يتصارعون في الحصول على أي قطعة أرض فيها لإقامة 

مشاريعهم الاستثمارية.
محمد شــيباني، مسؤول إحدى المنشآت الفندقية في 
عدن، قــال لـ»القدس العربي» إن «الســياح الخليجيين لا 

وجود لهم حتــى الآن في عدن، ربما تأخر وصولهم إليها 
بســبب الأحداث الجارية في العديد من مناطق الجنوب، 
وشــعورهم بعدم الأمان خلال السير في الطرق الطويلة 
التــي تربــط العديد من المــدن اليمنيــة الشــمالية بعدن، 
ولكننــا لا زلنا متفائلين بوصولهم إليها خلال الأســابيع 
المقبلة، لمــا نثق به بأن عوامل الجذب في عدن تســتهوي 
الســياح الخليجيين بقوة». الســيدة أم صــلاح، صاحبة 
أحد المطاعم الســياحية في جبل سمارة، قالت لـ»القدس 
العربــي» إن «المســافرين مــن صنعــاء إلى عــدن هجروا 
طريــق الضالع، وتحوّلوا إلى طرق إب تعز عدن، بســبب 
تكرار حالات الاعتداء على سيارات الشماليين في طريق 

الضالع ومناطق ردفان الجنوبية».
وكان اليمن حتى نهاية العام الماضي يستضيف نحو 
500 ألــف ســائح، 80٪ منهم خليجيــون، والجزء الأكبر 
مــن هــؤلاء الخليجيــين يقصــدون حصريا مدينــة عدن 
خــلال فترة الصيف لأنها تلبي طلباتهــم، حيث لا تهمّهم 
الســياحة الثقافيــة والتاريخية وغيرها التــي تتمتع بها 
العاصمة صنعاء والعديد من المدن اليمنية الأخرى، على 
الرغم من أن السلطات اليمنية حاولت توفير بعض البنى 
التحتية لوســائل الترفيه في صنعاء لاستقطاب السياح 
الخليجيين، كمراكز المساج الصيني التي انتشرت بشكل 

مهول في السنوات الأخيرة بصنعاء.
وذكر العديد مــن المراقبين أن مراكز المســاج الصيني 
بصنعاء واجهت مؤخرا حملة شعواء من قبل الإسلاميين 
ونقلوا قضيتهــا إلى مجلس النواب، فــي محاولة لحظر 

نشاطها بدعوى تحوّلها إلى مراكز لممارسة الدعارة.
وكشــف مصدر إخباري مقرب من الســلطة قبل عدة 
أيــام أن الأجهــزة الأمنية أغلقت نحو 50 مركزاً للمســاج 
الصينــي بصنعاء بنــاء على ضغوط مــن بعض أعضاء 
مجلــس النواب. وقــال إن هــذا الإجراء اتخــذ ضد هذه 
المراكز لـ»اتهامها بممارســة الدعارة ونشــر الرذيلة علنا 
وأن 62 برلمانيــا طالبوا بتحديد جلســة خاصة لمناقشــة 

الفساد الأخلاقي في البلاد».
إلى ذلك أشــار مصدر عليم إلى أن قرار الإغلاق لمراكز 
المســاج الصينــي بصنعاء جاء اســتجابة أيضــا لمطالب 
بعض بيوت الدعارة المحلية التي تمارس نشاطها بسرية 
تامة، لمــا أحدثتها مراكز المســاج الصيني من (ســحب) 
لزبائنها المحليين والخليجيين إثر ســهولة الوصول إليها 
لأنهــا تعمل بلافتــات علنية وبترخيص رســمي وبإدارة 
وكــوادر صينيــة، وأن توقيــت عملية الإغــلاق مع حلول 
موســم الصيف، جاء محاولة لتوجيه الاســتفادة المالية 

الموسمية من السياحة نحو (العمالة) المحلية.

رفسنجاني يدعو لحرية الاعلام واطلاق سراح المعتقلين
تظاهرة للاصلاحيين في طهران وكروبي يتعرض لاعتداء

العاهل الاردني طلب من بوش منع شارون من استغلال حرب العراق لابعاد الفلسطينيين للاردن

تحذيرات مصرية: اسرائيل تستعد لترحيل «عرب 48»
بالقوة الى الضفة والاردن في اطار مخططات التهويد

الناصر ة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس:
مـا يزال ذهـن صنّاع القرار في تـل ابيب يتفتق من اجل ايجـاد حلول «خلاقة» 
لمشـكلة المشـاكل بالنسـبة لهـم: العرب فـي الداخل الفلسـطيني، خصوصـا وانّ 
المسـتويين السياسـي والامني في اسـرائيل يعتقدان بأنّ العرب في مناطق الـ48 
باتوا مشكلة يجب العمل في اسرع وقت على حلها. ووفق المعلومات التي حصلت 
عليهـا صحيفـة «القدس العربي» من مصـادر عربية مطلعة جدا مـن الداخل ومن 
خارج فلسـطين، فانّ المخططات لترحيل عرب الـ48 بـدأت تأخذ منحى عمليا، اي 
انّهـا انتقلت من مرحلة التخطيط الى مرحلة مـا قبل التنفيذ، والبحث عن ظروف 
مواتيـة من قبل اقطاب الدولـة العبرية لاخراجها الى حيّـز التنفيذ، وفرض الامر 

الواقع على الفلسطينيين والعرب وما يُسمى بالمجتمع الدولي.
السـيد محمـد زيدان، رئيس لجنـة المتابعة العليا لشـؤون الجماهيـر العربية 
الفلسـطينية فـي مناطـق الــ48 عقد قبـل اسـبوعين ونيّـف اجتماعا مع السـفير 
المصـري في تل ابيب، ياسـر رضا. وتابعت المصادر قائلة انّ السـفير رضا اوضح 
للسيد زيدان الموقف المصري القاضي بمعارضة تحويل اسرائيل الى دولة لليهود 
فقـط، كما يطالـب رئيس الـوزراء الاسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقـال ايضا انّ 

مصر تعمل كل ما في وسعها من اجل المحافظة على الفلسطينيين في اسرائيل.

وهنـا القى السـفير المصري في اسـرائيل قنبلة مـن العيار الثقيـل، عندما قال 
للسيد زيدان بالحرف الواحد: لدينا معلومات مؤكدة من مصادر لا اريد ان افصح 
عنها، انّ اسـرائيل في ظرف من الظروف، قد تُقدم في العام القادم، اي عام 2010، 
على ترحيل الفلسطينيين الذين يعيشون في اسرائيل بالقوة الى الضفة الغربية 
المحتلـة او الـى المملكة الاردنية الهاشـمية، وذلك في اطار تهويـد الدولة العبرية. 
وزاد قائـلا انّ الرئيـس المصري، محمد حسـني مبارك، يعارض وبشـدة تعريف 
الدولـة العبرية بانّها دولة الشـعب اليهودي، وانّه ابلغ الاسـرائيليين بأنّ الدول 

العربية غير مستعدة لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين الجدد.
واكـدت المصادر انّ السـفير المصري تكلم بجدية بالغـة، وعبّر عن مخاوفه من 
اخـراج هذا المخطط الى حيّـز التنفيذ، لافتا الى انّ مصر تعـارض جملةً وتفصيلا 

هذا الاجراء الاسرائيلي الذي يتناقض مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية.
 من جهته قال الاعلامي العربي الفلسطيني عبد الباري عطوان، رئيس تحرير 
صحيفـة «القـدس العربـي» الصـادرة في لنـدن، هذا الاسـبوع:» انّه لا يسـتبعد 
البتة ان تقوم اسـرائيل بعملية تهجير للفلسـطينيين من طرفي ما يُسـمى بالخط 
الاخضـر». وكشـف عطوان خلال الحديث معـه النقاب عن لقاء عقـده مع العاهل 
الاردنـي، الملـك عبـد الله الثاني، فـي العاصمة الاردنيـة، عمّان، وذلـك قبل ثلاثة 
اشهر من بدء العدوان الانغلوـ امريكي على العراق، لافتا الى انّ قرار الحرب كان 

قد اتخذ من قبل الرئيس الامريكي السابق، جورج بوش، وانّ الحديث كان يجري 
عن تحديد الموعد للبدء بالعدوان. الملك عبد الله الثاني، قال عطوان، زار الولايات 
المتحدة الامريكية في شهر كانون الاول (ديسمبر) من العام 2003، اي قبل حوالى 
الشهرين من بدء العدوان على العراق، وخلال زيارته الى واشنطن، قال عطوان، 
نقـلا عما افصح له عنه العاهل الاردني، عقد اجتماعا مع الرئيس بوش في البيت 
الابيـض. بـوش كان غاضبـا ومتجهما، قال الملـك لعطوان، ولم يخـف غضبه من 
العـرب جميعـا، وعندما بدأت الجلسـة الرسـمية بـين الزعيمين، والتـي لم يخف 
خلالهـا الرئيس بوش غضبه من العرب ومن الرئيس العراقي صدّام حسـين، في 
تلـك اللحظة، هكذا روى العاهـل الاردني لعطوان، توجّه الرئيـس الامريكي اليه 
وقـال له: ما هي مطالبك من الادارة الامريكية؟ فـردّ عليه العاهل الاردني بالقول: 
انت تعلم انّ الحرب باتت على الابواب، ولا يمكننا ان نمنعها، اريد منكم في البيت 
الابيض ان تعملوا على تلبية طلبين للمملكة الاردنية الهاشـمية: الطلب الاول هو 
ان تمنعوا رئيس الوزراء الاسـرائيلي، ارييل شـارون، من استغلال حالة الحرب 
في العـراق، لكي يقـوم بعملية ترحيل جماعي للفلسـطينيين فـي الضفة الغربية 
المحتلـة الى الاردن. واشـار عطوان فـي نهاية حديثه الـى انّ مدير مكتب صحيفة 
«القـدس العربي» فـي عمّان، الصحافي بسـام البدارين، حضر اللقـاء، ولكنّه لم 

يُنشر حتى اليوم.      (رأي القدس ص 19)

الزهار يتحدث عن مخطط لاغتيال
قادة من حماس وقلب طاولة الحوار

تفجيران في جاكرتا يوقعان 9 قتلى 
وعشرات الجرحى بينهم 8 امريكيين

لبنانيون يرفعون علمي لبنان وحزب الله 
على مركز اسرائيلي قرب الحدود

غزة ـ «القدس العربي»:
اعلـن عضـو المكتب السياسـي لحركة 
ان  الجمعـة  الزهـار  محمـود  «حمـاس» 
أجهزة الأمن التابعـة للحكومة المقالة في 
غـزة كشـفت مخططـاً لاغتيـال قـادة من 

الحركة وقلب طاولة الحوار الوطني. 
وقـال الزهـار خـلال خطبـة الجمعـة 
بمسـجد عـز الديـن القسـام فـي مخيـم 
غزة»علمنـا  قطـاع  بوسـط  النصيـرات 
بوجـود مخطـط لاغتيـال قادتنـا وقلـب 
طاولـة الحـوار» في إشـارة إلـى اعتقال 
العشـرات مـن كـوادر حركـة فتـح مطلع 
حزيـران (يونيـو) الماضي قالـت حكومة 
حمـاس إنهـم متورطـون بالتخابـر مـع 

رام اللـه والإعداد لتنفيـذ أعمال عنف في 
غزة.

وأضـاف الزهار ان حركته سـتواصل 
دورهـا فـي قطـاع غـزة لحـين التوصـل 
ويعيـد  الانقسـام  حالـة  ينهـي  لاتفـاق 
الأمـور إلـى طبيعتها، مشـددا على رفض 
عودة جهاز الأمن الوقائي (الذي أسسـه 
القيـادي البـارز فـي فتـح محمـد دحلان 
الـذي تناصبه حماس العـداء) للعمل في 

قطاع غزة في أي ظروف أو اتفاقات.
وقـال «لن نقبل بعـودة الأمن الوقائي 
فـي أي ظروف أو اتفاقات»، مجدداً رفض 
حركتـه لعودة 15 ألف عنصـر من أجهزة 
الأمـن للعمـل بغـزة وهو مطلـب طرحته 

فتح في جولة الحوار السابقة.

■ جاكرتا ـ وكالات:  هز انفجار قنبلتين 
الجمعة فندقين فاخرين في قلب العاصمة 
الإندونيسـية جاكرتا مما اسفر عن مقتل 
العشـرات،  وإصابـة  أشـخاص  تسـعة 
هـذه  إن  الادونيسـي  الرئيـس  وقـال 
الهجمـات سـتقوض الثقة فـي الاقتصاد 
جنـوب  اقتصـادات  أكبـر  الإندونيسـي 
شرق آسيا. واستهدف التفجيران فندقي 
«ريتـز كارلتون» و»جـي دبليو ماريوت» 
وهمـا مقصـدان لرجـال أعمـال دوليـين 
ويطبقـان أكثـر التدابير الأمنيـة صرامة 
في جاكرتـا. وقال الرئيس الاندونيسـي 
سوسـيلو بامبانج يودويونو الذي أعيد 

انتخابه هذا الشـهر رئيسا للبلاد والذي 
بـدا عليـه الانزعاج فـي مؤتمـر صحافي 
ان التفجيرين من تنفيـذ جماعة ارهابية 

تهدف إلى تخريب البلاد.
وقالـت وزارة الخارجية الامريكية ان 
ثمانية امريكيين ضمن عشـرات المصابين 
في تفجيـرات القنابل في فندقين فاخرين 

في العاصمة الاندونيسية الجمعة.
فـي  للشـرطة  العـام  المديـر  ودعـا 
أندونيسـيا الجنـرال بامبانغ هندارسـو 
دانيـورو جميـع الفنـادق والمتاجـر فـي 
البلاد الى تشديد الإجراءات الأمنية بعد 

التفجيرات.   (تفاصيل ص 2)

بيروت - « القدس العربي»
من سعد الياس:

رداً على الخروق الاسرائيلية المتمادية 
علـى  المحـررة  اللبنانيـة  الاراضـي  فـي 
محور كفرشـوبا ـ بوابة حسن في اعالي 
العرقـوب، برز تطور ميداني في الجنوب 
امس تمثّل باقـدام اهالي بلدة كفرشـوبا 
على تنظيم مسـيرة شـعبية تقدمها نائب 
حزب البعث قاسم هاشم ورئيس البلدية 

عـزات القـادري ازالـت السـياج المثبّـت 
الى الشـرق والشـمال من بركـة بعثائيل 
وأكملوا طريقهم الى الساتر الترابي الذي 
أقامته قوة اسـرائيلية مطلع شـهر يوليو 
(تموز) حيـث عمدوا في مكان الخرق الى 
تكسـير عـدد من الاعمـدة الحديـد بعدما 
تلـكأت القـوات الدولية فـي ازالة الخرق 

بناء لطلب السلطات اللبنانية.
وأنـزل الاهالي العلم الاسـرائيلي عن 
غرفة يسـتخدمها الاسـرائيليون ورفعوا 

العلم اللبناني.

■ طهـران ـ وكالات: عبـر الرئيـس الايرانـي 
اسـفه  عـن  رفسـنجاني  هاشـمي  اكبـر  السـابق 
لان السـلطات الايرانيـة فقـدت ثقـة شـعبها بعد 
الانتخابـات، وذلك في موقف منتظر بشـدة ادلى 
به خلال خطبة صلاة الجمعة التي أمها في جامعة 
طهـران واعقبتهـا تظاهـرة للمعارضـة. وطالـب 
الحكومـة بالعمل علـى تخفيف القيـود المفروضة 
علـى الصحافـة، داعيـا الايرانيـين الـى الوحـدة 

للحفاظ على الثورة الاسلامية.
وافـاد شـهود عيـان انـه بعـد انتهـاء الصلاة 
تظاهـر الالاف من انصار زعيم المعارضة الايرانية 
مير حسين موسوي في محيط جامعة طهران وان 
الشـرطة عمدت الى تفريـق المتظاهرين واعتقلت 
«الكثيرين» مـن بينهم، في اول تجمـع للمعارضة 
منذ اسبوع. وفي اول موقف علني له من الاحداث 
التـي دارت علـى مـدى اسـابيع اثـر الانتخابـات 
الرئاسـية التـي جـرت فـي 12 حزيـران (يونيو) 
وفـاز فيها الرئيس محمـود احمدي نجاد وطعنت 
المعارضة بنزاهتها، دعا رفسنجاني السلطات الى 
الافـراج عـن المعتقلين علـى خلفيـة الاحتجاجات 

التي اعقبت الانتخابات.
وانتشـر الالاف من انصار مير حسين موسوي 
المرشـح الخاسـر في الانتخابات الايرانية والذي 
حضر صـلاة الجمعة في الحـرم الجامعي وحوله 
وقد لفوا معاصمهم برباطات خضراء، وهو اللون 

الذي اتخذه موسوي رمزا لحملته.
واكـد الشـهود ان اعـدادا كبيـرة من الشـرطة 
وعناصر ميليشـيا الباسـيج الاسـلامية انتشرت 
في المكان، واستخدمت العيارات المطاطية لتفريق 

المتظاهرين واعتقلت «الكثيرين» من بينهم.
وافـاد موقـع حـزب اعتمـاد ملـي الاصلاحـي 
بزعامـة مهـدي كروبـي ان رجالا باللبـاس المدني 
اعتـدوا علـى المرشـح الخاسـر فـي الانتخابـات 
الرئاسـية اثناء توجهه لاداء صـلاة الجمعة التي 
أمها الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني في 
جامعة طهران. الى ذلك  اعلن وزير الاستخبارات 
الايراني غلام حسـين محسـن ايجائي الجمعة ان 
اسرائيل خططت لاغتيال الرئيس محمود احمدي 
نجاد خلال الانتخابات الرئاسـية في 12 حزيران 

(يونيو).       (تفاصيل ص 2)

ايرانيتان تشاركان في مظاهرة بعد صلاة الجمعة بطهران

«هآرتس»: إيران تواجه
صعوبة في تهريب أسلحة
إلى غزة عبر السودان 

■ الناصــرة ـ «القدس العربــي»: ذكرت صحيفة 
«هآرتــس» الجمعــة أن أجهــزة الاســتخبارات فــي 
إســرائيل ودولا غربيــة تلاحظ صعوبــات في أداء 
شبكة تهريب الأســلحة من إيران إلى قطاع غزة عبر 

الأراضي السودانية. 
وأضافــت الصحيفــة أن مســؤولين فــي أجهزة 
ينســبون  والغربيــة  الإســرائيلية  الاســتخبارات 
الانخفــاض في كميــة الأســلحة التي يتــم تهريبها 
إلــى القطاع إلــى «تزايد وعي المجتمــع الدولي بهذه 
المشــكلة» في أعقاب الحرب الإســرائيلية على غزة 
وإطلاق الفلســطينيين الصواريخ باتجاه إســرائيل 

خلالها. 
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عواصم ـ وكالات: 

ادت عمليتا تفجير الى سـقوط تسعة قتلى على الاقل 
الجمعـة في فندقين فخمين فـي جاكرتا في ما يشـير الى 
عودة الارهاب الى اكبر بلد مسلم في العالم بعد سنوات 
من الهدوء. وسـقط سـبعة من القتلى التسـعة في مقهى 
تحت الارض فـي فندق «ماريوت» حيـث فجر انتحاري 
نفسـه بعدمـا قـال لرجال الامـن انـه نزيل فـي الفندق. 
واحـد القتلى رجـل اعمـال نيوزيلندي كان يشـارك في 

ندوة لرجال الاعمال.
اما الاثنان الآخـران فقد قتلا في مطعم ريتز كارلتون 

حيث كانا يتناولان فطورهما.
واصيـب حوالـى اربعـين شـخصا بينهـم 14 اجنبيا 

بجروح بالغة، حسبما ذكرت الشرطة.
وكشـف الرئيـس الإندونيسـي سوسـيلو بامبـانج 
يودويونـو الجمعة عـن تقارير اسـتخباراتية ترجح أن 
هنـاك محـاولات لزعزعة اسـتقرار البـلاد بينها مخطط 
لاغتيالـه.  وطالـب يودويونو السـلطات الإندونيسـية 
التـي  المميتـة  التفجيـرات  كانـت  إذا  فيمـا  بالتحقيـق 
استهدفت فندقين في العاصمة جاكرتا الجمعة جزءا من 

مخططات زعزعة الاستقرار. 
وأدان يودويونـو تفجيـرات «ماريـوت» و»ريتـز- 
كارلتون» التي أسـفرت عن مقتل تسـعة أشـخاص على 
الأقـل وإصابـة أكثر مـن 50 آخريـن واصفا إياهـا بأنها 

«عمل إرهابي شائن». 
وقـال الرئيـس الإندونيسـي خـلال مؤتمـر صحافي 
متلفـز وهو يحاول ان يـداري دموعه: «إننـي على يقين 
بأنه سيتم اعتقال الجناة والذين يقفون وراء هذا العمل 

الإرهابي وتقديمهم للعدالة». 
وجاء التفجيران بعد أيام قليلة من إجراء الانتخابات 
الرئاسـية الإندونيسـية في التاسـع من تمـوز (يوليو) 
الجـاري والتـي بـدا فيهـا يودويونو فـي طريقـه للفوز 
بولايـة جديدة مدتها خمس سـنوات رغـم عدم الإعلان 

رسميا عن النتيجة حتى الآن. 

وينسـب إلى يودويونو الفضل في إعادة الأمن عقب 
سلسـلة من هجمـات قاتلـة شـهدتها إندونيسـيا بداية 
العقـد الحالـي. ويلقـي باللائمـة على عناصـر الجماعة 

الإسلامية في ارتكاب هذه السلسلة من الهجمات.
القانـون  تنفيـذ  سـلطات  يودويونـو  وطالـب 
تفجيـرات  بـين  صلـة  وجـود  احتمـال  فـي  بالتحقيـق 
الفندقـين والمعلومات الاسـتخباراتية التي أشـارت إلى 
محاولات تهدف إلى زعزعة اسـتقرار البـلاد أثناء فترة 

الانتخابات. 
وفـي كوالالمبـور قـال رئيـس الشـرطة الماليزيـة إن 
الشرطة تعزز إجراءات الامن في فنادق ومراكز تجارية 

رئيسية في البلاد وذلك بعد التفجير.
وقال موسى حسن المفتش العام للشرطة الماليزية إنه 
لا يوجـد ما يدعو للقلق حول الوضـع الامني في ماليزيا 
وإنه أصدر بالفعل أوامر بتعزيز الاجراءات الامنية فورا 

في أنحاء البلاد كإجراء احترازي.
وقال موسى «أدعوها (الفنادق) إلى تعزيز الامن فيها 
ووجهت تعليماتي أيضا إلى كل رؤساء شرطة الولايات 
والمناطـق فـي البـلاد لضمـان تعزيـز الامن فـي الاماكن 

العامة مثل المراكز التجارية».
وهز التفجيران في دولة إندونيسيا المجاورة لماليزيا 
عملـة الرنجيت الماليزية التي خسـرت ثلث نقطة مئوية 

إلى 3.578 من قيمتها أمام الدولار.
وفي سـتوكهولم أدان الاتحاد الأوروبـي التفجيرات 
التي اسـتهدفت العاصمة الإندونيسـية جاكرتا الجمعة 
وأدت إلـى مقتـل تسـعة أشـخاص علـى الأقـل وجـرح 

العشرات. 
وأصدرت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي بيانا 
في ستوكهولم جاء فيه «رئاسة الاتحاد الأوروبي تدين 
تفجيرات جاكرتا التي قتلـت وأصابت اليوم العديد من 
الأبرياء».  وأضاف البيـان «يتضامن الاتحاد الأوروبي 
فـي  والمواطنـين  الإندونيسـية  الحكومـة  مـع  بشـدة 

إندونيسيا في هذا الوقت العصيب». 
وفـي ولينغتون فقد نصحت الحكومـة النيوزيلندية 

رعاياهـا بعـدم السـفر إلـى إندونيسـيا لأسـباب غيـر 
ضروريـة في أعقـاب وقوع هجمـات اسـتهدفت فندقين 
أعمـال  رجـل  مقتـل  عـن  أسـفر  مـا  الجمعـة  بجاكرتـا 

نيوزيلندي وثمانية أشخاص آخرين. 
وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة تحذيرا 
بموقعها الإلكتروني بوجود مخاطر أمنية شديدة بسبب 
استمرار وجود تهديدات «إرهابية» عالية.  وأضافت أنه 
لا يـزال يوجـد خطـر بارتـكاب عمليات خطـف واندلاع 
قلاقل مدنية في أجزاء معينة من إندونيسـيا، ونصحت 
المواطنـين النيوزيلنديين المتواجدين حاليـا في جاكرتا 
بقلة الظهـور علنا وتجنب أي تنقـلات غير ضرورية في 

أرجاء المدينة. 
الأعمـال  رجـل  أن  إلـى  إخباريـة  تقاريـر  وأشـارت 
النيوزيلنـدي تيم ماكاي (62عاما) الذي يشـغل منصب 
مدير لشـركة «بي.تي. هولكيم إندونيسيا» السويسرية 
للأسـمنت قتـل أثناء وجـوده فندق ماريـوت حيث كان 
يعتـزم حضور اجتمـاع اقتصادي. ولفتـت التقارير إلى 

أنه كان يعيش في إندونيسيا منذ خمس سنوات. 
وقال قائـد الشـرطة بامبانغ هيندارسـو دانوري إن 
المحققين عثروا على جثتي منفذي التفجيرين في موقعي 

الانفجارين. 
وأودت الانفجـارات بحيـاة تسـعة أشـخاص بينهم 

أربعة أجانب. 
وقـال دانـوري إنـه تم العثـور على جثـة الانتحاري 
سـليمة فـي فنـدق ريتـز كارلتـون بينمـا انفصـل رأس 
الانتحـاري الثانـي الـذي اسـتهدف فنـدق ماريوت عن 

جسمه. 
وعثرت الشـرطة في إحدى غرف فندق ماريوت على 
قنبلة أخـرى لم تنفجر وبعض المواد التي تسـتخدم في 

تصنيع القنابل.
وقال «الأشـياء التي رأيتها تشـير إلـى أن هذا هجوم 
متعمـد بهـدف قتـل وإصابة أشـخاص أبريـاء». وأعلن 
أنه سـيتصل بالرئيس الإندونيسـي سوسـيلو بامبانج 

يودويونو شخصيا لتقديم واجب العزاء. 

انتحاريان نفذا التفجير.. وادانات دولية.. ودول تحذر رعاياها من السفر لاندونيسيا 

عشرات القتلى والجرحى في إنفجارين استهدفا فندقين بجاكرتا 

شـهود  قـال  وكالات:  ـ  طهـران   ■
عيـان إن الشـرطة الإيرانيـة اعتقلـت 
العديد من المتظاهرين من أنصار زعيم 
المعارضـة ميـر حسـين موسـوي أمـام 
جامعـة طهـران حيـث أقيمـت شـعائر 

صلاة الجمعة. 
وأضاف شـهود العيان أن الشـرطة 
لجأت إلى استخدام قنابل الغاز المسيل 
للدمـوع عدة مرات لتفرقـة المتظاهرين 

المحتشدين أمام جامعة طهران. 
وأشـاروا إلـى أن مئـات الآلاف مـن 
أنصـار المعارضـة هرعـوا إلـى موقـع 
الإيرانيـة  العاصمـة  وسـط  التظاهـر 
غير أنه لـم يصل إلى البوابـة الأمامية 

للجامعة سوى بضعة آلاف. 
ولـم يتمكـن معظـم المتظاهريـن من 
الاقتراب من مكان الصلاة بعدما فرض 
عـدد كبير مـن قـوات الشـرطة وأفراد 

الأمن المتطوعين طوقا أمنيا مشددا. 
ان  آخـرون  عيـان  شـهود  وأفـاد 
اشـتباكات وقعت عقب صـلاة الجمعة 
جامعـة  مـن  القريبـة  الشـوارع  فـي 

طهران. 
وهتـف عـدد كبيـر مـن المتظاهرين 
قائلـين  للحكومـة  مناوئـة  بشـعارات 
نجـاد  و»يـا  للديكتاتـور»  «المـوت 
استقيل..اسـتقيل» ، فـي إشـارة إلـى 
أحمـدي  محمـود  الإيرانـي  الرئيـس 

نجاد.
وقال علي اكبر هاشـمي رفسنجاني 
الرئيـس الايراني الاسـبق فـي خطبة 
الجمعة ان «عددا كبيرا من الايرانيين» 
لديهم شكوك في الانتخابات الرئاسية 
المتنـازع علـى نتائجهـا وطالـب بـأي 

اجراء لعلاج هذا الموقف.
كما طالب رفسـنجاني بالإفراج عن 
المتظاهريـن الذين احتجزوا في أعقاب 

انتخابات حزيران (يونيو).
وقـال خـلال خطبـة الجمعـة «فـي 

ان  ضروريـا  ليـس  الحالـي  الموقـف 
نحتفظ بعدد من الناس في السجون...

إلـى  بالعـودة  لهـم  نسـمح  أن  علينـا 
أسرهم».

كما طالب رجـل الدين النافذ بحرية 
ويقـول  القانـون.  إطـار  فـي  الإعـلام 
مـن  العديـد  إن  حقوقيـون  ناشـطون 
الصحافيين يقبعون الآن في السـجون 
إلى جانب آخرين احتجزتهم السلطات 
التـي  الاضطرابـات  خـلال  الإيرانيـة 
أعقبت انتخابات 12 حزيران (يونيو) 
مظاهـرات  خـروج  إلـى  أدت  والتـي 
معارضـة حاشـدة وأغلـق خلالها عدد 
من المواقع الموالية للإصلاح على شبكة 

الإنترنت.
وأدلى رفسنجاني بهذه التصريحات 
خلال خطبة الجمعة التي تبثها الإذاعة 

الإيرانية على الهواء مباشرة.
وتظاهـر الالاف مـن انصـار زعيـم 
المعارضة الايرانية مير حسين موسوي 
فـي طهـران اثـر انتهاء صـلاة الجمعة 
التي أمها الرئيس السابق اكبر هاشمي 

رفسنجاني، كما افاد شهود عيان.
وقـال شـاهد ان حشـدا كبيـرا مـن 
مؤيـدي زعيـم المعارضـة الايراني مير 
وسـط  فـي  تجمـع  موسـوي  حسـين 
العاصمـة طهـران بعـد صـلاة الجمعة 

أمس.
وقال»انهم يربطون شرائط خضراء 
صـور  ويحملـون  معاصمهـم  حـول 

موسوي ويرفعون علامة النصر».
امـن  اجـراءات  «هنـاك  وأضـاف 

مشددة لكن لم تقع اشتباكات».
وقـد دعا رئيس تشـخيص مصلحة 
النظام في ايران هاشـمي رفسـنجاني 
الجمعة الى الافراج عن المعتقلين الذين 
أوقفـوا علـى خلفيـة الاحتجـاج علـى 
نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد، 
وطالب الحكومة بالعمـل على تخفيف 

القيود المفروضة على الصحافة، داعيا 
الايرانيـين الـى الوحدة للحفـاظ على 

الثورة الاسلامية.
فـي»  تـي  «بـرس  محطـة  ونقلـت 

باللغـة  الناطقـة  الايرانيـة  الرسـمية 
الانكليزيـة عـن رفسـنجاني قولـه في 
خطبة صـلاة الجمعة في طهران امس، 
ان «على الحكومة العمـل على تخفيف 

الصحافـة،  علـى  المفروضـة  القيـود 
والافراج عـن المعتقلـين» الذين أوقفوا 
خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد 
بعـد الاعـلان عـن نتائـج الانتخابات 

الرئاسـية التـي جرت فـي 12 حزيران 
(يونيـو) وفـاز فيهـا الرئيـس محمود 

أحمدي نجاد.
وقـال «اليـوم نحتـاج الـى الوحدة 

اكثـر مـن أي وقت مضى، علـى الجميع 
التهديـدات  بوجـه  للوقـوف  التوحّـد 

التي تواجه البلاد».
وقال رفسـنجاني انـه ينبغي العمل 
على ايجاد حلّ لوضع حدّ للاضطرابات 

السياسية التي شهدتها البلاد.
متابعـة  ضـرورة  علـى  شـدّد  كمـا 
جميـع الشـكاوى مـن خـلال القنوات 

القضائية.
ونقلـت محطـة «العالـم» الايرانيـة 
العربيـة  باللغـة  الناطقـة  الرسـمية 
باعـادة  مطالبتـه  رفسـنجاني،  عـن 
بالنظـام  المجتمـع  شـرائح  كافـة  ثقـة 
الاسـلامي في ايران، محذرا من اعطاء 
تجعلـوا  «لا  وقـال  للاعـداء  الفرصـة 
الاعـداء يشـمتون بنـا ويحيكـون لنا 
يتحمـل  ان  وينبغـي   (...) الدسـائس 
بعضنـا بعضـا». وقال رفسـنجاني ان 
الانتخابـات الرئاسـية «أقيمت بحرية 
تامـة وحضـور شـعبي لاسـابق لـه»، 
داعيا الشـعب الى الوحـدة لأن «ايران 
الوحـدة  الـى  الحاجـة  بأشـد  اليـوم 
لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها».

كمـا دعا الـى اللجـوء الـى القانون 
لحـل المشـاكل قائـلا «يجـب علينـا ان 
وعبـر  القانـون  عبـر  مشـاكلنا  نحـل 

الالتزام به».
وأضـاف «ينبغي للجميـع ان يتقيد 
بالدسـتور فـي حـل خلافاتهـم سـواء 

شاؤوا ذلك ام ابوا».
بالمشـاركة  رفسـنجاني  وأشـاد 
فـي  الايرانـي  للشـعب  الواسـعة 
انهـا  الرئاسـية، معتبـرا  الانتخابـات 

شهدت منافسة «طيبة».
كمـا دعـا الرئيس الإيراني الأسـبق 
الجمعـة  رفسـنجاني  هاشـمي  أكبـر 
حـول  مفتـوح»  «نقـاش  إجـراء  إلـى 
الانتخابـات الأخيـرة المثيـرة للجـدل 
محمـود  الرئيـس  احتفـاظ  وشـهدت 

أحمدي نجاد بمنصبه. 
مصلحـة  تشـخيص  رئيـس  ودعـا 
النظـام السـلطات أيضـا إلـى إطـلاق 
سـراح المعارضين الذيـن اعتقلوا أثناء 
قمـع الاحتجاجات التـي أعقبت إعلان 
نتائج انتخابات الرئاسة بفوز محمود 
الشـهر  ثانيـة  بولايـة  نجـاد  احمـدي 
الماضـي.  وألقـى رفسـنجاني الـذي لا 
يزال يتمتع بنفوذ كبير في إيران خطبة 
صـلاة الجمعة التي حضرهـا آلاف من 
أنصار المعارضة وسط إجراءات أمنية 

مشددة وترقب وتوتر كبير. 
أمـام  خطبتـه  رفسـنجاني  وبـدأ 
جامعـة طهـران بالدعـوة إلـى التـزام 
الهـدوء. وقـال أمام الحشـود فـي أول 
ظهـور علنـي لـه منـذ الانتخابـات :» 
دعونا نستغل المناسبة لتهيئة مستقبل 

أفضل لبلادنا». 
ودعـا المصلين إلى عدم إفسـاد الجو 
السـلمي الذي تتمتع به صلاة الجمعة 

بإطلاق شعارات مناوئة للحكومة. 
ومـن المتوقـع أن يظهـر مير حسـين 
موسـوى للمـرة الأولـى منـذ أسـابيع 
محمـد  الأسـبق  الرئيـس  بالإضافـة 
الشـورى  مجلـس  ورئيـس  خاتمـي 

«البرلمان» الأسبق مهدي كروبي. 
وموسـوي  رفسـنجاني  أن  يذكـر 
معارضـان بقـوة لأحمـدي نجـاد ولم 
يعترفا بفـوزه في الانتخابات الأخيرة 
التـي شـابتها اتهامـات بالتزويـر مـن 

جانب المعارضة. 
وقـال شـهود إن الجـو العـام حول 
الجامعـة يسـوده التوتر ولا يسـتعبد 
حدوث اشـتباكات بين أنصار موسوي 

والشرطة. 
ومنعت السلطات الإيرانية المراسلين 
والمصوريـن الأجانب من تغطية وقائع 
خطبة صـلاة الجمعة أو البقـاء خارج 

أسوار الجامعة لمراقبة الموقف. 

رفسنجاني: ايران في ازمة ويجب الافراج عن المتظاهرين المعتقلين في الاحداث الاخيرة

اشتباكات بين الشرطة وأنصار موسوي عقب صلاة الجمعة بطهران 

مير حسين موسوي (وسط) خلال صلاة الجمعة بطهران مناصري مير حسين موسوي يتظاهرون الجمعة

اثار الانفجار في فندق كارلتون ريتزْ بجاكرتا الجمعة

■ أورومتشـي ـ رويتـرز: فتحـت المسـاجد أبوابهـا 
مجـددا لاداء صلاة الجمعة وتحـت أعين قوات الامن في 
مدينـة أورومتشـي عاصمة إقليـم شـينجيانغ الصيني 
والتـي تعانـي مـن اضطرابـات وتقـع في أقصـى غرب 
الصـين حيـث قتل 192 شـخصا فـي هجمـات عرقية في 

وقت سابق من الشهر الحالي.
وكان العديد من المسـاجد قد أغلق أبوابه وقت صلاة 
الجمعة الاسبوع الماضي بعدما هاجم أشخاص من عرق 
اليوغـور صينيـين من عـرق الهان فـي أورومتشـي في 
الخامـس مـن تموز (يوليـو) لكنهـا كانت تفتـح أبوابها 

لفترة قصيرة عند احتشاد الناس أمامها.
وقالـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة «شـينخوا» إن 
كل المسـاجد وعددها «433» مسـجدا فتحـت أبوابها من 
جديد هذا الاسبوع. وعلى الرغم من عودة الاوضاع إلى 
طبيعتها في أورومتشـي فإن خدمة الانترنت في المنطقة 

المضطربة لا تزال متوقفة وخدمات الهاتف متقطعة.
ويعيش في شينجيانغ مسلمو اليوغور وهي جماعة 
تتحدث التركية ولها روابط ثقافية مع آسـيا الوسـطى. 
ويمثـل اليوغـور الان ما يصل إلى نصف سـكان المنطقة 

البالغ عددهم 20 مليون شخص.
ويسـتاء كثيرون من هجـرة عرق الهان إلـى الاقليم 
منذ عقود مـن الزمن والذيـن يقولون إنهم يسـتفيدون 
من النمو الاقتصادي كما يسـتاءون من التفرقة الدينية 

والثقافية.
وأغلقـت الشـوارع المحيطـة بالمسـجد الابيض حيث 
نظم احتجاج لفترة قصيرة بعد صلاة الجمعة الاسبوع 
الماضـي أمام المرور لكن سـمح لمزارعين بدخول المسـجد 

بعدما قدم بعضهم اوراق اثبات شخصياتهم.
وفي مسـجد يانغ هانـغ تم اختصار وقت الصلاة إلى 
نحـو 20 دقيقة بالمقارنة مع الوقـت المعتاد المخصص لها 
والذي يفوق السـاعة لكن المصلين دخلـوا وخرجوا من 

المسجد في هدوء.
واندلعـت هجمـات فـي محـلات يملكهـا عـرق الهان 
ومزارعون مـن الهـان الصينيين في أورومتشـي بعدما 
أوقفـت الشـرطة مظاهـرة خرجت احتجاجـا على مقتل 
عاملـين مـن اليوغـور هاجمهمـا زمـلاء لهمـا مـن الهان 

الصينيـين في مصنع بعيد بالقـرب من الحدود مع هونغ 
كونغ.

و كانت الشرطة الصينية لم تخل شوارع اورومتشي، 
الا ان السـلطات الصينية تكافح اليوم على جبهة اخرى 

في عاصمة اقليم شينجيانغ هي جبهة الدعاية.
وتجوب حافلة صغيرة شـوارع اورومتشي بمواكبة 
شـاحنتين عسـكريتين تمركز فيهما عناصر مسـلحة من 
قـوات الامـن، وهـي مسـلحة بمكبـرات صوت بـدلا من 

البنادق.
وتبث هـذه المكبرات الرواية الرسـمية للاضطرابات 
الاتنيـة التـي جـرت فـي الخامـس مـن تمـوز (يوليـو) 
واوقعت 192 قتيلا بحسـب وكالة انباء الصين الجديدة 

الرسمية.
والصقـت فـي كل مـكان مـن حـي الاويغـور، الاقلية 
المسـلمة الناطقـة باللغـة التركيـة والتي تشـكل غالبية 
سـكان المنطقـة، ملصقـات تدعـو المواطنين الـى «القيام 

بواجبهم».
و»الواجب المحتم علـى كل الناس من كافة الاتنيات» 
يشـتبه  الذيـن  بـكل  «السـلطات»  ابـلاغ  «فـي  يتمثـل 
بضلوعهـم فـي احـداث الخامـس مـن تمـوز (يوليـو) 

العنيفة».
وتضيـف هـذه الملصقـات «ان اولئك الذيـن يقدمون 
معلومات عن المشـتبه بهم سـينالون المكافـأة والثناء» 

وتعد «بمكافآت هامة» عن كل «معلومة قيمة».
العامـة  الاماكـن  كل  فـي  الملصقـات  هـذه  ووزعـت 

والمتاجر.
وهكـذا اسـتقبل هـواة فيلـم «هـاري بوتـر والاميـر 
الخليـط الـدم» الـذي يعرض فـي سـينما الشـعب هذا 
الاسبوع، بيافطة كبيرة على الشاشة كتب عليها باللون 

الاحمر «ضد الانفصال، لنحم الوحدة».
وفـي واجهـة محل لبيـع اللـوازم الرياضيـة حجبت 
صـور نجـوم بطولة كـرة السـلة الامريكيـة للمحترفين 
«ان بي ايه» مثل شاكيل اونيل وبارون دافيس، بيافطة 

مماثلة تدعو الى «تعزيز الوحدة الوطنية».
وتنشـر هـذه الشـعارات الصحـف الرسـمية التـي 
يمكـن للعموم قراءتها بحسـب عادة رائجـة في الصين، 

والمعروضـة فـي واجهات المحـلات على طـول الطرقات 
القريبة من السوق الشرقي في المدينة.

وتعـد بيانـات رسـمية معلقة علـى الواجهـات ايضا 
بالرأفـة بمثيري الاضطرابات الذين يسـلمون انفسـهم 

لقوات الامن.
وفي الايـام التي تلـت اعمال العنف القت السـلطات 
منشـورات من مروحيات تتهم المعارضة اليوغورية في 

المنفى ربيعة قدير بالوقوف وراء الاضطرابات.
ويعود اسـم قدير في الرسائل التي تبثها الشاحنات 
الرسـمية بلغـة اليوغـور. وتنشـر الصحـف صورتهـا 
اضافة الى صورة الدالاي لاما الزعيم الروحي للتيبتيين 

في المنفى الذي تعتبره السلطات الصينية «انفصاليا».
وبعـد اكثـر من 15 شـهرا مـن اضطرابات لاسـا التي 
دبرتهـا بحسـب بكـين «زمـرة الـدالاي لامـا»، شـهدت 
اورومتشـي موجـة عنـف مشـابهة على خلفيـة مطالب 

اتنية مماثلة.
ويندد سكان شينجيانغ اليوغور «3 . 8 ملايين نسمة» 
بسـعي السـلطات الـى تغييـر التركيبـة الديموغرافية 
للمنطقة بتغليب العنصر الصيني «الهان» فيها، في حين 
تقـول الحكومة المركزية انها جلبـت التنمية الاقتصادية 

للمنطقة.
وغير بعيد من المكان الذي قتل فيه الاثنين شـخصان 
من اليوغور مسلحان بمديتين برصاص قوات الامن، تم 
تعليـق تحذيـر كتب بالخـط العريض وباللـون الاصفر 
علـى خلفيـة حمـراء، يؤكـد ان «الخطـر الاكبـر الـذي 

تواجهه شينجيانغ هو الانفصال والجريمة».
غير ان بعض اليوغور لا يبالون بتدفق الرسائل.

وقـال تاجـر طلـب عـدم كشـف اسـمه «ان اليوغور 
لا ينصتـون (الـى هـذه الدعـوات). ولسـت ادري لمـاذا 

يبثونها باستمرار. بالتأكيد لان قادتهم طلبوا ذلك».
ويـرى آخـرون فـي هـذه الرسـائل اسـتفزازا. وقال 
تاجر آخر «ان شينجيانغ والصين ليستا (كيانا) واحدا 

ونحن لا نريد ان تكونا كذلك».
وعمومـا فـان الاجواء مختلفـة تماما عما تشـير اليه 
يافطـة اخرى معلقة في الحي تقـول «امن وطني وتنمية 

اقتصادية واستقرار اجتماعي والناس سعداء».

حرب دعاية في اورومتشي بعد الاضطرابات الدامية 
مساجد إقليم شينغيانغ الصيني تفتح أبوابها في ظل إجراءات أمنية 

الرهينتان الفرنسيان اصبحا بأيدي حركة 
الشباب وخطفهما مرتبط بالقراصنة

■ باريس ـ ا ف ب:  صرح وزير الشؤون الاجتماعية الصومالي محمد علي ابراهيم 
لشـبكة التلفزيون الفرنسـية «فرانـس 24» ان الرهينتـين الفرنسـيين اصبحا بأيدي 
حركة الشـباب والمفاوضات بشـأنهما «صعبة» موضحا ان لهؤلاء الاسلاميين «اقرباء 

مسجونين في فرنسا هم القراصنة».
وقـال ابراهيـم ان «الرجلـين اصبحـا مـع الشـباب وطالمـا بقيـا بأيديهـم سـتكون 

المفاوضات صعبة».
واضـاف ان «المطالـب ليسـت واضحة والسـبب الرئيسـي للخطف هـو ان لبعض 

الشباب اقرباء مسجونين في فرنسا، القراصنة».
وتحتجـز فرنسـا حوالى 15 قرصانا صوماليـا اوقفوا منذ نيسـان/ابريل 2008 في 

عملية نفذتها القوات الفرنسية للافراج عن رهائن قبالة سواحل الصومال.

صاروخ امريكي يسفر عن سقوط
اربعة قتلى في باكستان 

■ بيشـاور ـ ا ف ب: اعلن مسؤولون في قوات الامن الباكستانية ان صاروخا 
امريكيا جديدا استهدف اليوم الجمعة مخابىء لتنظيم القاعدة في المناطق القبلية 

شمال غرب باكستان اسفر عن سقوط اربعة قتلى.
وقال مسؤول امني لوكالة «فرانس برس» ان «الصاروخ اصاب موقعا في قرية 
بهـادور كالي (30 كلم جنوب ميرانشـاه). الصاروخ اطلق مـن طائرة بدون طيار 

على معقل لطالبان».
واكـد مسـؤول آخـر ان «اربعـة اشـخاص قتلـوا فـي الضربـة»، موضحـا ان 

«صاروخا اطلق على مجمع لطالبان».

المحكمة العليا الباكستانية تبرئ نواز شريف
من خطف طائرة مشرف عام 1999

■ اسـلام اباد ـ يو بي اي: برأت المحكمة العليا في باكستان الجمعة رئيس الوزراء 
السابق نواز شريف بقضية خطف طائرة أيام الحكم العسكري لبرويز مشرف.

وأفاد تلفزيون «جيو» الباكسـتاني أن المحكمة نقضت بالاجماع الحكم الصادر عام 
2000 عن محكمة مكافحة الارهاب بسجن شريف مدى الحياة في الدعوى التي تقدمت 

بها حكومة الرئيس السابق برويز مشرف ضده.
وكان شريف حكم بالسجن لرفضه السماح لطائرة تجارية تقل مشرف و200 راكب 

من الهبوط في مطار كراتشي في تشرين الثاني (أكتوبر) 1999.

صالحي رئيسا للمنظمة الايرانية للطاقة الذرية
■ طهـران ـ ا ف ب: اعلـن الرئيس الايراني محمود احمدي نجـاد الجمعة تعيينين 
هامـين، تناول احدهما منصـب رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية الذي اسـند الى 
علي اكبر صالحي السفير السابق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عهد الرئيس 

السابق محمد خاتمي، مؤكدا بذلك عزمه على التغيير في حكومته.
وسيتولى صالحي رئاسة المنظمة الايرانية للطاقة الذرية خلفا لغلام رضا آغازادة 
المسـؤول الاول في البرنامج النووي الايراني المثير للجدل والذي استقال بعدما شغل 

المنصب 12 عاما.
وفي الوقت نفسـه اعلن الرئيس الايراني، بحسـب وكالة الانباء الرسـمية، تعيين 
اسـفنديار رحيم مشـائي نائبا اول للرئيس محل برويز داوودي. ومشـائي شخصية 

مقربة جدا من احمدي نجاد وكان يشغل منصب نائب الرئيس للشؤون السياحية.

مقتل 9 مدنيين في انفجار قنبلة بجنوب افغانستان 
■ قندهـار ـ رويترز: قال مسـؤول إقليمـي إن انفجار قنبلة على أحد الطرق أسـفر 
عن مقتل تسعة مدنيين أفغان عندما مرت الحافلة الصغيرة التي كانت تقلهم في معقل 
لطالبـان بجنوب البلاد قرب الحدود مع باكسـتان الجمعـة. وقالت أيضا القوات التي 
يقودها حلف شـمال الاطلسـي في بيـان إن جنديا أجنبيا تحت قيـادة الحلف قتل في 
انفجار قنبلة على أحد الطرق امس الخميس. وصرح مسؤولون في لندن بأن الجندي 
القتيل بريطاني الجنسية.  وأصبح تموز الحالي اكثر الشهور دموية للقوات الاجنبية 

في الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات في افغانستان.
وفي وقت سـابق هذا الشهر شنت القوات الامريكية عملية كبيرة في الجنوب وهي 
اكبر عملية ضد طالبان في اطار الاستراتيجية الجديدة للرئيس الامريكي باراك اوباما 

في المنطقة لهزيمة المتشددين الإسلاميين وحلفائهم وتحقيق الاستقرار لأفغانستان.
وبموجب استراتيجية اوباما يزيد عدد القوات الامريكية في افغانستان من 32 الفا 

في بداية هذا العام الى عدد متوقع يبلغ 68 الفا بحلول نهاية العام.
وقال سـيف اللـه حكيم ضابط الشـرطة الكبير في بلدة سـبين بولـداك الحدودية 
بإقليـم قندهار إن القنبلة التي قتلت المدنيين زرعها متشـددون فيمـا يبدو لتنفجر في 

قوافل للقوات الافغانية والاجنبية.
وأضـاف حكيـم أن حافلة الركاب كانت تقل 11 مدنيا وكانـت متجهة الى مزار ديني 
حـين انفجـرت القنبلة. ومن بـين القتلى خمسـة اطفـال وامرأتان. وأصيبـت امرأتان 
بجروح. وبلغ العنف هذا العام أعلى مستوياته منذ أطاحت القوات الافغانية المدعومة 
من الولايات المتحدة بحكومة حركة طالبان عام 2001 . وأظهرت أرقام نشـرتها منظمة 
الامم المتحـدة الشـهر الماضـي أن 800 مدني قتلوا في افغانسـتان بين كانـون الثاني/ 

يناير وايار/مايو وهي زيادة بنسبة 24 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2008.
وشـن آلاف من مشـاة البحريـة الامريكيـة اكبر عملية عسـكرية في هلمنـد بجوار 
قندهار. كما شنت القوات البريطانية ايضا اكبر عملية لها في جزء مختلف من هلمند.

وارتفعت وتيرة العنف في انحاء البلاد منذ بدأت هذه العمليات.
وقـال عبد الوالي زادران حاكم اقليم بكتيكا بجنوب شـرق البلاد ومسـؤولون من 
حلـف الاطلسـي إن القـوات الافغانية والاجنبيـة قتلت 11 مـن مقاتلي طالبـان اثناء 

عملية مشتركة وغارات جوية في منطقة وازي زادران اثناء الليل.
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ «القدس العربي»:
مـن  نـواب  مـن  معلومـات  تناقضـت 
الائتـلاف العراقـي الموحـد بشـأن الاتفـاق 
على الحصص المقـررة من المقاعد لكل طرف 
فـي الائتلاف في الانتخابات المقبلة، فيما لم 
تنف ولم تؤكد النائبة سـميرة الموسوي من 
الائتلاف خبر مطالبة المجلس الأعلى بمقاعد 
اكثر في اعداد القائمـة الانتخابية الجديدة 
التي سـيطيحها الائتلاف، لكنها اشارت في 
تصريح لها الـى صحيفة «الصباح الجديد» 
خاضعـة  الحصـص  «مسـألة  ان  العراقيـة 
لوجهـات نظـر عـدة، فالامـور تغيـرت، اما 
اليـوم فنحـن بحاجـة الـى الكفـــاءات في 

كافة المجالات».
واضافـت الموسـوي «الحصـص القديمة 
وزعـت علـى أسـس مختلفـة عـن الأسـس 
الحالية، اما اليوم فالسؤال هو: ماهو المعيار 

الذي يجب اعتماده في توزيع الحصص».
لكـن المصـدر نفسـه اعتـرف باسـتمرار 
كل  وحصـة  المقاعـد  توزيـع  حـول  الجـدل 
مكـون، معتبرا ان الائتـلاف بانتظار قانون 

الانتخابات حتى يتم تقرير الحصص.
لكـن مصـدرا مقربا مـن الائتـلاف رفض 
التصريح باسـمه أكد صحة المعلومات حول 
الشروط التي طالب بها المالكي للدخول في 
الائتلاف وفـي مقدمتها ان تكون له اكثر من 
40 في المائة من مقاعد الكتلة، مشيرا إلى ان 

هذه الشروط لم تتم الموافقة عليها.
المقبـل  الاسـبوع  ان  المصـدر  واضـاف 
الائتـلاف  مكونـات  بـين  اتفاقـا  سيشـهد 
العراقـي الموحد علـى مجموعة مـن المبادئ 
التـي اتفـق عليها مـن قبل ممثلـي الائتلاف 
خـلال المفاوضـات الجاريـة بينهـم طـوال 
المفاوضـات  ان  وأوضـح  الماضيـة.  الايـام 
اسـفرت عن اتفـاق اولي علـى مجموعة من 
المبادئ سـيتم الاعلان عنها خلال الاسـبوع 
المقبـل، مضيفـا ان حسـم دخـول عـدد مـن 
الكيانـات السياسـية الـى الائتـلاف اكتمل 
تقريبا حيث من الممكن ان نشهد عودة التيار 
الصدري وحزب الفضيلة وبعض الكيانات 
فـوزا  حققــت  التـي  الجديـدة  السياسـية 

فـي عدد مـن المحافظـات خـلال الانتخابات 
المحلية. وكشـف المصـدر ان كلا من ابراهيم 
الجعفـري وأحمـد الجلبـي وابراهيـم بحر 
العلـوم سـيكونون مـن ابـرز العائدين الى 
الائتلاف، اضافة الى عدد من الشـخصيات 
التـي خرجت او سـتخرج مـن قائمة رئيس 

الوزراء السابق اياد علاوي.
وفي ضـوء ما تقـدم فان حـزب الفضيلة 
والتيـار الصـدري لـم يؤكـدا عودتهمـا الى 
الائتلاف بل صرح ممثلون عنهما عن تكذيب 
ايـة معلومـات بشـأن عودتهمـا، وان هناك 
عقبـات مـا زالت قائمة بشـأن ذلـك. وتقول 
المصـادر ان محادثـات صعبة تجـري حول 
إعـادة تشـكيل الائتـلاف الشـيعي تمهيـدا 

كانـون  فـي  العامـة  الانتخابـات  لخـوض 
الثانـي المقبـل، كاشـفة أن إصـرار رئيـس 
الـوزراء نـوري المالكـي على تغييـر جذري 
في تحالفاته للخـروج من الدائرة الطائفية 
والمحاصصة، هو الذي يثير خلافات كبيرة.

فيمـا أقـر النائب وعضـو تيـار الاصلاح 
مشـاكل  بوجـود  الفيـاض  فالـح  الوطنـي 
وصعوبـات أمـام إعـادة تشـكيل الائتلاف 
سـباق  فـي  للدخـول  الموحـد  العراقـي 
الانتخابات العامـة المقرر اقامتها في كانون 
الثاني 2010 . لكنه اكد اسـتمرار الحوار بين 
الجهات «ذات البعـد الوطني» والبحث عن 
آليات توسيع الائتلاف ليشمل قوى وطنية 

اخرى. 

تشكيل الائتلاف العراقي يواجه خلافات بين اطرافه وحصص المقاعد ابرزها 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من حسام أبوطالب:
حـذر محمـد مهـدي عاكـف مرشـد جماعة 
بالحماقـات  وصفـه  ممـا  المسـلمين  الإخـون 
الأمنيـة التـي مـن شـأنها أن توقع بـين مصر 

وشقيقاتها العربيات.
وقـال فـي تصريحـات خاصـة لـ»القدس 
العربـي» بـأن الأيـام الماضية شـهدت حجماً 
من الإفتراءات والأكاذيب التي لم يسـبق لها 
مثيل بشـأن قضيـة التنظيم الدولـي المزعوم 
للجماعة والتي تسـعى من خلالها السـلطات 
المصريـة لتوجيـه ضربـات متلاحقـة وقوية 
التأييـد  حجـم  اكتشـفت  بعدمـا  للاخـوان 

الشعبي الجارف الذي تتمتع به.
وأشـار الـى أن الزج بأسـماء خارجية من 
دول عربية شـقيقة في إطـار الزعم بان هناك 
خلايـا تعمل ضد مصـر والعالـم العربي إنما 
يأتـي فـي سـياق دعم المصالـح الإسـرائيلية 

والأمريكيـة الرامية لرمي المسـلمين بالإرهاب 
والتطرف.

وقـال: «إن نظاماً يحتـرف كل تلك القدرة 
أعـداء  تخـدم  التـي  الأكاذيـب  خلـق  علـى 
الإسـلام إنما هو نظام مفلس يعادي الأرض 
والسـماء» وبقـدر مـا تكـون تلـك الأكاذيب 
والافتـراءات كثيـرة فإننا نثق فـي أن نهاية 

ذلك النظام باتت قريبة.
أضـاف عاكف لا يجـد كبار رمـوز النظام 
أي غضاضـة بـأن يراهنـوا ويضحـوا بـأي 
شيء في سـبيل أن ان يبقى الحزب الوطني 
في سـدة الحكم للنهاية غير أن الله عز وجل 
غالـب علـى أمره وسـيعلم الذيـن ظلموا أي 

منقلب ينقلبون».
مـن جانبه أكـد عبـد المنعم عبـد المقصود 
محامـي جماعـة الإخـوان أن التهـم الموجهة 
إلـى قيادات الجماعة؛ سـواء مـن تمَّ القبض 
عليهـم أو من وُجهت لهـم اتهامات فقط دون 
القبـض عليهـم، أو مـن ذُكرت أسـماؤهم في 
محاضر التحريات هي محض خيال الجهات 

الأمنيـة التـي تفرغت لشـيء واحـد ألا وهو 
إعـلان الحرب بلا هوادة علـى الإخوان وكل 

من يسعى لدعم الشعب الفلسطيني.
وقال عبد المقصود إن محضري التحريات 
بتاريخ 13 آيار /مايو و24 حزيران /يونيو في 
قضية التنظيـم الدولي للاخوان التي تحمل 
رقـم 404 حصـر أمـن دولـة عليـا والمعروفة 
باسـم قضيـة التنظيـم الدولـي هـي محض 
أكاذيـب وافتـراءات أشـرف علـى إعدادهـا 
ضباط كبـار في المؤسسـة الأمنية يضاهون 

خيال مؤلفي أفلام الجريمة والإثارة.
وأشـار إلـى أن هـذه التحريـات شـملت 
سياسـية  شـخصيات  أسـماء  مـن  الكثيـر 
وإسـلامية في الـدول العربية والإسـلامية، 
وفـي كل دول العالـم، إلا أن مَن وُجهت إليهم 
التهم هم مَن تم القبض عليهم فقط، وعددهم 

33 متهما جميعهم من داخل مصر.
محضـري  فـي  ورد  مـا  «كل  وأضـاف: 
والشـخصيات  الأسـماء  عـن  التحريـات 

الأخرى لا يرتقي إلى توجيه أي اتهامٍ لهم».

 وعن التهم الموجهة إلى مجموعة الدكتور 
عبـد المنعـم أبـو الفتوح قـال عبـد المقصود: 
هـت النيابـة إلـى المعتقلـين تهم غسـيل  «وجَّ
لة مـن إحدى جرائـم الإرهاب،  أمـوال محصَّ
بقصد إخفائهـا وتمويه مصدرها وطبيعتها، 
بالإضافـة إلى الانضمام لجماعـةٍ محظورة، 
تتخذ من الإرهاب وسيلةً لتحقيق أغراضها، 
ج لأفكارها، وإمداد  وحيـازة مطبوعات تـروِّ
تلـك الجماعـة بمعونـات ماديـة مـع علمهـم 

بأغراضها».
 وفي رده عن أسـباب هذه الحملة الأمنية 
الشرسة الآن قال عبد المقصود: إن المنسوب  
ر عن  للإخـوان من تُهمٍ وافتـراءاتٍ، إنما يُعبِّ
خصومةٍ سياسـيةٍ غير شـريفة وعدم تقديرٍ 
للمسؤولية، وبما يُسـيء إلى سمعة وكرامة 
مصـر، خاصـةً أنهـا اتهامـات لا ترتقـي إلى 

مستوى الدليل.
إطـار  فـي  تأتـي  «الاعتقـالات  وأضـاف: 
الهجمـة التي يشـنها النظام ضـد الجماعة، 
بهدف التضييـق عليها وإقصائها من الحياة 

السياسـية المصريـة، فضـلاً عـن رغبته في 
تشـويه صورتها وإسـكات صوتهـا، خاصةً 
تشـريعية  لانتخابـات  تمهيـدًا  تأتـي  أنهـا 
ورئاسـية»، مشـيرًا إلـى أن الحكومـة بدأت 
في هذه السـطوة بعد إصـرار الجماعة على 

المشاركة في الحياة السياسية.
واختتـم كلامه قائـلاً: «المطلوب إسـكات 
صـوت الجماعـة ووقف نشـاطها فـي رصد 
الفسـاد، والحد من حركتها لتمهيد وتيسـير 

الفرصة للحزب الوطني».
الجماعـات  فكـر  فـي  الباحـث  واعتبـر 
باسـم  الـزج  رشـوان  ضيـاء  د.  الجهاديـة 
إيـاد السـامرائي رئيـس البرلمـان العراقـي 
فـي القضية نوعـا من المـسِّ بعلاقـات مصر 
الخارجيـة، خاصـةً أن السـامرائي كان فـي 
القاهرة يوم 23 يونيو الماضي والتقى رئيس 

الجمهورية وعددًا من كبار المسؤولين.
اضاف بأن الشواهد تؤكد على أن النظام 
بدأ ينظر للإخوان باعتبارهم يمثلون خطراً 
لكونهم أكبر فصيل سياسي مؤثر في الحياة 

العامـة لـذا يحـرص كل فتـرة علـى توجيه 
الضربات المتلاحقة لهم.

لكنـه فـي ذات السـياق ينفـي أن تكـون 
الحـرب التـي يشـنها النظـام ضـد الجماعة 
الغـرض منهـا أن يتم القضاء علـى الإخوان 
أن  إلـى  ذاتـه  الوقـت  فـي  مشـيراً  نهائيـاً، 
هدفـاً مثـل هـذا صعـب المنـال وسـوف يجر 
علـى النظـام المعـزول جماهيريـاً المزيـد من 

الكراهية.
جديـر بالذكر أن نيابة أمـن الدولة العليا 
كانـت قـد وجهـت مؤخـراً الإتهام لعـدد من 
الشـخصيات العربيـة بالمشـاركة في قضية 

التنظيم الدولي للاخوان.
وأشار محضر التحريات في نفس القضية 
إلـى 90 شـخصا مـن بينهـم رئيـس مجلس 
النـواب العراقي إيـاد السـامرائي والداعية 
السـعودي عائض القرني والداعية المصري 
الشـيخ وجدي غنيم المقيم بالخـارج، فضلا 
عن الدكتور اشـرف عبد الغفارالموجود رهن 

الإعتقال. 

بعد الزج بأسماء شخصيات دولية مرموقة في قضية التنظيم الدولي:
مرشد الاخوان يتهم النظام بالسعي لمؤامرة لتدمير العلاقات مع العالم العربي لخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية

محمد مهدي عاكف

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:
نـدد الدكتـور محمـد الدريني الناطق بلسـان 
مؤسسـة أل البيت بالتعسـف الأمني تجاه شيعة 
مصـر وتصاعد الملاحقـات الأمنية ضـد آل البيت 
علـى النحـو الـذي سـاهم فـي حالـة مـن الذعـر 
أصبحت تهيمن على جميع من ينتمي لنسل النبي 

صلى الله عليه وسلم.
وأشـار إلى أن المئـات من أتباعـه مختفون في 
جهـات غيـر معلومة وفشـلت كافة المحـاولات في 

التعرف على مواقع احتجازهم
وقال الدريني في تصريحات خاصة لـ»القدس 
العربي» بأن الأسابيع الماضية كشفت النقاب عن 
عزم السـلطات تبني حملة ترويع وتهديد لشيعة 
مصـر والمتعاطفـين مـع آل البيـت لأسـباب غيـر 

منطقية بالمرة.
وأضاف بأن التهم التي توجه للمؤسسـة التي 
يرأسـها والناطقة بلسـان آل البيت غير عقلانية، 
وأنهـا تكشـف النقـاب عـن أن التهـم باتـت تلقى 
جزافـاً على فصيل من المصريين ليس له أي علاقة 

بالعمل السياسـي وإنما كل من يشـغل أفراده هو 
العمـل الدعـوي وأداء العبادات وعمل المشـاريع 
الراميـة إلـى إحياء مجـد أحفاد النبـي صلى الله 

عليه وسلم.
وشـدد الدرينـي علـى أن مـا يتردد حـول تهم 
بالتآمـر على أهل السـنة وجماعات السـلف التي 
توجههـا الأجهزة الأمنية للخليـة التي تم القبض 
عليهـا مؤخـراً لا أسـاس لها مـن الصحـة. محمد 
الدرينـي رئيس المجلس الأعلـى لرعاية آل البيت 
قـال إن أهالـي المعتقلين الشـيعة تلقـوا تهديدات 
وتحذيـرات مـن مباحـث الأمـن بعدم إعطـاء أي 
تصريحـات للصحافة عن ذويهـم، بعد أن وعدوا 

بالإفراج عنهم في أقرب وقت.
وأكـد أنـه تم توجيـه تهـم إلى مصريـين وغير 
مصريـين بالانتمـاء إلـى تنظيـم دولـي، في حين 
تم ترحيـل العديـد من المقبوض عليهـم من الدول 

الأخرى، خاصة البحرين.
واسـتنكر الدرينـي اعتقـال بعـض العناصـر 
الشـيعية منذ أربعة أشـهر في تكتم شـديد وعدم 
الإعلان عن أماكن وجودهم أو سـبب احتجازهم، 
وقـال إنـه مـن المقـرر أن يصـدر المجلـس الأعلـى 
لرعاية آل البيت بياناً شاملاً يكشف فيه عن المزيد 

من التفاصيل حول ملابسات القبض عليهم.
وأكد الدريني تعرض المعتقلين الشيعة للعديد 
من الانتهاكات خلال شـهور الاعتقال. كما كشـف 
الدرينـي عن اعتقـال د.عاصـم فهيم مديـر مركز 
علوم آل البيت منذ خمسـة أشـهر، في حين أشيع 

أنه سافر إلى السعودية.
وفي سياق متصل نشبت خلافات بين المحامين 
الحاضرين للتحقيقات مع الإمام المتشـيع حسـن 
شـحاتة المتهـم بقيـادة تنظيـم شـيعي وازدراء 
المذهب السـني في التحقيقات التي أجرتها نيابة 
أمـن الدولة مسـاء أمس الخميس، واسـتكملتها، 
الجمعـة، ورفضت النيابة حضـور أي من ممثلي 
المنظمـات الحقوقيـة ومنعـت المحامـين الشـيعة 

والمستشار القانوني لمجلس آل البيت.
وكشف محامون حضروا التحقيقات أن حالة 
شحاتة الصحية مزرية تصل إلى حد الهذيان ولا 
يسـيطر على أعصابه ولا حركاتـه ولا يرى جيدا 
وداوم طوال التحقيقات التي اسـتمرت لأكثر من 
أربع ساعات على شـرب السجائر والشاي وظل 

فترة معصوب العينين.
وأكد محمـد عبد النبي المحامـي عضو المنظمة 
المصريـة لمناهضة التعذيـب، أن شـحاتة لم يكن 

في حالته الطبيعية وقـد يكون تعرض للتعذيب 
الشـديد خـلال الأيـام الماضيـة، وأرجع هـذا إلى 
أن شـحاتة لم يكـن يتذكر أيـاً من الأسـماء التي 
يتلوهـا عليـه أو يذكرهـا وكيل النيابـة ولا حتى 
يعلم في أي الأيام أو الشهور، وذكر عبد النبي أن 
النيابة عبرت عن قلقها وغضبها من تسـريب أي 
معلومات عـن التحقيقات التي تتم وذلك لمحاولة 
التعتيـم علـى القضية كمـا قال المحامـي أو إبعاد 
الـرأي العام عمـا يدور خاصـة التعذيب الذي تم 

بحق حسن شحاتة. 
وتم توجيـه تهمـة ازدراء الأديان، والحصول 
علـى أمـوال مـن الخـارج لشـحاتة، في حـين أن 
مذكـرة تحريـات أمـن الدولـة كانـت ذكـرت أن 
شـحاتة حصل على أمـوال من إيران التي سـافر 
إليهـا عـن طريـق سـورية، وأنـه التقـى مديـر 
مكتـب علـي خامئني المرشـد الأعلـى للجمهورية 

الإيرانية.
وحضـر إلـى مقـر النيابـة محامـون آخـرون 
ورفضت النيابة اسـتكمال التحقيقات في وجود 
التمييـز أو  محامـي المنظمـة المصريـة لمناهضـة 
محامي منظمة الإصلاح الجنائي، أو حتى محامي 
مجلـس آل البيـت، وهـو ما أثـار قلـق مجلس آل 

البيت وأعرب عـن خوفه من وجود مخطط للزج 
بحسـن شحاتة في قضايا ليس مسؤولا عنها في 
ظل آثـار التعذيب الظاهرة على جسـد شـحاتة، 
وهيئتـه العامة التي تغيـرت كثيرا عما كان عليه 

في وقت سابق.
وذكـرت المصادر الإفراج عن 306 من المقبوض 
عليهـم علـى خلفيـة القضيـة الأخيـرة أو قضية 
حـزب اللـه منـذ يناير الماضـي، في حـين مازالت 
الأجهـزة الأمنيـة تتحفـظ علـى اثني عشـر فردا 
متهمين بعضويتهم للتنظيم الشيعي الذي يقوده 
شحاتة، في حين أنه تم التحقيق فقط مع شحاتة 

ولم يتم استدعاء الآخرين.
وذكر حسـين عبـد العظيم المحامـي بأنه تقدم 
ببـلاغ إلـى النائـب العـام ضد حسـن شـحاتة، 
مرجعـا ذلـك إلى أن خطب وتسـجيلات شـحاتة 
المؤمنـين  لأمهـات  صريـح  سـب  علـى  تنطـوي 
والصحابـة، وهو أمر مجرم شـرعا وقانونا، لأن 

من يفعل ذلك فكأنما سب الدين.
يذكـر أن شـحاتة مواليد 1946 لأسـرة حنفية 
المذهـب، خريـج معهـد القـراءات وعمـل خطيبا 
يقـدم  وكان  القاهـرة،  جامعـة  كوبـري  لمسـجد 
برنامـج «أسـماء الله الحسـنى» فـي التلفزيون 

المصـري خلال فتـرة التسـعينات، وانتمى للفكر 
الشيعي ابتداءً من 1994، ويعده البعض من أهم 
الشـخصيات الشـيعية في مصـر وحلقة الوصل 
المباشـرة بينهـم وبـين إيـران التـي زارهـا عدة 

مرات.
ومـن ناحية أخرى تقدم سـيد مفتـاح المحامي 
وكيـلا عـن د. أحمـد راسـم النفيس بإنـذار على 
يد محضر إلـى النائب العام ضـد وزير الداخلية 
يطالبـه بتطبيـق القانـون والاعتـراف بالطائفة 

الشيعية طبقا للقانون رقم 15 لسنة 37 . 
وفـي تصريحـات خاصة لـ»القـدس العربي» 
أكـد أحمد راسـم النفيـس بأن الشـيعة المصريين 
يواجهـون بطشـاً وتنكيـلاً مـن قبـل السـلطات 
ودائمـاً ما ينظـر إليهم من قبـل الحكومة المصرية 
علـى أسـاس أنهـم مشـكوك فـي وطنيتهـم حتى 

إشعار آخر.
يتعـرض  الـذي  التضييـق  النفيـس  وانتقـد 
له الشـيعة فـي الوقت الـذي تقوم فيـه الأجهزة 
الأمنية بإفسـاح المجال للسـلفيين كي يعبروا عن 
أنفسـهم بالشـكل الذي يريدون، كما أنها تسـمح 
لهـم بافتتـاح العديـد مـن الفضائيـات الوهابية 
التي اصبح لاهم لها سـوى الهجوم على الشيعة 

مصر: آل البيت يتهمون السلطات الأمنية بترويعهم والتنكيل بالداعية المتحول للشيعة حسن شحاتة

الدكتور محمد الدريني

 بغداد - «القدس العربي»: 
قال حزب البعث العربي الاشـتراكي ان 
الذكرى الحادية والاربعـين لثورة المبادئ 
الكبـرى - ثورة السـابع عشـر - الثلاثين 
من تموز /يوليو عام 1968 المباركة، جاءت 
ردا على الجهل والتخلف والتبعية وهزيمة 
الانظمة العربية امام الكيان الصهيوني في 
حـرب عـام 1967، فكانت الثـورة البيضاء 
التـي غيـرت وجـه العـراق وجعلتـه فـي 
مصـاف الدول المتقدمـة المتطلعة نحو فجر 
الحريـة والانعتـاق، فهـي ثورة المشـروع 
العـراق  مشـروع  النهضـوي،  الحضـاري 
والأمـة وكل احـرار العالـم كونهـا لـم تكن 
ثورة مصالح ذاتية ضيقة، وانما هي ثورة 
الشـعب الذي طال انتظاره للفجر الجديد، 
لقد حقق ثوار البعث العظيم له هذا الحلم، 
في صبيحة السـابع عشـر من تمـوز الأغر 
والتي كانت امتدادا اصيلا لملاحم الشـعب 
العراقـي وثوراتـه وانتفاضاتـه الباسـلة 
ضد الطغيان والاستبداد مما حول العراق 
الى قاعدة متقدمـة لحركة الثورة العربية، 

وانموذجا حيا للانبعاث العربي الجديد.
واضاف البعث فـي بيان تلقت «القدس 
العربي» نسخة منه: كانت ثورتكم الخالدة 
ومنـذ يومهـا الاول، تسـعى لبنـاء عـراق 
مسـتقل مزدهر متطور فـي مجالات الحياة 
كافة، فهي التي انجزت قرار التأميم الخالد 
فـي الاول مـن حزيـران عـام 1972 والذي 
كان مـن نتائجه بناء القاعـدة الاقتصادية 
المتحررة في العـراق وامتلاك حرية القرار 
السياسـي بعد ان حرر الاقتصـاد العراقي 
مـن هيمنـة شـركات النفـط الاحتكاريـة، 
كمـا ان النظـرة الانسـانية لكافـة مكونات 
شـعبنا هي التي انجزت بيـان (11) آذار /

مـارس عـام 1970 وقانـون الحكـم الذاتي 
لكردسـتان العـراق عـام 1974، كما خطت 
الثـورة خطـوات واثقـة وواسـعة لبنـاء 
القاعـدة الصناعيـة والعلميـة والصحية، 
وبنـت نظام رعايـة اجتماعية كان الافضل 
في المنطقة والشرق الاوسط، وبنت الثورة 
جيش المهمـات الوطنية والقومية، الجيش 
العراقي الباسل وجهزته بأحسن الاسلحة 
والمعـدات ليكون درع الامة وحامي حياض 

الوطن، وسجل هذا الجيش العظيم اضخم 
الملاحم البطولية في كل معارك الامة، وكان 
بحـق جيشـا للقتـال والبنـاء والتضحية 
والفداء. وكان يقف وراء كل تلك المنجزات 
والشـعب  والوطـن  باللـه  امنـوا  رجـال 
ومبادئ البعث الرسـالي الخالدة يتقدمهم 
شـهيد الحج الاكبر القائد المجاهد الشـهيد 

الخالد صدام حسين (رحمه الله).
وكان طبيعيـا ان تناصـب قـوى الشـر 
والظـلام العـداء لهـذه الثـورة، فتكالبـت 
الامبريالية العالمية والانظمة العميلة عليها، 
لتثني العراق عن خطاه النهضوية، فكانت 
مؤامراتهـم تسـقط واحـدة تلـو الاخـرى 
تحت اصرار رجال العراق وتلاحم الشعب 
مـع قيادتـه، وعندمـا فشـلت كل محاولات 
اعداء العراق، حشدوا جهدهم في محاربة 
العـراق بالنيابـة، فكانـت حـرب الثمانـي 
سنوات في القادسية الثانية المجيدة لدرء 
الشـر القادم مـن ايران الصفويـة والدفاع 
عن البوابة الشرقية للوطن العربي والتي 
اثبـت فيهـا العراقيـون انهم ابنـاء اصلاء 
للمبادئ والوطن فقاتلوا الريح الشعوبية 

الصفراء وحققـوا الانتصار الكبير في يوم 
الثامن من آب /اغسطس 1988. 

المقاومـة  خنـادق  فـي  النشـامى  ايهـا 
الباسلة 

كلكـم تعلمـون ان انتصـار العـراق في 
القادسـية الثانيـة، شـكل علامـة مضيئـة 
في سـفر العراقيين ونضالهـم ضد الاعداء 
والطامعين، وان هـذا الانتصار كان جرس 
فدخلـت  الامريكيـة،  للامبرياليـة  انـذار 
تنفذهـا  كانـت  ان  بعـد  بنفسـها  المعركـة 
الخالـدة،  المعـارك  ام  فكانـت  بالنيابـة، 
وفـرض الحصـار الجائـر لمدة (13) سـنة، 
منع العـراق فيهـا حتى من قلـم الرصاص 
والدفتر المدرسـي، لكن العـراق خلال هذه 
يحفـظ  ان  اسـتطاع  العجـاف  السـنوات 
للعراقيين أمنهم وأمانهم وكرامتهم رغم كل 
الذي احدثته القرارات الظالمة لمجلس الامن 
والتـي لـم تكن لتصـدر لولا هيمنـة امريكا 
علـى مقدراته، فكانت عجلة العلم والمعرفة 
سـائرة مجددا، وكانت المعاهد والجامعات 
الجديدة تغطي كل محافظات العراق، لكي 
يبقـى العـراق منـارة للحضارة ويسـتمر 

المشروع النهضوي القومي الانساني. 
الا ان ادارة بـوش والمنهـج الاجرامي 
للمحافظـين الجدد الذيـن خططوا لغزو 
واكاذيـب  بذرائـع  واحتلالـه  العـراق 
كـذب  اثبتـت  التـي  الوقائـع  اسـقطتها 
ادعـاءات المحتلـين، كانـت مصممة على 
جريمـة  فكانـت  العـراق  وتدميـر  غـزو 
احتـلال العـراق فـي 2003/4/9 وتدمير 
اعـدادا  جيشـه  وحـل  التحتيـة  بنيتـه 
لتنفيـذ المشـروع الاسـتعماري المسـمى 
(الشـرق الاوسـط الجديـد)، وكان الرد 
الوطنـي والقومـي هـو تدشـين مرحلـة 
جديـدة مـن القتال وفقـا لقواعـد حرب 
العصابـات ضـد المحتـل واعوانه، حيث 
سـجل ابناء الوطن ملاحم عـز وافتخار 
ضـد قـوات المحتـل حتـى اذعـن العـدو 
المحتل واعترف بهزيمته فولى هاربا الى 
قواعـد خارج المدن سـتكون بعـون الله 

مقابر لجنوده.
يا ابناء الرافدين وكل مجد العراق 

الثـورة  ذكـرى  رحـاب  وفـي  اليـوم 
المباركـة يؤكـد مناضلـو البعـث مجـددا 

وقوفهـم فـي خنـادق البندقيـة المقاومة 
يشـكلونه  وبمـا  واعوانـه  للاحتـلال 
مـن ثقـل مؤثـر بـين فصائلهـا الوطنيـة 
والقوميـة والاسـلامية، ويعاهدون الله 
والوطـن والشـعب على تحقيـق النصر 
مـن  الميامـين  الرجـال  بسـواعد  المـؤزر 
ابنائكـم، بقيادة شـيخ المجاهدين الامين 
العام لحـزب البعث العربي الاشـتراكي 
القائد الاعلـى للجهـاد والتحرير المهيب 

الركن عزة ابراهيم الدوري. 
ان هزيمـة الاحتـلال تتسـارع بفعـل 
تصاعد ضربات المقاومة الباسـلة والتي 
لـن تتوقف حتى انسـحاب اخـر جندي 
أمريكي محتل، وما الانسحاب الى خارج 
المدن الا المقدمة الحاسمة لانهيار العملية 
السياسـية المخابراتيـة برمتهـا وبـزوغ 
فجر التحرير الكامل والشامل والعميق، 
وبناء العراق القوي المسـتقل المستأنف 
لدوره الفاعل في مسيرة النضال القومي 
للامـة العربية ودوره الحاسـم والكبير 

في اعلاء صرح الحضارة الانسانية. 
عاش الشـعب العراقي البطل وعاش 

البعث العظيم. 
وعاشـت المقاومـة العراقية الباسـلة 

عنوان المجد والفخار. 
المجد للاب القائد الرفيق احمد حسن 
البكر بطل ثـورة (17-30) تموز /يوليو 

رحمه الله. 
المجـد لسـيد شـهداء العصـر الرفيق 

القائد الخالد صدام حسين رحمه الله. 
المقاومـة  لشـهداء  والخلـود  المجـد 

الباسلة وشهداء الامة العربية جمعاء. 
وتحية العز والفخـار للرفيق المجاهد 
العـام  الامـين  الـدوري  ابراهيـم  عـزة 
للحزب ولقيـادة البعـث وكادره المتقدم 
ومناضليـه في العـراق والوطن العربي 
كافـة بالذكرى الحادية والاربعين لثورة 

البعث العملاقة، ثورة العراق والامة. 
ولرسالة امتنا المجد والخلود 

قيادة قطر العراق
مكتب الثقافة والاعلام

في 24 رجب 1430هـ
في السابع عشر من تموز 2009م
بغداد المنصورة بالعز بإذن الله

«البعث» في مناسبة ذكرى ثورة 17 تموز: بوش مجرم وكذاب لاحتلاله العراق والمقاومة أسقطته وجعلته مجرد ماض اسود

صدام حسين

■ بغداد - يو بــي اي: قتل مدنيان عراقيان 
وأصيــب 40 بجروح في سلســلة تفجيرات في 
أنحــاء متفرقــة في بغــداد الجمعة اســتهدف 
معظمها زوارا شيعة كانوا يقصدون سيرا على 
الأقــدام منطقــة الكاظمية لأداء مراســيم زيارة 
مرقــد الإمام موســى الكاظــم لمناســبة ذكرى 

وفاته التي تصادف  اليوم السبت.
ولقي شــخصان مصرعهما بينما أصيب 12 
بجــروح بانفجار عبوة ناســفة بقافلــة للزوار 

على طريق محمد القاسم جنوب شرق بغداد. 
كمــا أدى انفجار عبوة ناســفة تحت جســر 

بغــداد الجديدة شــرق بغــداد الــى إصابة 13 
شخصا بجروح ، كما أصيب ثمانية آخرون في 
انفجار عبوة ناسفة مزروعة الى جانب الطريق 

بالقرب من علوة الرشيد جنوب غرب بغداد. 
وأســفر انفجار مماثل تحت جســر للمشاة 
فــي منطقــة البيــاع جنوب بغــداد عــن إصابة 

خمسة أشخاص بجروح.
واصيب شــخصان بجــروح جــراء انفجار 
ســيارة مفخخة فــي قضــاء المحمودية جنوب 
امنــي  مصــدر  بحســب  العراقيــة  العاصمــة 

حكومي.

مقتل شخصين واصابة 40 في سلسلة
تفجيرات ببغداد استهدفت زوارا شيعة

■ بغداد- د ب أ: قال النائب عن التحالف 
الكردســتاني عضــو اللجنــة القانونيــة في 
إن  الســعدون  محســن  العراقــي  البرلمــان 
انشــغال البرلمان بعــدد من القضايــا المهمة 
تســبب في تأخيــر عملية اســتجواب وزراء 

فاسدين في الحكومة..
ونقلت وكالة كردستان للانباء(آكانيوز)  
الجمعــة عــن الســعدون قوله إن «انشــغال 
الانتخابــات  بقانونــي  السياســية  الكتــل 
البرلمانيــة والاتفاقية البحرية مــع بريطانيا 
أخــر لوقت محــدد الاســتجوابات بالبرلمان 

العراقي.
«صفقــات  وجــود  الســعدون  ونفــى 
سياســية لإيقــاف اســتجواب المســؤولين 
المتهمين بقضايا فساد في البرلمان « ، مؤكدا 
أن «الاســتجوابات ستســتأنف مــن جديد 

خلال الفترة القليلة القادمة».
العراقي  البرلمان  أعضاء  وأضاف»غالبية 

يؤيدون الاستجوابات للمسؤولين والوزراء 
في حال ثبت تقصيرهم في عملهم» ، مشددا 
علــى أن الاســتجوابات تعــد مــن الحقــوق 
الأساســية للبرلمان العراقي التــي لا يتنازل 

عنها.
وكان رئيــس لجنــة النزاهة فــي البرلمان 
أمــس  الســاعدي طالــب  العراقــي صبــاح 
رئيــس  الخميــس فــي تصريــح صحافــي 
البرلمــان العراقي إياد الســامرائي بإلاعلان 
عــن مواعيــد محــددة لاســتجواب الــوزراء 

الفاسدين في الحكومة العراقية.
يذكر أن عملية اســتجواب وزيــر التجارة 
العراقــي عبد الفلاح الســوداني في البرلمان 
العراقي مؤخرا أسفرت عن تقديمه الاستقالة 
من منصبه ومحاولته مغادرة العراق غير انه 
تم اعتقاله واطلاق سراحه بكفالة ريثما تبدأ 
عمليــة محاكمته على خلفية تورطه بعمليات 

فساد في وزارته.

نائب عراقي: انشغال البرلمان بالقضايا 
المهمة أخّر استجواب وزراء فاسدين

لندن ـ «القدس العربي»:
ان  الاكـراد فـي كردسـتان  القـادة  حـذر 
منطقتهـم تقـف على حافـة الحـرب اكثر من 
اي وقـت مضـى ومنـذ الاحتـلال الامريكـي 
للعـراق عـام 2003. وفـي مقابـلات منفصلة 
مـع  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  اجرتهـا 
نيجرفـان البارزانـي رئيس حكومـة الاقليم 
ورئيـس الاقليـم مسـعود البارزانـي وصفا 
حالـة الجمـود مـع حكومـة رئيس الـوزراء 
نوري المالكي، للتوصل لحل عدد من المشاكل 

الحيوية.
الوجـود  لـولا  انـه  نيجرفـان  ويقـول 
الامريكـي فـي الشـمال لاندلعت الحـرب في 
الاقليـم المتفجـر. ويظـل النـزاع واحـدا مـن 
المسائل التي تهدد الامن النسبي الذي تحقق 
فـي الفتـرة الماضية، خاصة في ظـل عمليات 
انسـحاب امريكي من المدن العراقية. وتقول 
الصحيفـة ان نزاعـا عرقيـا قابلا للاشـتعال 
ممكـن ان يسـاعد بوجود جماعات مسـلحة 
اعـادة  علـى  مصممـة  انهـا  يبـدو  ناشـطة 

اشعال النزاع السـني ـ الشيعي، فيما تشهد 
بغداد منافسة سياسـية حول طبيعة التكتل 
السياسـي الذي سـيحكم العراق في الفترة 
القادمة بعد الانتخابات العامة، العام المقبل. 
ويـرى الامريكيـون ان من بـين المخاطر التي 
تهـدد اسـتقرار العـراق اكثـر، ذلـك النـزاع 
الـذي يضـع العـرب ضـد الاكـراد او الاقليم 
الكردي شبه المستقل ضد حكومة بغداد التي 
يتسـيدها الشـيعة. وهـو التهديـد الـذي قد 
يتواصل لاعـوام طويلة. ونقلـت عن رئيس 
حكومـة الاقليـم قولـه معلقـا علـى المواجهة 
التي تمت بـين القوات العراقية والبشـمركة 
قرب بلدة مخمور ان الحكومة العراقية قامت 
نهاية الشـهر الماضي بارسال «قوات ضخمة 
من اجل السيطرة على المناطق المتنازع عليها 
ورسالتنا واضحة: لن نسمح لكم بعمل هذا»، 
فيمـا قـال مسـعود البارزانـي ان «تعليماتنا 
واضحـة» وهـي ان قـوات البشـمركة لديها 
«الحـق باتخاذ قرار من جانب واحد للتحرك 

نحو هذه المناطق». 
وفـي الوقـت الـذي اكـد فيـه مسـؤولون 

عسـكريون امريكيون حـادث مخمور في 28 
حزيـران (يونيـو) الا انهـم قدمـوا روايـات 
مختلفـة عنه. فبعضهـم قال ان فرقـة كردية 
داخـل الجيـش العراقـي واجهـت الجيـش 
العراقـي «العربـي». فيمـا قـال ناطق باسـم 
الجيـش العراقـي ان حركـة الجيـش كانـت 
عملية تدوير للجنود عادية وان هناك سـوء 
فهـم. فعندما شـاهد سـكان المنطقـة وصول 
وحدات الجيـش خافوا من ان حكومة بغداد 
تقـوم بارسـال التعزيـزات، مشـيرا الـى ان 
الاكـراد حولوا الموضوع الى قضية كبيرة مع 

ان الامر لم يتعد تحركا عسكريا عاديا.
 وفي الوقت الـذي يدخل فيه الخلاف بين 
الاكـراد والحكومة العديد مـن القضايا منها، 
توزيـع الثـروة النفطية منها ما هـو موجود 
فـي مدينة كركـوك النفطيـة، وتحديد مصير 
المدينـة التـي يتنازعهـا العـرب والتركمـان 
والاكـراد وترسـيم الحدود خاصـة في المدن 
المتنـازع عليهـا. ولكـن مـا يعقـد الامـور هو 
العلاقة السـيئة بـين رئيس الاقليم مسـعود 
البارزانـي ونـوري المالكـي، ومـع ان الاخير 

ارسـل وفدين لكردسـتان الربيـع الماضي الا 
انـه لم يتحـدث مـع البارزاني منذ عـام، كما 
قال البارزانـي رئيس حكومة الاقليم ان «كل 
شيء مجمد» وان «لا شـيء يتحرك». وحذر 
قائلا مـن ان الجمود لم يعـد مقبولا وانه في 
حالـة عدم حل المشـاكل « والجلوس معا فان 
مخاطر المواجهة العسكرية قد تظهر». والقى 
كل من المسؤولين، البارزاني الرئيس ورئيس 
الحكومة باللوم على الحكومة العراقية التي 
قامت بالاستفزاز. ويرى الاكراد ان تصرفات 
المالكـي تمثل نوعا مـن الغطرسـة التي تمتد 
لعقـود. فيما يتهـم حلفاء المالكي المسـؤولين 
الاكـراد بأنهم طامحـون اكثر مـن اللازم في 
توسعهم على الحدود. وحذر نائب سني من 
الموصـل من انه لـو بقيت الامور علـى حالها 
بدون التزام بالدسـتور او حلـول فان هناك 

«امكانية لكل شيء».
 وهـذه هـي المـرة الثالثـة خـلال الاعوام 
الماضيـة التي تواجـه فيها القـوات العراقية 
قوات البشـمركة مما دفع بالقوات الامريكية 
لتعزيـز وجودهـا فـي كركـوك التـي يحاول 

وحتـى  سـلطاتهم.  تعزيـز  الاكـراد  فيهـا 
الانتخابـات المحلية الاخيرة ظـل الاكراد في 
موقع قوة ويسـيطرون علـى مراكز المجالس 
بسـبب مقاطعة الاحزاب السـنية انتخابات 
عام 2005 لكـن فوز الكتل السـنية والعربية 
فـي الانتخابـات الاخيـرة حـرم الاكـراد من 
سـيطرتهم على المناطق والمدن التي يتواجد 
فيها العرب والتركمان. ويقول رئيس حكومة 
والبشـمركة  العراقيـة  القـوات  ان  الاقليـم 
تجنبتـا المواجهة بعد تقدم القـوات العراقية 
لمدينـة مخمـور بنية الاقامة فيهـا لولا وجود 
الفـي مقاتل كـردي هناك. وفـي الوقت الذي 
تتضارب فيه روايـات الامريكيين والحكومة 
المركزية الا ان نيجرفـان البارزاني يرى فيه 
استفزازا وليس سوء فهم. قائلا ان تحركات 
الجيش العراقي تغذي الخوف والشـائعات 
واتهـم الجيـش العراقـي وقادتـه بأنهـم لا 
يزالون يتصرفون بعقليـة الاخ الاكبر. وقال 
ان الجيـش العراقـي ينتظر حتـى يقوى من 
اجل التقـدم. وتسـاءل عن موقـف حكومته 

قائلاً «هل علينا الجلوس والانتظار؟».

قادة الاكراد في كردستان يحذرون من مخاطر الحرب 
مع الحكومة العراقية في ظل تصاعد حالة التوتر

ورميهم بالكفر والبهتان.
وعبـر النفيس عن أسـفه لأن مصر التي كانت 
معقـلاً لآل البيت وملاذاً لهم من ظلم الآخر وجور 

الآخرين باتت الآن مصدر قمع وطرد لهم.
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انتقدت صمت البرلمان والحكومة تجاه ضحايا التفجيرات 

صحف بغداد تحذر الأحزاب من التمويل الخارجي: الوطن مستباح والساسة يقبضون لقاء خدماتهم 
بغداد ـ «القدس العربي»

 ـ من ضياء السامرائي:

واصلت الصحف البغدادية، اهتمامها 
بمسـتجدات الأوضاع الأمنيـة في بغداد 
الوقـت  ففـي  المحافظـات،  مـن  وعـدد 
الـذي تسـاءلت فيه احـدى الصحف من 
المسؤول عن التفجيرات، ركزت صحيفة 
أخرى على تقليـل النواب من أهمية هذه 
التفجيـرات التـي خلفـت العشـرات من 

الضحايا.
  كمـا حـذرت صحيفتـان بغداديتـان 
الاحزاب السياسية العراقية من الاعتماد 
على التمويل الخارجي في تنفيذ برامجها 
السياسـية، فيما تناولـت صحف اخرى 
موضوعة المصالحـة الوطنيـة والمناطق 

المتنازع عليها بين العرب والاكراد.
 فيمـا تواصل الصحف الكردسـتانية 
الدعائيـة  الحملـة  تطـورات  إبـراز 
إقليـم  ورئاسـة  برلمـان  لإنتخابـات 
كردسـتان، وأبـدت بهذا الشـأن إهتماما 
كيانـات  تتبادلهـا  التـي  بالإتهامـات 
سياسـية متنافسـة والمتعلقة بـ»إنتهاك 
تعليمـات  علـى  والتجـاوز»  الحقـوق 
بشـأن  للإنتخابـات  العليـا  المفوضيـة 

الحملة الدعائية.
 

تفجيرات بغداد

وتسـاءلت صحيفـة «المـدى» (يومية 
مسـتقلة) في مقال لها حمـل عنوان «من 
المسـؤول عـن التفجيـرات الأخيرة» عن 
مـدى جاهزية القـوات الأمنيـة العراقية 

للامساك بالملف الامني.
وجـاء فـي المقـال الـذي كتبـه عمـار 
كاظم محمـد أن التفجيـرات الأخيرة في 
بغـداد والموصـل وكركوك «اسـفرت عن 
سـقوط عشـرات الضحايـا مـن المدنيين 
الابرياء، وصار لزاماً على قواتنا الامنية 
أن تتحمل المسـؤولية الكاملة بعد دخول 

الاتفاقية الامنية حيز التنفيذ».
وأوضـح الكاتب أن هـذه «الخروقات 
الخطيـرة تقودنـا الـى التسـاؤل حـول 
مدى جاهزية واسـتعداد القوات الامنية 
العراقية للامساك بزمام الملف الامني في 

البلاد».
التصريحـات  «جميـع  أن  وأضـاف 
التي سـبقت تسـليم الملف الامنـي كانت 
تتحـدث عـن أن القـوات العراقيـة علـى 
اتم الاسـتعداد للقيـام بمهامهـا القتاليـة 
والسـيطرة علـى الوضـع الامنـي، لكـن 

الذي حـدث اوضح ان تلـك الجاهزية لم 
تكن على اتمها».

وتسـاءل الكاتـب ايضاً عن المسـتفيد 
سـقطت  أن  بعـد  «العمليـات  هـذه  مـن 
شـماعة مقاومـة المحتل الذي خـرج الآن 
مـن المـدن ولـم يبـق فيهـا الا العراقيون 
العـزل… هل هي جهات اقليمية ام دولية 
هـل هو الفـراغ الامني الـذي تركه رحيل 
القـوات الأمريكيـة مـن بعـض المناطـق 
غير المسـتقرة خصوصاً فـي الموصل، ام 
هناك اجنـدة خاصة للدخول في العملية 

السياسية».
واختتـم الكاتـب مقاله بدعـوة الكتل 
السياسية إلى أن «تمنع وصول المجرمين 
الى العملية السياسية او التفاوض معهم 
بأي شـكل من الاشـكال بعـد أن تلطخت 

ايديهم  بدماء العراقيين».

حالة الانقسام
 

إلـى ذلـك، قـال عبـد الرسـول زيارة 
رئيس تحرير صحيفة «الشرق» العراقية 
(يومية مستقلة) في مقال له بعنوان (اما 
للانقسـام من نهاية) «مل العراقيون من 
اسـتمرار حالة الانقسـام والصراع التي 
يحاول البعض من الشـركاء في العملية 
السياسـية العراقيـة ادامتهـا وتغذيتها 
لخلخلة التوازن فـي معادلة العلاقة بين 
الحكومة وبين هذه الاطراف باسـتخدام 

كل الوسائل السياسية والامنية».
وأضاف الكاتب أن «الامر بات يجبرنا 
على اسـتعادة مفردات اقوى تشـير الى 
الـى  تصـل  الداخلـي  الامتعـاض  حالـة 
مسـتوى القرف العام من تلكؤ مشـاريع 
وبرامـج المصالحة واسـتمرار التشـرذم 
السياسـي الذي يتبنى تنميتـه وادامته 
اطـراف لأهم لها سـوى تعطيـل العملية 

السياسية».
واختتـم الكاتـب مقاله قائـلا إن «هذا 
الواقـع هو الـذي فسـح المجـال لأطراف 
عديـدة مـن خـارج الحـدود والمصلحـة 
العراقيـة للتدخل ومحاولـة فرض روى 
معينـة لاتقـل شـبهة عـن اصحـاب مبدا 

ادامة الانقسام العراقي».

التمويل الخارجي

وقـال الكاتـب محمـود الهاشـمي في 
مقال نشـرته صحيفة «المواطن» (يومية 
مسـتقلة) بعنـوان (احزابنا السياسـية 
والتمويل الخارجي) «ليس مهماً جداً ان 
يكون الرقم ( 26 مليار دولار) دقيقاً لكنه 

رقم ذكـره رئيس الوزراء نـوري المالكي 
يصف به حجـم التدخل الاقليمي للتأثير 

في الانتخابات التشريعية المقبلة».
وبـين ان «هـذا الرقـم او مـا يقاربـه 
ليـس بالقليـل ويوحـي بمقدار مشـروع 
التدخـل فـي الشـأن العـراق وهـو فـي 
وصفه العام أشـبه ما يكون بالتآمر على 
العملية السياسية وعلى برامج الحكومة 

المستقبلية». 
واضـاف الكاتـب «لا احـد يشـك بـأن 
الكثير من الاحزاب المشـاركة في العملية 
ارتباطـات  لهـا  بلدنـا  فـي  السياسـية 
خارجيـة ولها محـاولات ان يكون عمقها 
ليس في داخل شـعبها بل في داخل دول 
اخـرى.. هذه المسـألة ليسـت افتراضية 
بـل ان الكثيـر مـن القـادة السياسـيين 
واعضـاء البرلمان قد وجهوا اتهامات الى 
بعض الاحزاب في انها تتلقى مساعدات 

واموال من دول خارجية».
واوضـح الكاتـب ان «تجربة الاعتماد 
على التمويـل الخارجي خطيرة جداً لان 
مـن يدفع مالاً يحتاج الى موقف لصالحه 
وبـذا  وبرنامجـه  مخططـه  ولصالـح 
سـيصبح الحزب المتقاضي لهذه الاموال 
العمليـة  وتبـدو  شـعبه..  علـى  متآمـراً 
الديمقراطيـة  التجربـة  او  السياسـية 
وليـس  الـدول  لصـراع  سـاحة  وكأنهـا 

لصراع الاحزاب والكتل الوطنية». 
«قانـون  ان  قائـلا  الكاتـب  وتابـع 
الاحـزاب الجديد الذي يرغب البرلمان ان 
يشرعه يحمل اسئلة عن مصادر التمويل 
ولكـن الى اي حد نسـتطيع  «تشـريعه» 

لنطالب فيما بعد تطبيقه». 

وطن مستباح وساسة يقبضون

وفي سـياق ذي صلة قال سـتار جبار 
رئيس تحرير صحيفة «البينة الجديدة» 
(يوميـة مسـتقلة) فـي مقال لـه بعنوان 
(وطن مستباح وساسـة يقبضون) «في 
لبنان كانت كل القوى السياسـية تقبض 
من خارج الحدود وكانت كل دولة عربية 
لهـا عملاءهـا ورجالاتهـا مـن اللبنانيين 
واذا حـدث صـراع بين سـورية والعراق 
فـان ذلـك سـيكون واضحا فـي لبنان اذ 
تمتـد المعـارك بـين عمـلاء الطرفـين مـن 
اللبنانيـين لحـد الاغتيـالات والتراشـق 
والمـال  السـعودية  وكانـت  بالبنـادق 
العراقـي فـي سـبعينيات القـرن الماضي 
المادة القاتلة في لبنان التي تسحق القيم 

وتقاتل المباديء». 
واضـاف الكاتـب ”فـي العـراق وبعد 

سقوط اخر الاصنام الشوفينية والنازية 
اسـتوردنا النمـوذج اللبنانـي واصبـح 
سياسـيونا يمثلـون اجنـدات سـعودية 
واماراتيـة وكويتيـة وسـورية وايرانية 
واسرائيلية وامريكية وبريطانية وحتى 
اصبـح  الوطـن  هـذا  لان  جيبوتـي  مـن 
يقبضـون  الساسـة  وهـؤلاء  مسـتباحا 
المتنفـذون  منهـم  مايطلبـه  وينفـذون 

الماديون».
وتابع الكاتـب قائلا ان «الدم العراقي 
المـراق يوميـا سـببه الامـوال الممنوحـة 
للعملاء والمرتزقة والذين هم بالاسـاس 
الـدول  هـذه  تسـيرها  اجهـزة  كأنهـم 

بواسطة ( الريموت)». 
«علـى  قائـلا:  مقالـه  الكاتـب  وختـم 
صوتـه  يعطـي  لمـن  يعـرف  ان  الشـعب 
ويحـدد اهدافـه جيدا لان اعـداء الوطن 
خلطـوا الاوراق وضاعـت الرؤيـا لانـه 
المـراد في هذا الظـرف العصيب هو جرنا 
للعبـة الفوضـى المتعمـدة وقتـل القيـم 
وارباك عقل الانسان وادخاله في صراع 
مـع نفسـه حـول هويتـه التـي ضاعـت 
فـي ادراج الـدول الاقليميـة وبواسـطة 

الفرسان العملاء». 

 صراع الكراسي 

وحـول الصـراع علـى المناصـب قـال 
الكاتـب حـاتم حسـن فـي مقال نشـرته 
صحيفة المشرق (يومية مستقلة) بعنوان 
لايمـلأ  «مـن  بالكراسـي»  «المملـوءون 
كرسـيه مـلأه الكرسـي .. وصار كرسـيا 
والبـواب  الفـراش  منـه  ويعمـل  يمـلأه 
والحارس والسـكرتير والبطانـة.. وان 
المتـداول بـين النـاس ان دولتنـا زاخرة 
بالصغار والضئيلين وممن هم فئران في 

اهاب اسود». 
واضـاف الكاتـب «مـازال المنهـج بان 
بـين  وتقاسـم  وتـوزع  مغنـم  السـلطة 
هـذا  وتجلـى  المنتصريـن..  الغانمـين.. 
المنهـج بابشـع صـوره واكثرهـا همجية 
وبدائية وابتـذالا حتى صار البقال قائدا 
مـن  المسـؤول  المديـر  ووضـع  عسـكريا 
يقرأ لـه الكتـب الرسـمية ويصيغها له.. 
وهذا ماجعـل موظفي الدولـة يحتقرون 
للقمينـين  مرؤوسـين  لأنهـم  انفسـهم 
والاميـين والجهلة خصوصـا ان نظرتهم 
للدولة بوصفها غنيمة وانها لمن يستولي 
عليها وبما ينـزع عنها صفة الديمقراطية 
ويطوح بها خارج العصر ويعدها بالمزيد 

من الخراب». 
وتابـع الكاتـب ان «الثمـل بالسـلطة 

موضـع  الـكأس  وتجـاوزت  يتصاعـد 
الاسـرار وهنـاك مـن يهتـف بهـا.. نحن 
حكومـة.. نحـن دولـة.. والامية ليسـت 
فـلان  تجربـة  لنـا  تكـن  لـم  واذا  عيبـا 
الانظمـة حرمتنـا منهـا وها نحـن نتعلم 
ولـم تكن السـنوات السـت كافيـة نحن 
بحاجة لسـنوات اخرى.. فعمر التجارب 
والسياسـات يقـاس بعشـرات السـنين 

فلماذا الاحراج». 
وختم الكاتب مقاله قائلا «من يشـفق 
على العـراق وينقـذه من الغوغـاء ومن 
اولئك الذيـن امتلاْوا بكراسـيهم ولا امل 

ان يخرجوا منها طائعين». 
شـاكر  قـال  العـراق  وحـدة  وحـول 
الجبوري رئيـس تحرير صحيفة الفرات 
اليـوم (يوميـة مسـتقلة) فـي مقـال لـه 
تفكيـك  وجريمـة  «واشـنطن  بعنـوان 

العـراق» «لـولا قصـر نظـر الحسـابات 
والاهـداف الامريكيـة لمـا تكـرس مفهوم 
المتنـازع عليها ولما اصبحت المحاصصات 
والتوافقـات معـول هدم اضافـي لوحدة 
العـراق واهلـه ولمـا تحولـت المزاجيات 
الشـخصية وعلاقـات ماقبـل 2003 الـى 
عناصر ابتـزاز خطيرة يؤطرها الانحياز 

الامريكي لغير وحدة العراق». 
واضاف الكاتب ان «الامريكيين زرعوا 
بـذور الفـتن ويريـدون للعراقيين حصد 
ثمارها الفاسـدة اصلا وهو ماعبرت عنه 
الزيـارة الفاشـلة لرئيس هيئـة الاركان 
الامريكيـة الـى كركـوك حيث اقـر بخطأ 
حسـابات بلاده هناك محمـلا العراقيين 
مسؤولية البحث عن حلول جديدة لهذه 
المحافظة التـي لا تقبل عراقيتها القسـمة 

على اي شيء».

   قوى  المشروع الطائفي

طالـب  أحمـد  الكاتـب  جانبـه  مـن 
الطائي في مقال نشـرته صحيفة «البينة 
بعنـوان  مسـتقلة)  (يوميـة  الجديـدة» 
القلـق  إن  العراقيـة)  الدولـة  (بنـاء 
«يسـود في أوساط المثقفين والسياسيين 
الليبراليين وكل المهتمين بالشأن العراقي 
بموضوعة بناء الدولـة العراقية الثانية 
وقوانـين  بالمؤسسـات  يتعلـق  مـا  وكل 
السـلطة الدائمة وشـكل الإدارة في هرم 
الدولة وآليات الحكم على كافة الأصعدة 

وتفعيل الدستور والمحكمة الاتحادية».
وأضـاف الكاتـب أن القـوى صاحبـة 
«المشـروع الطائفي تعمل على امتصاص 
الدولـة وتحويلهـا إلـى أداة فـي خدمـة 
الحـزب وهذا يفسـر إلـى حد مـا التهرب 

من سـن القوانين التي تمثل روح وحياة 
واسـتمرار الدولة الدائمة التي تخدم كل 
العراقيـين وليس نفرا مـن هذا الحزب أو 

ذاك».
وأوضح الكاتب أن «هذا الشلل المحبط 
حد الجنون في عـدم إمكانية هذه القوى 
باختيار رموز الدولـة العراقية الجديدة 
علـم وشـعار ونشـيد والمطلـوب إعـادة 
بنـاء الدولة من جديد بشـكل كامل وهذا 
التشـكيل يرتكـز إلـى كل ما هـو عقلاني 

ونير ويخدم الفرد العراقي».
واختتـم الكاتـب أحمد طالـب الطائي 
المثقفـة  القـوى  علـى  إن  قائـلا  مقالـه 
الليبرالية «مهمة العمل على دفع العملية 
السياسـية باتجاه إنشـاء دولـة حديثة 
فاعلة تخـدم كل العراقيـين وتكون دولة 

دائمة ومزدهرة».

رجال شرطة يخضعون مواطنين شيعة لفحص امني قبل توجههم للمشاركة في احتفالات احياء ذكرى الامام الكاظمي في حي الكاظمية في بغداد امس

الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ من كمال بخيت: 

اخترقت القوات التشادية الأراضي السودانية الجمعة حيث 
قامت بشن هجوم جوي بالقرب من منطقة أم دخن بولاية غرب 
دارفور. ولم يسـفر الهجوم عن وقـوع أي ضحايا. وأكد الفريق 
الركن محمـد عبدالقادر نصر الدين رئيس هيئـة أركان القوات 
المسـلحة السـودانية في تصريـح للمركز السـوداني للخدمات 
الصحافيـة ان الهجـوم تم بطائرتـين مـن طـراز (سـوخوى ـ 
هيـل) بالقرب من منطقـة أم دخن ولم يصب فيـه أي مواطن أو 
أي فـرد يتبع للقوات المسـلحة، مؤكداً في الوقـت ذاته جاهزية 
القوات المسـلحة لصد أي عدوان جوي أو بري تقوم به القوات 

التشادية
من جانبها، أدانت حكومة ولاية غرب دارفور الهجوم ووصفته 
بأنه خـرق للأجواء السـودانية وترويع للمدنيين واسـتهداف 
للنسـيج الاجتماعـي بالمنطقة ومسـلك لا يمكن السـكوت عليه.

وقـال أبـو القاسـم أمـام والـي غـرب دارفـور فـي تصريحـات 
صحافيـة إن الهجـوم وقـع صبـاح اليـوم (الجمعـة) بالقـرب 

مـن منطقـة أم دخـن حيـث قامـت طائـرات بقصـف المنطقـة. 
فـي  خسـائر  أو  إصابـات  أي  تحـدث  لـم  قائـلاً:  وأضـاف 
العسـكريين. أو  المدنيـين  مسـتوى  علـى  كان  سـواء  الأرواح 

ودعـا الوالـي الحكومة التشـادية إلى احترام سياسـة حسـن 
الجـوار وعـدم اختـراق الأجـواء السـودانية باعتبـار ان هذا 
الخرق يخالف كافة المواثيق الدولية، مؤكداً استعداد السلطات 
المختصـة والقوات النظاميـة بالولاية لصد اي هجـوم تقوم به 

تشاد على كافة المستويات.
وتأتـي الهجمـات التشـادية الأخيرة بعد مرور مـا يقرب من 
شـهرين علـى حـوادث مشـابهة عندما أكـد الرئيس التشـادي 
إدريـس ديبـي على أن بـلاده سـتهاجم المتمردين حتـى خارج 
الحـدود.  وتشـهد العلاقات السـودانية التشـادية توتـرا منذ 
وقـت طويل حيث تتهم كل دولة الأخـرى بدعم قوات المتمردين 

المعادية لتستخدمها في خوض الحرب بدلا منها. 
وفيمـا يلـوذ المتمـردون التشـاديون مـن شـرق البـلاد إلى 
الأراضـي السـودانية فـإن المتمرديـن السـودانيين مـن إقليـم 

دارفور يلوذون في المقابل بشرق تشاد. 

هجوم تشادي بالطيران على غرب دارفور
 والجيش السوداني يؤكد استعداده للرد 

الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ من كمال بخيت:

دفعت السلطات الأمنية السـودانية بتحذيرات شديدة اللهجة 
ل له نفسـه المسـاس بأمن المواطن بإثارة الشغب  لكل من تسـوِّ
تحت دعاوى انتهاء شرعية ودستورية حكومة الوحدة الوطنية.

ووجـه مصدر أمنـي رفيع فـي تصريحـات صحافيـة انتقادات 
عنيفـة الـى فـاروق أبـو عيسـى وكافـة المروجـين للأحاديـث 
التي تسـقط الشـكوك على شـرعية حكومـة الوحـدة الوطنية 
لهـذا  السـلبي  والتطـرق  الحديـث  واصفـاً  أجلهـا،  وانتهـاء 
الموضـوع بأنـه (لعـب بالنـار) وأن الحكومة ليسـت في حاجة 
التـي  الأحاديـث  هـذه  عبـر  شـرعية  أو  صلاحيـة  لشـهادة 
الوطنيـة. القضايـا  تخـدم  لا  وأجنـدة  نوايـا  علـى  تنطـوي 

وقال المصدر إن الدولة تغاضت كثيراً عما اسـماها بـ «معارضة 
الفنـادق» التـي يمارسـها أبـو عيسـى مـن الخـارج. وأضـاف 
المصدر قائلاً: «مثلما وجـدت الحكومة مقعداً للرجل في المجلس 
الوطنـي فهـي أيضـاً قـادرة علـى التعامـل معـه بما بناسـبه».

وأكد أن الشعب السوداني واعٍ لكل هذه المخططات ولن ينساق 
وراء من يشـكك في شـرعية حكومته ولن يفرط في المكتسـبات 

التي حققتها حكومة الوحدة الوطنية.

المؤتمـر  بـين  لقـاء  الجمعـة  التـأم  متصـل  صعيـد  علـى 
وأكـد  السياسـية.  والتنظيمـات  الأحـزاب  وهيئـة  الوطنـي 
اللقـاء الـذي عقـد مـع الأمـين السياسـي محمـد منـدور المهدي 
بحضـور أحـزاب الهيئـة علـى أهميـة فتح حـوارات جـادة مع 
القادمـة. الانتخابـات  مرحلـة  لدخـول  السياسـية  الأحـزاب 

وقـال عبـود جابر سـعيد رئيـس هيئـة الأحـزاب والتنظيمات 
السياسية ان اللقاء تناول كيفية تمويل الأحزاب والوصول الى 
نقاط مشـتركة حول عملية التمويل وطريقـة إنفاذها، موضحاً 
ان اللقـاء اكد على خيار الوحـدة الجاذبة ووحدة الوطن وبذل 
الجهود للعبور بالوطن إلى تحقيق السلام الشامل الذي نصت 

عليه الاتفاقية.
وأكـد حـرص الهيئة علـى التماسـك الوطني ووحـدة البلاد 
والمحافظة علـى الثوابت الوطنية، رافضاً الأفـكار الهدامة التي 
تدعـو لهـا المعارضـة بخلـق نوع مـن عـدم الاسـتقرار بالبلاد، 
مشـدداً على أهمية إحداث حراك سياسـي يؤكد على الشـفافية 
الوطنية لإفشـال المخططـات الأجنبية المتمثلة فـي قرار المحكمة 
الجنائيـة الدولية في حق رمز السـيادة الوطنيـة، ومضيفاً ان 
الهيئـة تعمل على البنـاء الهادف لتجاوز ما يدعو إلى الشـقاق 

في هذا الظرف الذي يمر بالسودان.

الحكومة السودانية تطلق تحذيرات 
شديدة اللهجة لمروجي دعاوى انتهاء شرعيتها 

الحزب الحاكم في اليمن يدعو المعارضة للحوار 
والأخيرة تشترط وقف الحملات العسكرية 

■ صنعاء ـ يو بي آي: دعا حزب المؤتمر الشـعبي العام الحاكم في اليمن المعارضة 
إلى حوار شامل الأحد القادم يتعلق بالقضايا السياسية ،فيما اشترطت الأخيرة وقف 

الحملات العسكرية والاعتقالات وتهيئة الأجواء السياسية لإجراء الحوار.
ووجـه نائـب رئيس المؤتمر الشـعبي الدكتور عبد الكريم الارياني رسـالة نشـرت 
الجمعـة إلـى أحـزاب المعارضة «اللقاء المشـترك» المكون من سـتة أحـزاب تضم ألوان 

الطيف السياسي من قوميين وإسلاميين ويساريين إلى الحوار. 
ودعت الرسـالة الأحزاب الى عقد جلسة للحوار المرتقب الأحد القادم وذلك التزاما 
بمسـؤوليتها وهي الموقعة على طلب التمديد لفتـرة مجلس النواب لمدة عامين بانجاز 

المهام التي تضمنها اتفاق التمديد. 
وأكـدت أحزاب «اللقاء المشـترك» حرصها على إجراء حـوار جاد ومنتج مع الحزب 

الحاكم وفقاً لمضامين اتفاق وقع بين الجانبين فى شباط/ فبراير الماضي. 
وأشـارت فـي رسـالة وجهتها للاريانـي رداً علـى دعوته لاسـتئناف الحـوار، إلى 
والاعتقـالات  العسـكرية  الحمـلات  وبوقـف  السياسـية  المناخـات  تهيئـة  ضـرورة 
والمطاردات للنشـطاء السياسيين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو من هم على 

ذمة أي قضايا سياسية. 
وطالبـت بدفـع مرتبـات كل مـن اتخـذ قـرار تعسـفي بقطـع راتبـه مـن النشـطاء 
السياسـيين، وإطـلاق الصحـف الموقوفـة، تنفيـذاً لمضمـون وجوهـر اتفـاق وقع بين 
الجانبين. وأوضحت أنه لإجراء حوار صادق وجاد للخروج من الأزمة، لابد من وضع 
كل قضايـا البـلاد على طاولة الحوار، بحيث لا يسـمح بحوارات جانبيـة في القضايا 

الملتهبة كصعدة والجنوب وغيرها .

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال بخيت:

 قـال أحـد الطرفـين فـي المحادثـات بين شـمال 
السـودان وجنوبه ان الخصمين السابقين اللذين 
خاضا حربا أهلية اتفقـا على اتخاذ إجراءات لمنع 
وقوع اشـتباكات بشأن منطقة متنازع عليها غنية 
بالنفـط لكـن لا تـزال الانقسـامات بينهما بشـأن 
الخلافات الأخرى قائمة بعد يومين من المحادثات.
وتصاعدت التوترات السياسـية في السودان 
قبـل أن تصدر محكمة التحكيـم الدائمة في لاهاي 
حكمها الاسـبوع القادم شـأن حـدود منطقة ابيي 
بوسـط السـودان القريبة من حقول نفطية يزعم 

كل من الشمال والجنوب أحقيته بها.
وكانـت حدود ابيي ضمن مجموعة من القضايا 
المثيـرة للخـلاف والتي تركت دون حـل في اتفاق 
للسـلام وقـع عـام 2005 أنهى اكثر مـن عقدين من 
الحـرب الأهلية بـين حكومـة السـودان والحركة 
الشعبية لتحرير السودان المهيمنة على الجنوب.

ووقعـت اشـتباكات بـين قـوات الجانبـين فـي 
ابيي منذ الاتفاق. وحذر محللون من أن النزاعات 
العالقـة بـين الجانبـين ما زال مـن الممكـن أن تجر 

المنطقة مجددا الى صراع اذا تركت دون حل.
وسـيكون للعودة الى اي صراع أهلي أثر مدمر 
علـى المنطقـة المحيطـة والسـودان كلـه وصناعة 

النفط في البلاد.
واجتمـع زعمـاء الجانبين في الخرطـوم يومي 
الاربعـاء والخميـس لمحاولـة تسـوية خلافاتهـم 
المتبقيـة فـي قمـة توسـط فيهـا سـكوت غريشـن 

المبعوث الامريكي للسودان.
وقـال مالك عقـار رئيس وفد الحركة الشـعبية 
لتحرير السودان إن الجانبين اتفقا على مجموعة 
مـن الإجـراءات لمحاولـة الحفاظ علـى الهدوء في 
ابيـي بعد حكم محكمة لاهـاي المنتظر صدوره في 

22 تموز/ يوليو.
وأضـاف «متى يتخذ القرار في لاهاي سيشـعر 

جانـب بخيبـة الامل. يجـب أن نتجنـب اي أعمال 
عنف».

وتابع قائلا «الإجراءات في الحقيقة هي تفصيل 
لما تم الاتفاق عليه بالفعل. لم يتم إحراز تقدم كبير 

في الاجتماعات».
وقـال إن الطرفين اتفقا علـى زيادة أعداد قوات 
حفـظ السـلام التابعـة لـلأمم المتحـدة فـي ابيي 
وسيرسـلان وفودا رفيعة المستوى الى البلدة في 

ذلك اليوم لمحاولة تهدئة التوترات.
وكرر الجانبان وعدا بقبول حكم محكمة لاهاي 
ايـا كان. ولم يتسـن الوصـول الى أحـد للتعقيب 
علـى الاجتمـاع مـن وفـد شـمال السـودان الـذي 

يرأسه المستشار الرئاسي غازي صلاح الدين.
وقـال عقـار إن الطرفـين لـم يحرزا حتـى الآن 
تقدما يذكر في حل مجموعة من الخلافات الاخرى 
ومنها الاعداد للانتخابات العامة وتعداد للسكان 
ثارت حوله خلافات ومجموعة من القوانين تعتبر 

محورية في اتفاق السلام.
ومـن المقـرر أن تسـتمر محادثـات السـلام بين 
الشـمال والجنـوب يومـي الاحد والاثنـين بعد أن 
يعود غريشـن من زيارة تستمر يومين الى منطقة 

دارفور التي يمزقها الصراع في غرب السودان.
وقتل مليونان وفر أربعة ملايين من ديارهم بين 
عامي 1983 و2005 حيث خاض شـمال السـودان 
وجنوبه حربا بشـأن خلافات على الايديولوجية 

والعرق والدين.
عـام  الموقـع  الشـامل  السـلام  اتفـاق  وينـص 
2005 علـى أن يقتسـم شـمال السـودان وجنوبه 
عائدات النفط وتشـكيل حكومـة ائتلافية مع وعد 
بانتخابـات من المقرر إجراؤها في نيسـان/ ابريل 
عـام 2010 واسـتفتاء علـى اسـتقلال الجنوب في 

كانون الثاني/ يناير 2011 . 
مـن جهتـه، دعـا الفريـق سـلفاكير ميارديـت 
النائـب الأول للرئيـس السـوداني أهالـي منطقة 
ابيـي المتنـازع عليهـا لقبول قـرار لجنـة التحكيم 
بلاهاي والذي ستظهر نتائجه في الشهر الجاري، 
مشـدداً على أهمية ذلك حتى لو كانت النتيجة في 

غيـر صالح أهـل الجنـوب. وقال خـلال مخاطبته 
للقاء جماهيـري بالخرطوم انه في زيارته مؤخرا 
مصالـح  ان  الـى  اشـار  كردفـان  جنـوب  لمنطقـة 
«المسـيرية» في جنـوب السـودان سـتبقى قائمة 
حتـى لو انفصـل الجنوب وكذلك مصالـح القبائل 

الحدودية الجنوبية.
وأشـار الفريق سـلفاكير الى أن هناك عدداً من 
اللجان تعمل مـن أجل الايفاء بكل النقاط الوارده 
فـي اتفاقية السـلام حيث سـتنتهي لجنة ترسـيم 
الحدود بين الشـمال والجنوب في أيلول/ سبتمبر 
وسيتم الترسـيم للحدود في نهاية كانون الأول/ 

ديسمبر من العام الحالي.
 كمـا لفـت الـى أن هنـاك لجنـة أخـرى تناقش 
التـي  النقـاط  التعـداد السـكاني، وان  موضـوع 
لـم تنفذ فـي اتفاقية السـلام الشـامل هـي قانون 
الاستفتاء لجنوب السودان ولمنطقة ابيي وقانون 
المشـورة الشـعبية لجبـال النوبة ومنطقـة النيل 

الازرق.
التـي  السياسـي  الجـدل  حالـة  الـى  وتطـرق 
حدثـت قبل ايام حول شـرعية الحكومة ومحاولة 
البعض التشـكيك والمس بشرعية الحكومة، وقال 
ان «الحركـة الشـعبية» و»المؤتمـر الوطني» وقفا 
صامدين في تثبيت شـرعية الحكومة، مشيراً الى 
أن بعـض الجهات تعمل علـى التفريق بين المؤتمر 
الوطنـي والحركة الشـعبية للعـودة الى الحرب، 
وأن الحركـة الشـعبية لن تعود الـى الحرب لأنها 
تريـد الاسـتفادة من ثمـار السـلام وكذلـك افادة 
الشعب السوداني، داعيا الشباب والأمهات لعدم 
الزج بأبنائهـم في أي حرب إلا حربـا تكون دفاعا 

عن السودان. 
واشـار النائـب الاول لرئيـس الجمهوريـة الى 
أن بعـض الأفراد والصحـف ومواقع في الانترنت 
يصفون حكومة الجنوب بالفسـاد، مشيرا الى أن 
الفسـاد ليس له لون او شـكل او قبيلـة او منطقة 
وان الـرد على تلك الاتهامات سـيأتي فـي يومٍ ما. 
ودعا الفريق سـلفاكير والي الخرطوم الى اطلاق 
سـراح النسـاء اللائـي دخلـن السـجون بسـبب 

الخمـور، مشـيرا الى توجيـه رئيـس الجمهورية 
بذلـك. كمـا دعـا المواطنين لعـدم خلق اي مشـكلة 
في عمليـة التخطيط التي تتم فـي بعض المناطق، 
مؤكـداً أن كل مواطـن لديـه حق سـيجده. وحول 
العـودة الطوعيـة للمواطنين لجنوب السـودان، 
قال ان كل من يرغب في العودة سيعود وان الذين 
يريدون الاسـتقرار مرحب بهم في بلدهم، مشـيرا 
الى النقص في خدمـات الماء والتعليم وغيرها في 
الجنوب وأن ذلك بسـبب أن الحرب لم تدع فرصة 
للتنميـة وعلـى المواطنـين العودة والمسـاهمة في 
تنمية مناطقهم لأن الاسـباب التـي ادت لنزوحهم 

قد انتهت. 
الفريـق سـلفاكير ان  وحـول الاسـتفتاء قـال 
الاسـتفتاء سـيقتصر على الجنوبيين الموجودين 
فـي الجنـوب ولـو تم التصويـت على الوحـدة أو 
الانفصال سـتكون هناك ترتيبـات لذلك. وقال ان 
«الحركة الشـعبية» و»المؤتمر الوطني» سيعملان 
سوياً من أجل حل مشكلة دارفور وتحقيق السلام 
قبل اجراء الانتخابات لينعم اهل دارفور بالسلام 

سلفاكير يتهم جهات لم يسمها بالعمل على تفكيك الحكومة السودانية 

مسؤول: الخصوم السابقون بالسودان ما زالوا منقسمين بعد المحادثات حول ابيي
ابوظبي ـ «القدس العربي»

 ـ من جمال المجايدة:

دعت دراسة صدرت حديثاً عن مركز الامارات للدراسات 
والبحوث الاسـتراتيجية في أبوظبي الاتحـاد الأوربي لان 
يفـي بالالتزامـات الواقعة على عاتقه، مما يعني أن مسـائل 
الهجـرة واللجـوء يجـب ألا تقلص إلـى بعدهـا الأمني فقط 
وتشـديد المراقبـة عليهـا، بـل يجـب أن تأخـذ فـي الاعتبار 
شـمولية أوجههـا الإنسـانية والاقتصاديـة والاجتماعيـة 

والثقافية. 
 وقالـت الدراسـة التي اعدهـا الباحث عبـد العالي حور 
ان هـذا الأمر يقتضـي تنمية الحـوار والتعـاون الثقافي مع 
الرغبة في دعم التفاهم المشترك بين الشعوب والحضارات، 
وذلك بمحاربة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية وعدم 

التسامح.
وأشارت الدراسة الى ان قضايا حقوق الإنسان تعتبر من 
أبرز القضايا المعاصرة التي أعادت تكييف المفهوم التقليدي 
للسـيادة ليستجيب للتطورات التي شـهدتها الإنسانية في 

هذا المجال، والتي كرست المفهوم النسبي للسيادة. 
ولفتـت الدراسـة الـى أن الحريـة الواسـعة التـي كانت 
تتصرف بموجبها الدول في مجال حقوق الإنسـان أصبحت 
مقيـدة في كثيـر من المسـتويات بمعاييـر دوليـة وإقليمية، 
قانونيـة وعرفيـة، ولم تعد السـيادة سـلطة مطلقة تسـمح 
للدولـة بالقيـام بمـا يمنعه صراحـة القانـون الدولـي، بل 
أصبحت مشـروطة بمعايير إنسـانية واسـعة تعطي لفكرة 

السيادة مفهوم «السيادة المسؤولة».
وقالـت الدراسـة  إن هـدف حقـوق الإنسـان الأساسـي 
والوحيـد ضمان وضع أخلاقي إنسـاني لكل فـرد، لكن بعد 
ويلات الحربـين العالميتين اللتين تم فيهمـا تجاهل كل ما هو 
إنسـاني، بـدأت الدول تنـزع باتجـاه تدويل هـذه الحقوق 
وفـرض احترامها عبر تكريسـها فـي ميثـاق الأمم المتحدة، 
ثـم الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان لعـام 1948، الـذي 
مثـل صدوره نقلـة تاريخية مهمـة في تنظيم علاقـة الدولة 
بمواطنيهـا، إلا أن طبيعة الإعـلان ومنطلقاته الخاصة أدت 
إلى قيام الدول، ولاسـيما الكبرى منها، بتوظيفه سياسـياً، 

وبخاصة خلال فترة الحرب الباردة.

ويكتسـب موضوع هـذه الدراسـة أهميـة كبيـرة، كونه 
يتجه نحو مقاربتين أساسيتين:

المقاربـة الأولـى المرتبطـة بالتأكيـد على احتـرام حقوق 
الإنسـان وإقرار الديمقراطية كخيار أساسـي، لكنه مع ذلك 

يبقى رهناً بمدى توافر الوسائل التي تكفل له هذا التطور.
الدولـي  التعـاون  بطبيعـة  المرتبطـة  الثانيـة  المقاربـة 
وحقيقته وأبعاده المختلفة ومدى مصداقية معالجته لمفهوم 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتسـعى الدراسـة لإثبات أو نفي فرضيـة أن الأوروبيين 
يتجاهلون حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بضمان أمنهم 
ومصالحهـم، وذلـك من خلال إبـراز مدى التزامهـم بتعاليم 
حقوق الإنسان العالمية، من منطلق عدم قابلية هذه الحقوق 

للتجزئة، وخاصة في تعاطيها مع ملف الإرهاب والهجرة.
وقد قسـمت الدراسـة إلـى محوريـن رئيسـيين: أولهما، 
حقوق الإنسـان في السياسة الخارجية الأوربية، إذ تسعى 
مـن خلالـه إلـى إبـراز الممارسـة الأوربيـة في مجال شـرط 
حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وكذلك أهم المرتكزات 
التـي تنبني عليها هذه السياسـة، وعلاقة حقوق الإنسـان 
بالتنمية والاستقرار في حوض المتوسط. كما تقوم بتحليل 
مضامـين حقـوق الإنسـان في إعـلان برشـلونة واتفاقيات 

الشراكة الأورومتوسطية.  
ويتطرق المحور الثاني لآثار المتغيرات الدولية والإقليمية 
على مسـألة حقوق الإنسان في الشـراكة الأورومتوسطية، 
بحيـث تبـين انعكاسـات وآثـار كل مـن الهجـرة والإرهاب 
حقـوق  وضعيـة  علـى  الجديـدة  الإصلاحيـة  والمبـادرات 
الإنسـان فـي المنطقـة المتوسـطية، وكيـف اسـتغلت هـذه 
المتغيـرات للتراجع عن بعض المكتسـبات فـي مجال حقوق 

الإنسان.
مـع  الأوربـي  الاتحـاد  تعاطـي  ان  الدراسـة  واعتبـرت 
حقـوق الإنسـان فـي الشـراكة الأورومتوسـطية لـم يكـن 
تعاطياً أخلاقيـاً بقدر ما كان برغماتيـاً، فعندما يتعلق الأمر 
بالأمن الأوروبي فانه لا مجال للحديث عن حقوق الإنسـان 
وضـرورة احترامهـا، عـلاوة علـى أن عـدم سـعي الاتحاد 
الأوروبي إلى تفعيل مقتضيات حقوق الإنسـان كما رسمتها 
أدبيات الشـراكة يؤكد أن الاتحاد مازال يتلمس طريقه نحو 
توحيد سياسته الخارجية، وأن علاقاته مع شركائه لاتزال 

محكومة بطبيعة علاقة هذه الأخيرة مع مستعمريها.

دراسة حديثة تتهم الاتحاد الأوروبي بالتمييز ضد العرب 
وتطالبه بمحاربة التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب 

سلفاكير ميارديت
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حماس ترفض دعوة الرئيس عباس لاجراء الانتخابات قبل 
المصالحة وتؤكد ان اشتراطاته هي التي افشلت انهاء الانقسام

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اعلنت حركـة حماس رفضهـا لدعوة 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
باجـراء  فيهـا  طالـب  التـي  الاخيـرة، 
الانتخابات الرئاسـية والتشريعية قبل 
اتمـام المصالحة الداخليـة، التي ترعاها 

مصر.
البردويـل  صـلاح  الدكتـور  وطالـب 
القيـادي فـي حماس بوجـود «ضمانات 
ومصالحـة» قبـل اجرائهـا، وقـال «على 
اي اسـاس وفي اي ظـروف يريد عباس 

للانتخابات ان تتم»؟
واضـاف فـي تصريـح نقلتـه وكالـة 
(صفـا) «ان الامـر يحتاج الـى ضمانات 
ومصالحـة حقيقيـة واتفـاق علـى لجنة 
قانـون  علـى  واتفـاق  الانتخابـات 
الانتخابات وغير ذلـك ثم بعد ذلك يأتي 

ويتحدث عن انتخابات».
خـلال  قـال  عبـاس  الرئيـس  وكان 
مغادرته مدينة شـرم الشـيخ الخميس، 
بعـد انتهـاء قمة دول عـدم الانحياز «ان 
الاحتـكام للشـعب واجـراء الانتخابات 
فـي موعدهـا، هـو الحـل الامثـل لانهـاء 
تكـون  ان  الـى  داعيـا  الانقسـام»، 
الانتخابـات القادمـة برعايـة ومراقبـة 
مـن الـدول العربية، في الضفـة الغربية 
وقطاع غزة. وقـال ايضا «نحن لا نخاف 
حمـاس  كانـت  اذا  الا  الانتخابـات  مـن 

تخاف».
وعقـب البردويل على مطلب الرئيس 
عباس بقوله «حديث عباس هذا لا معنى 
له، فالانتخابات جرت عام 2006 وكانت 
والشـفافية  الديمقراطيـة  منتهـى  فـي 
والنزاهـة، وعندمـا وصـل الامـر الى ان 
عبـاس  عليهـا  انقلـب  حمـاس  افـرزت 

ورفض نتائجها». 

فـوز  عقـب  عبـاس  ان  الـى  واشـار 
انتخابـات  باجـراء  طالـب  حمـاس 
فلسطينية مبكرة، وقال «نحن نتساءل، 
لماذا الانتخابات المبكرة، هذا امر غريب، 
لا نعرف ما الذي يريده الرجل»، معتبرا 
التصريحـات بأنها «فقاعات اعلامية لن 
تجد لها صدى في الشـارع الفلسطيني، 
يحـاول مـن خلالهـا عبـاس ان يظهـر 

وكانه مع الديمقراطية والشفافية».
ورأى البردويل انـه ان كان الرئيس 
عباس حريصـا على الانتخابـات فانها 
«جـرت ولا زلنـا نعاني من نتائـج تآمر 
عباس عليها بالتنسيق الكامل والمباشر 

مع الامريكان والصهاينة».
عـن  نائـب  وهـو  البردويـل  واكـد 

ان  التشـريعي  المجلـس  فـي  حمـاس 
حركتـه لا تخشـى نتائـج الانتخابات، 
وذلك في رده على الرئيس عباس الذي 
اتهـم الحركة بـ»الخوف» مـن نتائجها، 
وقـال البردويل «حمـاس لا ولن تخاف 
الانتخابات، حماس دخلت الانتخابات 
وفـازت بهـا بالاغلبيـة وبنسـبة عالية 

جدا».
واضـاف «كلامه مـردود عليه وليس 
له اسـاس من الصحـة، فالواقـع يكَذب 
مـا يقـول»، معتبـرا ان الرئيـس عباس 
نفسـه «هـو الـذي يخـاف الانتخابـات 
وهو الـذي انقلـب عليها واسـتعان في 

ذلك بالامريكان والصهاينة».
وفي موضوع المصالحة الفلسـطينية 

«الاشـتراطات»  ان  البردويـل  اوضـح 
التـي يضعهـا الرئيس عبـاس في وجه 
المصالحـة «هـي السـبب الحقيقـي فـي 
افشـال الحوار»، مشيرا الى ان الرئيس 
يطلب مـن حماس الاعتراف باسـرائيل 

كشرط للوصول للمصالحة.
واشـار الى انه (عباس) يتحدث عن 
اشتراطات والتزام بقرارات واتفاقيات 
مجحفة واعتراف باسـرائيل، وقال «لم 
يتبـق الا ان يطالبنا عبـاس بالاعتراف 
بيهوديـة اسـرائيل، لـذا فأنـا اقـول ان 
الـذي افشـل الحوار هـي الاشـتراطات 
الرباعيـة  عليـه  املتهـا  التـي  المسـبقة 
ودايتـون وزمـرة فتـح الفاسـدة التـي 

تحيط به».

نشطاء سلام يتظاهرون ضد الجدار العازل في قرية نعلين

رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصــادر حقوقية فلســطينية الجمعة بان 
ســلطات الاحتــلال الاســرائيلي تعتقــل 345 طفلا 
فلســطينيا في ســجونها وانهم يواجهــون تعذيبا 
مهــدد  مســتقبلهم  وان  مهينــة  ومعاملــة  قاســيا 
بالضياع. وقال الباحث المختص بشــؤون الاسرى 
عبــد الناصــر عونــي فروانــة ان مســتقبل هــؤلاء 
الاطفــال مهــدد بالضيــاع جــراء مواصلــة جيــش 

الاحتلال الاسرائيلي اعتقالهم.
واشــار فراونــة فــي تقرير صــادر عنــه الى ان 
ســلطات الاحتــلال اعتقلــت عشــرات الآلاف مــن 
الاطفــال منــذ العــام 1967 ولغايــة اليــوم، بينهــم 
(7800) طفــل وطفلــة اعتقلوا منذ انــدلاع انتفاضة 
الاقصــى في ايلول (ســبتمبر) 2000، مــا زال منهم 
(345) طفلا دون ســن الثامنة عشــر رهن الاعتقال 
حاليــا، وموزعــين علــى عــدة ســجون ومعتقلات، 
ويشكلون ما نسبته 3.6 ٪ من اجمالي عدد الأسرى 

الذين يبلغ عددهم قرابة (9600 اسير).
وشدد فراونه على ان مستقبل الاطفال المعتقلين 
في ســجون الاحتلال مهدد بالضياع، لما يواجهونه 
من تعذيب قاسي ومعاملة مهينة، وما يتعرضون له 
من انتهاكات منتظمة وحرمان متواصل من ابســط 
حقوقهــم، فيما يعاني بعضهم مــن امراض مختلفة 

دون توفير الرعاية الطبية لهم.
وقــال: ان عــددا مــن هــؤلاء الاطفــال الأســرى 
ســيتجاوزون ســن الطفولــة بعــد اســابيع قليلة، 
وحينهــا لا يمكــن تصنيفهــم كاطفــال، وبالتالــي 
يجب مراقبة المتغيرات فيما يتعلق باعداد الاســرى 
الاطفــال من حيــث الاعتقــالات والافراجات وممن 
ســيتجاوزون ســن الطفولــة، فيمــا يوجــد من بين 
الاســرى المئــات ممــن اعتقلــوا وهــم اطفــال وقد 
تجــاوزوا ســن الطفولة وهــم في الســجن، ومنهم 
من هم معتقلون منذ ســنوات طويلة، بل ومنهم من 
امضى في الســجن اكثــر مما امضــى خارجه قبل 

الاعتقال.
واعتبر فروانة ان من حق اطفال فلسطين العيش 
بســلام وان يمارســوا حياتهم وطفولتهم  بشــكل 
طبيعي، وان يتوجهوا لمدارسهم وان يتلقوا دروسهم 
على مقاعد الدراسة بعيدا عن الخوف والرهبة، وان 
توفر لهم كافة الســبل من حيــاة اجتماعية وعناية 
صحية وتعليــم ورفاهية لضمان النمــو الامثل لهم 
وفقا للاتفاقيات والمعايير الدولية وبشــكل خاص 

اتفاقية الطفل كبقية اطفال العالم.
واشــار في تقريره الذي نشــرته وكالــة الانباء 
الفلســطينية الرســمية «وفا» الى ان الطفل يوسف 
الزق (ســنة ونصف الســنة) الذي انجبتــه والدته 
الاســيرة فاطمة الــزق بتاريــخ 2008-1-17 يعتبر 
الاســير الاصغر فــي العالــم، حيث يقبــع معها في 

غرف السجن.

واوضــح ان ســلطات الاحتــلال الاســرائيلي لا 
تســتند في اعتقالها للاطفــال لاي قانون او حجج 
امنية كما تدعي، كما لا تتعامل معهم وفقا للمواثيق 
والاعراف الدولية لا سيما اتفاقية الطفل، وانما هي 
تهدف مــن وراء اعتقالهــم الى تحطيــم معنوياتهم 
ونفســياتهم وسلب طفولتهم وتشــويه مستقبلهم 
كجزء من اســتهدافها للطفولة الفلســطينية بشكل 
عــام، حيــث ان اطفــال فلســطين مــن الجنســين 
كانــوا وما زالــوا اهدافا متحركــة وثابتة لرصاص 
الاحتــلال، ويجري ملاحقتهم واعتقالهم وتعذيبهم 

واصدار الاحكام القاسية بحقهم.
واعرب فروانة عن قلقه من اســتمرار استهداف 
الاطفــال والزج بهم في ســجون ومعتقــلات تفتقر 
للحياة الآدمية، وتعمد ادارة السجون لاستفزازهم 
وتخويفهــم وبــث الرعــب بينهم من خــلال اقتحام 
غرفهم واقسامهم مســتخدمة الكلاب وقطع التيار 
الكهربائي، والتعامل معهم اســوة بالاسرى الكبار 
في التحقيــق والتعذيب واصدار الاحــكام الجائرة 
وحرمانهــم من مواصلة تعليمهم ، لمــا لذلك من آثار 
سلبية وخيمة على نشأتهم وتركيبتهم السيكلوجية 

وميولهم المستقبلية.
وبين ان الكثير مــن المعتقلين الاطفال لا يتمكنون 
مــن متابعــة تحصيلهــم العلمــي بعــد خروجهــم 
من الأســر، لا ســيما ممــن يقضون شــهور طويلة، 
وبالتالي يضطرون لإعادة الســنة الدراسية، اما اذا 
طالت فترة الاعتقال وامتدت لسنوات فربما تعيقهم 

من العــودة للدراســة وبالتالي يفقــدون حقهم في 
التعليم، ويتجهون الى منحى اخر بخلاف احلامهم 

وتطلعاتهم.
كما بيّن فروانة بان الغالبية العظمى من الاطفال 
الذيــن مروا بتجربة الاعتقال قــد تعرضوا للتعذيب 
النفسي والجسدي، والعزل الانفرادي والاجراءات 
العقابيــة المختلفة، وانتزعت الاعترافات منهم تحت 
الضغط والتهديد، ومنهــم من قدم اعترافات كاذبة 
وغيــر صحيحة بهــدف التخلص مــن التعذيب غير 
المحتمــل، ومن ثم قُدمــوا على اثرهــا للمحاكم التي 
لم تراع طفولتهم، وصــدرت بحقهم احكام مختلفة 
تصل للســجن مدى الحياة. واكــد ان كافة المواثيق 
والاعراف الدولية، لا ســيما اتفاقية حقوق الطفل، 
قد كفلت للطفل حقوقا اساســية لا يجوز المســاس 
بهــا او مصادرتها تحــت اية ظــروف، واهمها عدم 
حرمــان الطفــل مــن حريتــه وتعرضــه للاعتقــال 
العشــوائي، او حرمانه من رعايــة والديه وحرمان 
والديه من الاشــراف والعناية بطفلهما وفقا للمادة 

التاسعة من اتفاقية الطفل.
وطالــب فروانــة المؤسســات الدوليــة لا ســيما 
تلــك المختصة بشــؤون الاطفال وحقوق الانســان 
بالتدخل لاجبار اســرائيل على احتــرام الاتفاقيات 
والنصوص المتعلقة بحقوق الاطفال، وضمان عودة 
الاطفال الفلســطينيين الى مقاعدهم الدراسية بدلا 
من بقائهم فــي زنازين الاعتقال، صونــا لطفولتهم 

وحفاظا على مستقبلهم المهدد بالضياع.

345 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الاسرائيلي يواجهون تعذيبا قاسيا ومعاملة مهينة ومستقبلهم مهدد بالضياع

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

مناطـق  داخـل  اسـرائيلية  عسـكرية  قـوة  توغلـت 
فلسـطينية تقـع الى الشـمال مـن قطاع غـزة، واحرقت 
خلال التوغل عشـرات الدونمات مـن الاراضي المزروعة 
بالقمـح، وهـي ثانـي عملية من هـذا النوع خـلال الـ 48 

ساعة الماضية.
وقـال شـهود عيـان ان قـوات اسـرائيلية تشـاركها 
عدة جرافـات، توغلت في المناطق الشـمالية لبلدة بيت 
حانون، اقصى شمال القطاع، وقامت على الفور باشعال 
النيـران بأكثـر مـن 150 دونمـا مـن اراضـي المواطنـين 

المزروعة بالقمح والشعير.
وبحسـب الشـهود فان الآليات العسـكرية انسحبت 
علـى الفـور، بعد قيامهـا باحـراق المحاصيـل الزراعية، 

التي كان المزارعون يستعدون لحصدها.
وقـال الشـهود ان جفـاف هـذه المحاصيـل، ادى الى 
اشـتعال النيـران بهـا بشـكل سـريع. وقالـت مصـادر 

فلسطينية ان اتصالات المزارعين لحصد هذه المزروعات 
منذ فترة لم تفلح، بسـبب رفض اسرائيل دخولهم لتلك 

الاراضي الزراعية المجاورة لحدودها.
وكان المزارعـون تقدمـوا بطلبـات لمكتـب التنسـيق، 
والـى اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمـر للسـماح لهـم 
بالوصول الى مزروعاتهم، لكـن آمالهم تبخرت مع قيام 

الجنود الاسرائيليين بإحراق الزرع بأكمله.
الى ذلك، قال الشهود ان عددا من الآليات العسكرية، 
شـرعت عقـب عملية حـرق المحاصيل بالقيـام بعمليات 
تمشيط واسـعة على طول حدود شـمال القطاع، لافتين 
الـى ان هـذا الامـر يتكـرر منذ عـدة ايـام. وفـي اعتداء 
اسـرائيلي آخـر اطلقت الـزوارق الحربيـة التي تجوب 
بحـر غزة بكثافة نيران اسـلحتها الرشاشـة مـن النوع 
الثقيـل. وقال صيـادون ان تلك الزوارق التـي لا تفارق 
البحـر اطلقت صوبهـم نيرانها الرشاشـة، لافتين ايضا 
الـى ان عدة قذائف صاروخية اطلقت من الزوارق تجاه 
شـواطئ مدينة غزة وشـمالها. وأثارت عمليات القصف 

خوفـا شـديدا بـين الصيادين الذيـن اضطـروا للعودة 
للشاطئ، وكذلك بين المصطافين الذين ينزلون البحر في 

هذا التوقيت من السنة بشكل كبير. 
واعلـن الطبيـب معاويـة حسـنين مديـر الاسـعاف 
والطوارئ في زارة الصحة ان هذا الهجوم الاسـرائيلي 

لم يوقع اصابات في الأرواح.
الـى ذلـك، قالت مصادر عسـكرية اسـرائيلية مسـاء 
الخميس ان صاروخا فلسطينيا اطلقه نشطاء من قطاع 
غزة سـقط في اراض خالية بالنقـب الغربي دون وقوع 

اصابات او اضرار تذكر.
واكدت المصادر ان الصاروخ لم يصب اي هدف مدني 

او عسكري، حيث سقط في منطقة مفتوحة.
ولم يعلن اي فصيل مسـلح في قطاع غزة مسؤوليته 
عن الهجوم. يشـار الـى ان حدة الهجمـات المتبادلة بين 
الفلسطينيين واسرائيل خفت بشكل كبير، خلال الاشهر 
الماضية التي اعقبت حرب اسرائيل الاخيرة على القطاع 

«الرصاص المصبوب».

قوات الاحتلال تتوغل شمال غزة وتشعل النيران 
عمدا في حقول القمح وتهاجم الصيادين في عرض البحر

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

إدارة  مجلـس  أعضـاء  غالبيـة  قـرر 
نقابـة الصحافيـين الفلسـطينيين التـي 
تمثـل صحافيـي الضفة الغربيـة وغزة، 
عـزل رئيس المجلـس نعيم الطوباسـي، 
ماليـة،  باختلاسـات  اتهامـه  بسـبب 
للقضـاء  تدينـه  التـي  الأوراق  وتقـديم 

الفلسطيني.
«القـدس  وردت  معلومـات  ووفـق 
العربي» من أحـد أعضاء مجلس النقابة 
الذين اجتمعـوا بالأغلبية  في قطاع غزة 
والضفة الغربية عـن طريق نظام الربط 
التلفزيوني «الفيديـو كونفرنس»، دون 
أن يحضـره الطوباسـي، الـذي عارض 
عقده قـال أنه تم خلال الاجتماع «تنحية 

الطوباسـي  نعيـم  الصحافيـين  نقيـب 
مـن موقعة وفـق ما ينص عليـه القانون 
وطرده من النقابة لمـا ثبت عليه من أدلة 
لدي المجلس بتورطه بعدد من القضايا لا 

سيما المالية».
وأشـار إلى أن الطوباسـي أهدر هذه 
الأمـوال بــ «طـرق غيـر قانونيـة دون 
مسـتندات بذلـك، فضـلا عـن اختـلاس 

الميزانية الخاصة بالنقابة».
وعملـت «القـدس العربـي» من عضو 
كان  الطوباسـي،  أن  النقابـة  مجلـس 
يتسـلم موازنة شهرية للنقابة من اتحاد 
الصحافيـين العـرب، إضافة إلـى أموال 
أخرى تقدر بمئـات الآلاف من الدولارات 
من الإتحـاد الدولـي للصحافيـين كدعم 
لصحافيين فلسطين والنقابة، وأنه حال 
دون وصول الأموال إلى النقابة لصرفها 

بطرق شرعية وفق الأصول النقابية.

قـرر  فقـد  المعلومـات  وبحسـب 
الطوباسـي  إقالـة  عقـب  المجتمعـون 
تسـمية «هيئة مكتب تنفيـذي» من ثلاث 
لحـين  النقابـة  أمـور  لتسـيير  أعضـاء، 
موعـد الانتخابـات القادمـة، وبحسـب 
المصـدر فـإن المجتمعين قرروا «الشـروع 
فورا بتقـديم الأدلـة والوثائـق المتوفرة 
لـدي المجلـس إلـي القضـاء للمباشـرة 
برفع دعوة قضائية بحق الطوباسـي»، 
بسبب اتهامه بـ «الاختلاسات والانفراد 
بأخـذ القـرار واغتصـاب أمـوال نقابـة 

الصحافيين».
وتقرر خلال الاجتماع أيضاً أن تجرى 
عمليـة اختيـار مجلـس جديـد للنقابـة 
فـي بداية شـهر تشـرين الاول (أكتوبر) 
القادم، بعد عمليـة فرز جديدة للأعضاء 
«حصـل  عضـو  كل  لفصـل  الحاليـين، 
علـى العضويـة بطـرق غيـر رسـمية»، 

وقال المصـدر ان الطوباسـي كان يعطي 
العضويـة لبعـض الأشـخاص لعلاقتـه 

الشخصية بهم.
وكان من بـين القـرارات تكليف هيئة 
المكتـب بإجـراء اتصـالات مـع الاتحـاد 
الدولـي للصحافيـين، لإعـادة العلاقات 
حزيـران  شـهر  منـذ  بينهمـا  المقطوعـة 
(يونيـو) الماضي، على أثـر الأموال التي 
تبرع بها الاتحاد ولم يوصلها الطوباسي 
للنقابة. وكان الأعضاء المجتمعين اتهموا 
الطوباسـي الخميـس بأنـه حـاول منع 
الاجتمـاع مـن خـلال توجهـه هـو وأحد 
أعضـاء النقابـة الموالين له إلى مسـؤول 
البـث في إحـدى الشـركات التلفزيونية 
لمنـع اسـتضافة الربـط التلفزيونـي بين 
ان  قبـل  والضفـة،  غـزة  فـي  الأعضـاء 
يتمكنـوا من إتمام اجتماعهـم عن طريق 

شركة إنتاج تلفزيوني أخرى.

مجلس نقابة الصحافيين الفلسطينيين يقرر 
عزل رئيسه وتقديمه للمحاكمة بتهمة الاختلاس المالي

نابلس: امن واقتصاد.. سينما واسبوع تسوق سببه تخفيف الحواجز وفعالية قوات الامن الفلسطينية

امريكا تهدف لنزع شرعية حماس بتطوير الضفة.. وقوات امن السلطة تتعاون مع اسرائيل لقمع نشطاء حماس
■ لندن ـ «القدس العربي»: اهتمت صحف بريطانية 
وامريكية باعادة افتتاح عدد من دور السينما في مدينة 
نابلس التي تعتبر من اكبر مدن الضفة الغربية وعصبها 

الاقتصادي.
وجاء الاهتمام بعد سنوات من الحصار والدمار الذي 
عانته المدينة من الجيش الاسرائيلي وعمليات الاعتقال 
والاغتيـال وتدميـر معالـم تاريخيـة ظلـت واقفـة على 
مـدى القرون حتـى الهجمات الاسـرائيلية التـي دبرها 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي السـابق ارييل شارون ضد 
المدينـة. وينظر الـى اعادة افتتاح دار السـينما كصورة 
عـن عـودة الحيـاة الطبيعيـة والمشـاريع الاقتصاديـة 
التي تأمل الولايات المتحدة، من خلالها تحسـين الحياة 
الاقتصاديـة للمـدن التـي تقـع تحت سـيطرة السـلطة 
الوطنيـة، فـي محاولـة منها لنزع الشـرعية عـن حركة 
حمـاس التـي تسـيطر على قطـاع غـزة منذ عـام 2007 

وتقنع الفلسطينيين بالتخلي عنها.
و  البريطانيـة  «الغارديـان»  صحيفتـا  وخصصـت 
«نيويورك تايمز» الامريكية مساحات لتغطية ما يجري 
فـي مدينة نابلس من عودة للحياة هناك. رجال شـرطة 
يقفون تحت الاشـارات الضوئية وهم يفحصون التزام 
الـركاب بحـزام الامان، ومواقف سـير مجهـزة بأجهزة 
التحكم بالمواقف وتوفيـر التذاكر. فيما تصخب محلات 
الموسـيقى بأغانـي الحـب دون ان يقـوم اسـلاميون او 
وطنيـون بتأنيـب اصحابهـا واجبارهم علـى وقف بث 
الاغانـي. ونقلـت «نيويـورك تايمـز» عـن صاحب محل 
سجاد قوله ان لا احد يعرف قيمة القانون الا حين يفقده 
مضيفا انه في خلال الثماني سنوات الماضية كان بامكان 
ابن عشـرة اعوام ان يدعو لإضـراب لتتبعه كل المدينة. 
وتقـول الصحيفة انه ولاول مرة ومنذ اندلاع الانتفاضة 
الثانيـة هناك حـس من الامـن الشـخصي والامكانيات 
الاقتصاديـة تنتشـر فـي كل الضفـة الغربيـة، وهذا هو 

العام الثاني وقوات الامن تحاول فرض الامن.
فيما تشـير تقارير صنـدوق النقد الدولـي في تقرير 
لـه مليء بالتفـاؤول ويظهـر ان نموا اقتصاديا بنسـبة 
7 بالمئـة فـي خـلال العـام الحالـي. وزادت نسـبة بيـع 
السيارات للضعف عنها في عام 2008 منه في عام 2007. 
فيما سيتم العمل على انشاء اول مدينة جديدة تتسع لـ 
40 الفا وهي الاولى التي سـتقام منذ عقود شمال جنين. 
وتم افتتـاح اول متجر كبير في المدينـة مجهز بكل المواد 
الحديثة. وكجزء من اجراءات «التخفيف» على السكان 

قـام الجيش الاسـرائيلي باغـلاق نقطـة التفتيش على 
باب المدينة والتي اقيمت منذ 9 اعوام. وتعلق الصحيفة 
انـه لا يعـرف ان كانـت التغييرات في الضفة ستسـتمر 
وتـؤدي الـى تعزيـز سـيطرة السـلطة الوطنيـة التـي 
تتسـيدها حركة فتـح كما تأمـل ادارة الرئيس الامريكي 
باراك اوباما ام لا. وتستند الصحيفة لاستطلاعات رأي 
اجراهـا مركز في القدس ووجد ان هناك زيادة في الثقة 
بحركة فتح على حساب حركة حماس. وتنقل عن توني 
بليـر، مبعـوث الرباعية، ورئيـس الـوزراء البريطاني 
السابق قوله انه لم يكن يحلم قبل عامين بدخول مدينة 
نابلـس قائـلا ان الامن تحسـن بشـكل كبير فيمـا ينمو 

الاقتصاد بشكل جيد.
وقال ان الخطوة القادمة ستكون السياسة. وبحسب 
الخطـة فامريكا والدول الاوروبية تهدف الى تعزيز قوة 
السـلطة الوطنية التي يقودها محمود عباس وإضعاف 
حركـة حماس. وسـتعقد حركـة فتح التي تسـيطر على 
السـلطة اول مؤتمـر لهـا منـذ عشـرين عامـا تقريبا ولا 
تعرف الصحيفة ان كان اللقاء سينعقد في موعده ام لا. 
ومنذ وصول الحكومـة اليمينية التي يترأسـها بنيامين 
نتنياهـو اكـد الاخير علـى رفضه حل الدولتـين وان اي 
حل مع الفلسطينيين يجب ان يتم بشروط منها اعتراف 
الفلسـطينيين باسـرائيل كدولـة يهوديـة والتخلي عن 
حق العـودة للاجئـين. وركـز نتنياهو فـي حديثه على 
التعـاون الاقتصادي في محاولة لرفـض حل الدولتين. 
وفي الوقـت الذي تقوم فيـه امريكا والـدول الاوروبية 
بمسـاعدة اقتصـاد الضفـة الغربيـة تواصل اسـرائيل 

عملية حصارها لقطاع غزة.
وتنقل «نيويورك تايمز» عن جنرال اسـرائيلي قوله 
ان السبب في تحسن الاوضاع في الضفة الغربية يعود 
الى الجهود العسـكرية الاسرائيلية التي ادت الى تدمير 
الجماعـات «الارهابيـة» والـذي تم خـلال ثلاثة اشـياء 
وهـي التجسـس والحواجـز وحريـة الحركـة للجنود 
الاسـرائيليين فـي اي مكان، قائلا ان عدد الاسـرائيليين 
الذيـن قتلـوا عام 2002 كان 410 فيما لـم يقتل منهم الا 4 
عام 2008. وقال الجنرال ان الجيش ارسـل جنوده لكل 

سوق وبيت مركزا على ملاحقة «الاشرار». 
واعترف الجنرال بان انتصار حماس عام 2006 ادى 
لتعـاون السـلطة الوطنيـة لملاحقـة حمـاس، حيث يتم 
تدريـب قوات الامـن فـي الاردن بدعم امريكـي. ويظهر 
ان آلافا من قوات الامن الفلسـطينيين الذين دربوا تحت 

اشـراف امريكي كان لهم اثر في تحسن الامن. ومن اهم 
العوامـل التـي ادت الى فاعليـة قوات الامـن تأكيد على 
اهميـة الـولاء للوحدة والقيـادة بدلا من الـولاء للقرية 
والعشـيرة حيـث تم تدريـب معظم افـراد الوحدات في 
الخـارج. واثـار اداء قوات الامـن الفلسـطينية اعجاب 
الاسـرائيليين فـي مناسـبتين عندمـا قام بتقييـد حدود 
الرد داخل الضفة على الحرب في غزة وفي المرة الثانية 
في المواجهات بين القوات الامنية ومسـلحين من حماس 
فـي مدينـة قلقيلية. ونتيجـة للتطـورات الاخيرة قامت 
القوات الاسـرائيلية بسـحب جنودها الـى خارج المدن 
الفلسـطينية وفككت الحواجز الدائمـة. لكن توني بلير 
يقول ان اسـرائيل يمكن ان تقـوم بالكثير مثل وقف نمو 
الاستيطان وتنظيف تلال الاوساخ والسماح للاقتصاد 

الفلسطيني بالنمو.

هيفاء وهبي والكوميديا المصرية

«الغارديان» ركزت على عودة الحياة العادية واقبال 
المواطنـين في نابلس على الافـلام الامريكية وتفضيلهم 
اكثـر الكوميديـا المصرية، مشـيرة الى ملصقـات هيفاء 
وهبي. وقالت ان دور السـينما مغلقة منذ عشـرين عاما 
في نابلس، وقالت ان دار السينما الجديدة التي افتتحت 
تتسـع لــ 174 مشـاهدا وفيهـا مقهـى حديـث. وخـارج 
السينما تموج الاسواق بالمتسوقين والحافلات الحاملة 

الى السوق من كافة القرى مما ضاعف التجارة.
وحسـب صاحب محل للملابس الرجالية فكل شـيء 
تغير. فتخفيـف المراقبة على الحواجـز الاربعة المحيطة 
بالمدينـة بنـاء علـى الضغـط الامريكـي كمـا يقـال ترك 
اثـرا على الحياة فـي المدينة. فحاجز حـوارة الذي كان 
معروفا بانه الاسوأ بالتضييق على المواطنين والتشديد 
والطوابيـر الطويلة خففت كل القيود عليه حيث يكتفي 

الجنود الآن بالتلويح للسيارات.
فيما صار بامكان فلسـطينيي الداخـل زيارة نابلس 
الذيـن يحضـرون امواجا وجماعـات بسـياراتهم التي 
تحمـل اللوحـات الصفـراء. ونقلت عن صاحـب حافلة 
قوله انه احضر حافلة مليئة بالنساء للتسوق من مدينة 
سـخنين. ونقلت عن احدى المتسوقات قائلة ان الاسعار 
في نابلس احسـن منها في اسـرائيل وانهـم يحضرون 
لحبهم الجو العربي و»ريحة الارض». وتنقل الصحيفة 
عـن اكاديمية في جامعة النجـاح قولها ان نابلس كانت 

مدينة بلا روح والآن عادت اليها الحياة «ونحن فرحون 
بهذا». وتشـير الصحيفة الى ان سياسـة تخفيف نقاط 
التفتيـش هـي عامل مـن عوامل تحسـن الوضـع فهناك 

ايضا تطور قدرات قوات الامن.
وتنقـل عن متعهـد افراح قولـه ان العصابـات كانت 
منتشـرة فـي نابلـس والتـي خرقـت كل القوانـين ولـم 
تكـن تحترم احدا، ولكـن بعد ضبطها تعـود الحياة الى 
طبيعتهـا. لكن تحسـن الاوضـاع الامنيـة لا يعني نهاية 
الجريمة، فقوات الامن الفلسـطينية يحظر عليها حماية 
الشوارع من منتصف الليل حتى الصباح بموجب اتفاق 

مع اسـرائيل، حيث تقـوم القوات الاسـرائيلية بدخول 
المدينـة في هـذا الوقت لملاحقة ما تقول انهم مسـلحون، 
ومعظـم جرائم السـرقة والقتل تحدث في هـذه الفترة. 
ففي الشـهر الماضي تم السـطو على ثماني مدارس. وفي 
الوقت الذي يثق سـكان المدينة بالشرطة المدنية الا انهم 
يخشـون من قوات حماية الامن الوطني الذين يقولون 

«الله وحده يعلم ما يحدث لمن يقع في ايديهم». 
ونقلـت عن مواطن قوله «نتوقع من عدونا ان يعذبنا 
لكننا لا نتحمل ان يعذبنا ابن جلدتنا ويعاملنا كاعداء». 
وقامت قوات الامن الوطني، القوات الخضراء، باعتقال 

مئات الناشطين من حماس ويرى عدد من الفلسطينيين 
ان التعـاون بين هـذه القوات واسـرائيل دليـل على ان 
السـلطة الوطنيـة تقوم بتنفيذ شـروط الاحتـلال التي 
تفرضهـا الدولـة اليهوديـة. وفـي الاسـبوع الماضي بدأ 
اسـبوع للتسـوق في المدينة لكن هناك شكا بين السكان 
مـن التركيز على الاقتصاد بدلا من التوصل الى تسـوية 
سياسـية شـاملة. ومـن هنـا يـرى مديـر دار السـينما 
الجديدة فاروق المصري ان اسرائيل تريد دائما الايحاء 
بـأن الاحتلال انتهى بدون انهائه بشـكل كامل ولا يمكن 

استبعاد السياسة من الوضع، خاصة هنا يضيف.

جانب من الحياة اليومية للبلدة القديمة في نابلس 

جندي اسرائيلي يقود معتقلين فلسطينيين في منطقة الخليل (صورة من الارشيف)
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الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

قالـت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة فـي عددهـا 
الصادر الجمعة، استنادا الى مصادر عالية المستوى 
انّ اجهـزة اسـتخبارات غربيـة واسـرائيلية باتـت 
تلاحظ فـي الفترة الاخيـرة ان هنـاك صعوبات في 
العمليـات التي اسـمتها بتهريـب الاسـلحة من قبل 
شـبكات تديرهـا الجمهوريـة الاسـلامية الايرانية، 
والتي تهدف الى ايصال الاسلحة الى حركة المقاومة 

الاسلامية (حماس) في قطاع غزة.
وقـال المراسـل العسـكري للصحيفـة، عامـوس 
هارئيـل، نقلا عـن المصـادر الاسـرائيلية والغربية، 
انّ التراجع في عمليات التهريب مرده زيادة اهتمام 
المجتمـع الدولـي بهـذه المسـألة فـي اعقـاب الحرب 
الاخيرة على قطاع غزة، المسـماة اسـرائيليا بعملية 
«الرصـاص المصبـوب». ومضـت المصـادر قائلة انّ 
ايـران تقوم بعمليـة تمويل تهريب الاسـلحة، وانّها 
تدير شـبكات التهريب، بشكل مماثل لما تقوم به منذ 
عقديـن فـي نقل الاسـلحة الى حزب اللـه عن طريق 
سـورية، الا ان مسـار نقـل الاسـلحة من ايـران الى 

قطاع غزة معقد اكثر، على حد قولها.
واسـتطردت المصادر عينها قائلة انّه يتم تحميل 
الاسـلحة فـي ميناء بنـدر عباس في جنـوب ايران، 
ويجـري شـحنها الـى اليمـن عـن طريـق الخليـج 

العربـي، ومن اليمـن الى احـد الموانئ السـودانية، 
ثـم الى مصر، ومن هناك الى سـيناء عن طريق قناة 
السـويس او شـارع النفق، ليصل الى رفح المصرية 
حيث يتـم نقله من هنـاك الى رفح الفلسـطينية عن 

طريق الانفاق.
علاوة على ذلك، زعمت المصادر ذاتها ان قسما من 
السلاح يتم انتاجه في الصين وتقوم ايران بشرائه، 
في حين ان قسـما آخر يتم انتاجه في ايران نفسـها. 
وتشـتمل الاسلحة على صواريخ قصيرة ومتوسطة 
المدى، وصواريخ مضـادة للدبابات، ومواد متفجرة 

ووسائل قتالية اخرى.
ولفتت المصادر، بحسـب الصحيفة الاسرائيلية، 
الى انّ عملية نقل الاسـلحة من ايران الى السـودان 
تتم عن طريق سـفن مدنية متوسـطة، مشيرة ايضا 
الـى انّ عمليـات التفتيـش التـي تقـوم بهـا سـفن 
الاسطول الامريكي في منطقة البحر الاحمر قد بينت 
ان هـذه السـفن تنقل في طريـق عودتهـا عمالا غير 

قانونيين وبضائع اخرى الى دول الخليج العربي.
واشـارت الصحيفة في هذا السياق الى التقارير 
بالصواريـخ  مسـلحة  سـفنا  ان  تضمنـت  التـي 
الاسـرائيلية  البحريـة  لسـلاح  تابعـة  وغواصـات 
ابحـرت عـدة مرات عـن طريق قنـاة السـويس في 
الاتجاهـين، وان ذلـك، على مـا يبدو، يتم بتنسـيق 

مسبق مع السلطات المصرية، على حد تعبيرها. 
ونقل المراسـل العسـكري عن مصادر اسـرائيلية 
قولهـا انّ هذا الامر يعتبر بمثابة رسـالة اسـرائيلية 

الـى ايـران، مفادهـا ان اسـرائيل تسـتطيع العمـل 
بتنسـيق معين مع ما يسـمى بالمحور العربي المعتدل 
ضـد مـا اسـمته بالتهديدات المشـتركة، وانهـا تقوم 
بـتعويد المنطقة على النشـاط البحري الاسـرائيلي 
فـي البحر الاحمـر. واكدت المصادر انّ عبور السـفن 
الاسـرائيلية عـن طريق قناة السـويس هو رسـالة 
اخرى علـى المدى الابعد الى ايران مفادها انّ الدولة 
العبرية قادرة على مهاجمتها عن طريق البحر، فيما 
اذا حصـل تصعيد في الخلاف بين ايران وبين الدول 

الغربية واسرائيل.
وتابعت الصحيفـة العبرية قائلة انّه بعد الحرب 
الاخيـرة علـى قطـاع غـزة، اواخـر السـنة الماضية 
واوائـل السـنة الجاريـة، وفـي اعقاب الكشـف عما 
اسمته بشبكات التجسس والتهريب التابعة لحزب 
الله في مصر، فقد حصل ارتفاع في مدى الاسـتعداد 
التهريـب، مشـددةً علـى  المصـري لمكافحـة عمليـة 
انّـه وانـه تمت مناقشـة التنسـيق مع اسـرائيل في 
المحادثـات الجارية بـين الطرفين، كمـا تناقش خلال 
الزيارات التي يقوم بها المسـؤولون الاسـرائيليون 
الـى العاصمـة المصرية القاهـرة، والمحادثـات التي 

يجرونها مع صنّاع القرار المصريين.
واسـتطردت ان عمليات نقل الاسـلحة من ايران 
الـى الفلسـطينيين قد بـدأت، وفق اقـرب تقدير، مع 
بدايـة الانتفاضـة الثانية فـي ايلول (سـبتمبر) من 
العـام 2000، مشـيرة فـي هـذا السـياق الـى عملية 
الاستيلاء على سفينة (كارين ايه) في البحر الاحمر 

في كانون الثاني (يناير) من العام 2002، ومصادرة 
كميـات كبيـرة من الاسـلحة كانـت في طريقهـا الى 

السلطة الفلسطينية. 
يشار الى انّ الاستيلاء على السفينة كان الذريعة 
التـي اسـتغلتها ادارة الرئيـس الامريكي السـابق، 
لالصاق تهمة الارهاب بالرئيس الفلسطيني الراحل، 
الشـهيد ياسـر عرفـات. واضافت انه خـلال الحرب 
الاخيـرة على قطاع غزة اشـارت تقاريـر الى جهود 
ايرانية مكثفة لنقل ارساليات السلاح الى قطاع غزة 
بوتيرة اكبر، بهدف مسـاعدة حركة حماس للتغلب 

على النقص في الوسائل القتالية خلال الحرب.
جديـر بالذكر انّ وزيـرة الخارجية الاسـرائيلية 
السابقة، تسـيبي ليفني وقعت مع وزيرة الخارجية 
الامريكية السـابقة،، كوندوليزا رايس، في منتصف 
كانـون الثانـي (ينايـر) الماضي، على مذكـرة تفاهم 
امنية اسـتخبارية بشـأن معالجة ومتابعة ما اسمي 
بمسـارات تهريب الاسلحة من ايران الى قطاع غزة. 
وبموجب الاتفـاق تتعهد الولايـات المتحدة بالعمل، 
وبالتعاون مع حلف شـمال الاطلسـي (الناتو) ومع 
جهات اخرى، على معالجة ما اسـمي بمسألة تهريب 
السـلاح وارسـاليات الاسـلحة الـى حركـة حماس 
وباقـي التنظيمـات الفلسـطينية في قطـاع غزة عن 
طريق البحر المتوسـط وخليج عـدن والبحر الاحمر 
وشـرق افريقيا. كما تم الاتفاق علـى تعزيز التعاون 
الاستخباري بين الولايات المتحدة واسرائيل بشأن 

مسارات نقل الاسلحة الى قطاع غزة.

قالت انّ الدولة العبرية تستطيع العمل بتنسيق مع المحور العربي المعتدل ضد التهديدات المشتركة

مصادر في تل ابيب: ابحار الغواصات والسفن الاسرائيلية في البحر الاحمر 
يتم بالتنسيق مع مصر وهو رسالة لإيران بانّها قادرة على ضربها من البحر

عباس يتهم إسرائيل بعدم تنفيذ التزاماتها 
في عملية السلام وغول يدعو الى رفع الحصار عن غزة فورا 

الرئيـس  اتهـم  وكالات:  ـ  أنقـرة   ■
الجمعـة  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
إسرائيل بعدم تنفيذ التزاماتها في عملية 
السـلام، فيما دعـا الرئيـس التركي عبد 
الله غول إلى الرفع الفوري للحصار على 
قطاع غزة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول 
عـن عبـاس قولـه فـي مؤتمـر صحافـي 
مشـترك مع غـول فـي أنقـرة الجمعة ان 
إسـرائيل ترفض حـل الدولتـين، ووقف 
بنـاء مسـتوطنات جديدة فـي الأراضي 

المحتلة. 
السـلطة  ان  إلـى  عبـاس  وأشـار 
الفلسـطينية أوفت بالتزاماتها في عملية 
السلام . وقال ان أجندة المؤتمر السادس 
لحركة فتح، وهـو الأول منذ العام 1989، 
سـتكون حافلة بسبب تراكم عدة مسائل 

خلال عشرين عاما.
وأضاف ان السلطة مستعدة لمواصلة 

الحوار مع حركة حماس.
وتطـرق عبـاس إلـى محادثاتـه مـع 
غـول وقـال انهـا تناولت طائفة واسـعة 
من المسـائل مـن بينها الأمـن والاقتصاد 
ومستشـفى  جامعـة  وبنـاء  والتجـارة 
ومنطقـة صناعيـة في فلسـطين ،مشـيرا 
الـى انـه تم الاتفـاق علـى إنشـاء لجنـة 

مشتركة لمتابعة هذه المسائل.
ونفى عبـاس تقاريـر أفـادت انه قدم 
الدعـم لطروحـات القبارصـة اليونانين 
في المسـألة القبرصية. قال «هذا الشـيء 
لم يحدث، والمزاعم لا أساس لها وملفقة.

لدينـا مشـاكلنا وهـي شـديدة ومعقـدة 
،لـم نتطـرق الـى مثـل هـذه القضايا في 

اجتماعاتنا».
وكان عباس قد زار جزيرة قبرص في 

الثامن يوليو (تموز) الحالي واجتمع مع 
الرئيس ديميتريس كريستوفياس.

من جهة أخرى دعا غول الى رفع فوري 
للحصار المفروض على قطاع غزة.

فـي  الإنسـانية  المأسـاة  ان  وقـال 
ان  ويجـب  تنتهـي،  ان  يجـب  القطـاع 
تصل المسـاعدات الإنسـانية الى المنطقة 

،بالإضافة الى رفع الحصار فورا.
يشار الى ان إسرائيل تفرض منذ أكثر 
من سنتين حصارا خانقا على قطاع غزة، 
وتمنع دخول المـواد الضرورية كالأغذية 

والأدوية والوقود.
الجـو  يتبـدد  ألا  «نأمـل  وأضـاف 
التفاؤلي السـائد في المنطقـة حاليا،وان 

يعمل الجميع من اجل السلام».
حـل  علـى  التركـي  الرئيـس  وشـدد 
الدولتين: إسرائيل وفلسطين وعاصمتها 
بـلاده  ان  وقـال  الشـرقية.  القـدس 
تعلـق أهمية علـى الوصول الى تسـوية 
بمشـاركة اللاعبين الرئيسـيين. وقال ان 
موقف بلاده وتصميمها إزاء هذه المسالة 
واضحين،وجـدد التأكيـد على اسـتعداد 
تركيـا لعمـل ما يجـب القيام بـه في هذه 

العملية.
وكان عبـاس قد وصل أمس الى أنقرة 
في زيـارة لتركيا تسـتمر يومين. والتقى 
الخميـس برئيـس الـوزراء رجـب طيب 

اردوغان.
بوزيـر  الجمعـة  عبـاس  والتقـى 
الخارجية أحمد داوود اوغلو. كما افتتح 
السفارة الفلسطينية الجديدة في انقرة.
وهـذه الزيـارة الثانيـة لعبـاس الى 
أنقـرة خلال العام الحالـي ،حيث كان قد 

الرئيس التركي عبدالله غول لدى استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في انقرةزار تركيا في فبراير (شباط) الماضي.

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من كامل صقر:

كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع 
لـ «القدس العربي» أن الانعطافة الفرنسية 
تجـاه  الفرنسـي  الموقـف  فـي  الأخيـرة 
إيـران والتـي تمثلـت بتصريحـات وزيـر 
الخارجيـة الفرنسـي برنار كوشـنير التي 
أعلـن فيها اعتراف بـلاده بمحمود أحمدي 
نجاد رئيسـاً لإيـران، جـاءت بجـزء منها 
إثـر المشـاورات والاتصالات التـي أجرتها 
دمشـق مع عـدد مـن المسـؤولين الغربيين 
وفي مقدمتهم الوزير الفرنسـي كوشـنير، 
وشددت فيها الدبلوماسـية السورية على 
أن الـدول الغربيـة تكون قـد ارتكبت خطأ 
فادحـا عندما تديـر ظهرها لإيـران وتتخذ 

موقفا متشددا حيالها.
الموضـوع  أن  المصـادر  تلـك  وأكـدت 
والسياسـي  النـووي  بشـقيه  الإيرانـي 
المسـتجد سـيكون واحدا مـن الموضوعات 
علـى طاولـة البحث بـين وزيـر الخارجية 
ونظيـره  ميليبانـد  ديفيـد  البريطانـي 
الزيـارة  خـلال  المعلـم  وليـد  السـوري 
المتوقعـة للأخيـر إلـى لنـدن، وتابعـت أن 
سـورية معنية بتقـارب إيراني مـع الغرب 
خلال المرحلة المقبلـة انطلاقاً من العلاقات 
الإسـتراتيجية التي تربط دمشق وطهران 
من جهة وحتى لا تشـكل طهران ومشكلتها 
مع الغرب عامل ضغط فـي عدد من الملفات 
بـين دمشـق والاتحـاد الأوروبي مـن جهة 

أخـرى وخاصة ما يتعلق باتفاق الشـراكة 
السـورية ـ الأوروبيـة الذي تأمل سـورية 

توقيعه هذا العام.
الموضـوع  أن  المصـادر  وأوضحـت 
الإيراني بمشكلته السياسية التي أفرزتها 
الانتخابـات الرئاسـية الإيرانيـة مؤخراً، 
الوزيـر  بـين  مفصـل  نقـاش  محـل  كانـت 
خـلال  السـوريين  والمسـؤولين  كوشـنير 
زيارتـه لدمشـق منـذ أيـام، وأنـه ورغـم 
عـدم تطابـق الرؤية السـورية مـع الرؤية 
الفرنسـية حيال هذا الموضوع فإن الجانب 
الفرنسـي فهـم الرسـالة السـورية والتي 
أكـدت على أن التدخل في الشـأن الإيراني 
بالطريقة التـي تتصرف فيهـا دول الغرب 
سـينعكس سـلباً علـى مجـل المنطقـة ولن 
يحمل أية نتائج إيجابية للغرب، خصوصاً 
مع حساسـية الجانب الذي تجري التدخل 
أوضحـت  سـورية  وأن  تفاصيلـه،  فـي 
تتطلـب  الغربيـة  المصالـح  أن  لكوشـنير 
للخصوصيـة  وتفهمـاً  وإيجابيـة  مرونـة 
الإيرانية، إضافة لرسائل من دول خليجية 
وصلـت الاتحـاد الأوروبي تصـب في ذات 
الاتجـاه وتؤكد على خطـورة التصعيد مع 

إيران بشأن قضايا داخلية بحتة.
وكانـت سـورية قـد دعـت الغـرب إلى 
عدم التدخل في الشـأن الداخلي الإيراني، 
مؤتمـر  خـلال  خارجيتهـا  وزيـر  وكشـف 
الخارجيـة  وزيـر  مـع  جمعـه  صحافـي 
الهولندي مكسـيم فيرهاغن، أنـه (المعلم) 
تحـدث مع أحد زملائه مـن وزراء خارجية 
الاتحـاد الأوروبي ونصحه بعـدم التدخل 

فـي الشـأن الإيرانـي، وقـال المعلـم خلال 
الأجنبـي  التدخـل  أن  الصحافـي  المؤتمـر 
يضـر بمصالح الشـعب الإيرانـي والحوار 
المسـتقبلي بين إيـران والولايـات المتحدة 
فـي  حقـه  مـارس  الإيرانـي  الشـعب  وأن 
الاقتـراع،  صناديـق  عبـر  التصويـت 
والحرص على حيـاة الإيرانيين لا يتم عبر 
تحريضهم على التظاهر في الشارع. وعبّر 
عن اعتقاده بأن الثورة الإسلامية راسخة 
الجذور في إيـران، وعلى المجتمـع الدولي 
أن يتعامل مع هذه الحقيقة. وكانت تقارير 
إعلاميـة نقلـت عـن مصـادر دبلوماسـية 
أن وزيـر الخارجيـة وليـد المعلـم سـيزور 
العاصمـة البريطانية لندن الشـهر القادم 
لإجـراء محادثـات مـع نظيـره البريطاني 
ديفيـد ميليباند حـول الأوضـاع الإقليمية 
والتطورات الأخيرة في الشـرق الأوسـط 

بما فيها عملية السلام.
نـواف  التقـى  قـد  كوشـنير  وكان 
اللبنانـي  البرلمـان  النائـب فـي  موسـوي 
عن حزب اللـه الذي تربطـه علاقات قوية 
بإيـران، وقـال كوشـنير حينهـا ان حـزب 
الله هو أحـد التنظيمات التي شـاركت في 
الانتخابات التشـريعية وإنه من الطبيعي 
اللقـاء بممثليه، وأعلن كوشـنير أول أمس 
الخميـس أن فرنسـا سـتعترف بمحمـود 
أحمـدي نجـاد رئيسـا لإيران مـع مواصلة 
التـي تسـعى لتحقيـق  تأييدهـا للحركـة 
مزيـد من المكاسـب الديمقراطيـة في إيران 
منذ الانتخابات الرئاسـية في 12 حزيران 

(يونيو).

دمشق شددت على خطورة الصدام مع طهران
وجهود سورية أثمرت «ليونة» تجاه إيران

الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

البروفيسـور شـبل تلحمـي، أسـتاذ العلـوم السياسـية في 
جامعـة ميريلاند فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، يعمل منذ 
سـنوات عديـدة فـي وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، وكان خلال 
الحملة الانتخابيـة الأخيرة من المقربين جداً للرئيس الأمريكي، 

باراك أوباما.
تلحمي، المتواجد عميقا في دوائر صناعة القرار في الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، هو فـي الأصل عربي فلسـطيني مـن قرية 
عسـفيا، على جبل الكرمل، داخل ما يُسمى بالخط الأخضر، قام 

خلال الأسبوع الماضي بزيارة إلى البلاد.
كمـا قـام البروفيسـور تلحمي بزيـارة إلى بيـت صديقه من 
الجامعة، د. أسـعد غانم، في قرية شـعب الجليليـة، والذي عاد 
مؤخـرا إلى البـلاد بعد أن قضـى وزوجته وابنتيـه عاما درّس 

خلاله في نفس الجامعة مع البروفيسور تلحمي.
هـذا وقد حضـر اللقـاء العديد من الشـخصيات السياسـية 
والاجتماعية والأكاديمية ومديري عـدد من الجمعيات العربية 
الأهليـة في الداخـل الفلسـطيني، وفـي مقدمتهـم رئيس لجنة 
المتابعة العليا للجماهير العربية في مناطق الـ48، السيد محمد 
زيدان، والنائب العربي في الكنيسـت الإسرائيلي، سعيد نفاع، 

من التجمع الوطني الديمقراطي.
فـي البدايـة قـدّم البروفيسـور تلحمـي مداخلـة مقتضبـة 
عـن السياسـة الخارجيـة الأمريكية فـي عهد الرئيـس الجديد 
نسـبياً، باراك أوباما، وتوقف عند بعـض المحطات وتطرق إلى 
بعض المحاور الأساسـية التي تعتمد عليها السياسـة الأمريكية 
الجديدة في كل ما يتعلق بمنطقة الشـرق الأوسـط بشكل عام، 
وبرؤيـة الإدارة الجديـدة لحـل القضيـة الفلسـطينية، الحـل 
الـذي يعتمد على إقامـة دولتين لشـعبين، دولة لليهـود ودولة 

للفلسطينيين.
وقـال في بدايـة حديثـه إنّ الرئيس بـاراك أوبامـا، هو أول 
رئيس أمريكي منذ الرئيس الأسـبق، جيمـي كارتر، الذي يضع 
على رأس سـلم أولوياته حل القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أنّ 
الرئيس كارتر اهتم بالقضية الفلسـطينية لأسباب دينية، على 

حد تعبيره. 
وزاد أنّه خلافاً للرؤسـاء السـابقين فإنّ الرئيـس أوباما هو 
الـذي يقوم بحث المستشـارين على اتخـاذ المواقف التـي تُعبّر 
عن تغيير جـذري في الموقف الأمريكي، مشـيراً إلى أنّ الرئيس 
أوبامـا يريـد أن يغيـر كل السياسـة الخارجيـة التـي انتهجها 
الرئيـس السـابق، جـورج بـوش، فـي جميـع أنحـاء العالـم، 
وخاصة في منطقة الشـرق الأوسـط، ففي خطابـه في القاهرة، 
قـال البروفيسـور تلحمي، لم يسـتعمل أوباما مصطلـح العالم 

الإسلامي.
وتابع قائلاً: بالنسـبة للصـراع العربي - الإسـرائيلي فإنّه 
يمكـن حـل هـذا الصـراع بشـكل جوهـري خـلال فترة رئاسـة 

الرئيـس أوبامـا الحالية، ومن المحتمل جـداً أن يتم حل القضية 
الفلسـطينية خـلال سـنتين فقط، وهو الحـل المبني علـى إقامة 
دولتـين للشـعبين، وأيضـاً حـل النزاع الإسـرائيلي السـوري، 
وحل النزاع الإسـرائيلي اللبناني، مشدداُ على أن إستراتيجية 

الإدارة الأمريكية الحالية هو حل الصراعات الثلاثة.
وقال البروفيسـور تلحمي أيضاً إنّ حل القضية الفلسطينية 
مرهـون بحل الأزمـة الاقتصادية التي تسـود الولايات المتحدة 
الأمريكية، وأنـا على قناعة تامّة بأنّ هـذا الرئيس، مع الأغلبية 
في الكونغرس والسـنات، سـيتمكن من حلّ الأزمة الاقتصادية 
في أمريكا، وساق قائلاً إنّ الرئيس أوباما يتمتع بشعبية واسعة 
جداً، وأنّ الجمهـور الأمريكي منحه الفرصة الآن لأن يقوم بحل 
الأزمـات الاقتصاديـة فـي أمريـكا، وأيضـاً الأزمات السياسـية 
فـي العالم. وأكـد البروفيسـور تلحمي علـى أنّ الرئيس أوباما 
هـو الرئيس الأمريكـي الأخير الذي سـيعمل على حـل القضية 
الفلسـطينية، وبعد ذلك لن يكـون أي رئيس أمريكي يقوم بحلّ 
القضية، وبالتالي، أضاف، أنّه في حال عدم تمكن أوباما من حل 
القضية الفلسـطينية، فإنّ الحل سـيكون بدون تدخل الولايات 

المتحدة الأمريكية.
السـيد محمد زيدان، رئيس لجنـة المتابعة، عبّر في مداخلته 
التـي قدّمها أمـام الحضور عن مخاوفـه من الترانسـفير، الذي 
قـد تُقدم الدولة العبرية على تنفيذه ضد العرب الفلسـطينيين، 
أصحاب الأرض الأصليين، على حد قوله، وشـرح السيد زيدان 
بإسـهاب عن أوضاع الفلسطينيين في إسـرائيل، مشيرا إلى أنّ 
القوانـين العنصريـة التـي تعكف الحكومـة على سـنّها، هدفها 
التضييـق أكثر فأكثر على السـكان العرب في البلاد، وفي ختام 
كلمتـه طلـب السـيد زيـدان مـن البروفيسـور تلحمـي أن يُبلغ 
الإدارة الأمريكية بأنّ الفلسـطينيين في إسرائيل باتوا كالأيتام 
على موائد اللئام، وأنّهم يخشون من الترحيل القسري، مشدداً 
على أنّ العرب باقون هنا، ولن يوافقوا على الترحيل، لا بالقوة 

ولا بالاتفاق.
مـن ناحيتـه، قـال البروفيسـور نـديم روحانا، مديـر مركز 
التطبيقيـة،  للدراسـات الاجتماعيـة  العربـي  المركـز  (مـدى)، 
الـذي يتخـذ من مدينـة حيفا مقراً لـه، إنّ الوضع بـات لا يطاق 
واقتـرح علـى رئيـس لجنـة المتابعـة السـيد زيـدان أن تقـوم 
لجنـة المتابعـة بتوجيه رسـالة خاصة إلـى المبعـوث الأمريكي 
لشـؤون الشـرق الأوسـط، جورج ميتشل، تشـمل فيما تشمل، 
نبـذة موسـعة وموثقة عن وضـع الفلسـطينيين داخـل الدولة 
العبريـة، وأن تتضمن الرسـالة طلباً من ميتشـل لعقد لقاء معه 
بهدف إطلاعه على أوضاع العرب الفلسـطينيين في إسـرائيل، 
وزاد البروفيسـور روحانـا قائلاً إنّ الرسـالة مهمة جـداً، لافتا 
إلـى أنّه في حال عـدم قيام لجنـة المتابعة العليا للفلسـطينيين 
في إسـرائيل بهذه الخطوة، فإنّ الجمعيـات العربية المدنية في 
الداخل الفلسـطيني سـتقوم بهذه الخطوة، لأنّ الوقت لا يلعب 

لصالحنا في ظل الحكومة العنصرية التي يرأسها نتنياهو.    

أوباما هو آخر رئيس سيعمل على أيجاد حل في الشرق الأوسط 

اكاديمي: الرئيس سيحل القضية الفلسطينية خلال سنتين 
بعد نجاحه في معالجة الأزمة الاقتصادية في أمريكا

انشـغلت  العربـي»:  «القـدس  ـ  عمـان   ■
الاسـبوع  نهايـة  الاردن  فـي  المحليـة  الصحافـة 
الماضي بنشـر التوضيحات التي ادلها بها الناطق 
الرسـمي الحكومـي بخصوص المؤتمـر الصحافي 
الـذي عقده فـي عمـان الرجـل الثاني فـي منظمة 
التحريـر فـاروق القدومـي، فيما حفلـت الصحف 
الورقية والالكترونيـة بالمقالات التي تدعو القادة 
الفلسطينيين لتصفية حساباتهم بعيدا عن الارض 

الاردنية.
وتفاعـل الكاتب فـي صحيفة «الدسـتور» ماهر 
ابـو طير مع التيار الاسـلامي عندمـا دعا الحكومة 
للتواصـل مـع حركة حماس مسـتذكرا بـأن حركة 
فتح وفصائلها هي التي حاولت في الماضي انتهاك 
الامـن الداخلـي الاردنـي وتصادمـت مـع الدولـة 
الاردنيـة بالسـلاح وهو مـا لم تفعلـه حماس بكل 
الاحوال، وهي دعوة تتفق مع  ما دعا اليه اسحاق 
الفرحان الامين العام لجبهة العمل الاسلامي عندما 
تحـدث عن الوقوف على مسـافة واحدة من جميع 
الفصائل الفلسطينية داعيا الحكومة للامتناع عن 

استقبال الرئيس محمود عباس.
 وقـال ابـو طيـر: حـين تـرى رمـوزا سياسـية 
وامنيـة فصائليـة تصول وتجول فـي عمان، وفلل 
عمـان، وفنادق عمان، ومـزارع الضواحي، تعرف 
ان لهـذا كلفـة، حتى لـو ظننا ان هـؤلاء هم حلفاء 
اليوم، وتناسينا «الشبق» للاستيلاء على الدولة 

والبلد، قبل عقود.
واعتبر ان حركة حمـاس لا خطر لها في الاردن 
وتعـرف  عدوهـا،  تعـرف  وهـي  الاردن،  وعلـى 
ميدانـه، فيمـا الخطـر الحقيقـي في اعـداء الامس 
اصدقـاء اليـوم، ممـن تنـام الاحـلام القديمـة في 
عيونهـم، وقد تسـتفيق في اي لحظـة، واذا كان لا 
بد من لاعبين فصائليـين، فلنفتح خطوط علاقاتنا 

باتجاه حماس، لنضمن التوازن.
وبرز بين مقالات الاسبوع الماضي نص للطبيب 
والجراح الشهير والكاتب الدكتور جهاد البرغوثي 
عن مجموعة اطلقت على نفسها اسم ابناء وصفي 
التل، اصدرت بيانا ونشـرته على موقع الكتروني 
محلي مغمور، وقال البرغوثي في مقال نشـرته له 
اسـبوعية «الحدث» ان هذه المجموعـة حذرت من 
مؤامـرة الوطـن البديـل وبثت سـمومها الاقليمية 
البغيضـة ضـد جاليـة معينة فـي البيـت الاردني 

الكبير بنظامه وارضه وشعبه.
 واعتبـر البرغوثـي ان هذه المجموعة السـرية 
وهـو  الا  اصيـل  قومـي  لعروبـي  حتمـا  اسـاءت 
الشـهيد وصفـي التـل لتختفـي وراء رمـز وطني، 
فتحاول ان تُحدث شـرخا في الوحدة الوطنية في 
ظـروف مواتية لذلـك. فمع الانحسـار الاقتصادي 
الاجتماعيـة  المشـاكل  وتفاقـم  المالـي  والنضـوب 
الناتجـة عن ارتفاع نسـبة البطالة وتعمق جيوب 
الفقـر وموقف حكومـة الليكود اليمينيـة المتطرفة 
ضد عملية السلام، تخرج علينا تلك الفئة الحاقدة 
لتقـول مـا تقـول مـن اجـل زرع الفتنـة بـين ابناء 
الوطن الواحد، فينهـار الاقتصاد الوطني، وتتلبد 
الغيـوم السـوداء المقيتـة، ويتضاعـف الاحتقان 
الاجتماعي والسياسـي من اجـل تقويض الوحدة 
الوطنية واضعافهـا وتفكيكها ومن ثم الانقضاض 
عليهـا ضمـن مخططـات مبرمجـة ضـد هـذا البلد 

وأمنه واستقراره.
 واضـاف: اقول لتلك الفئة الموتـورة ان الاردن 
او  بريطانيـا  او  كنـدا  او  اسـتراليا  قـارة  ليـس 
الولايـات المتحـده الامريكيـة، فهو جـزء جغرافي 
من وطـن عربي كبير تثريه امـة عربية واحدة من 
خليجه الى محيطه، وانّ ساكنيه هم جزء من هذه 

الامة العربية. 
وبعد سـرد تاريخي لعناصر ومشـاهد الوحدة 
الاردنية قال الكاتب: ان مواطنينا الاردنيين مليئة 
افئدتهم بالانوار، وباطنهم كظاهرهم فيه الوطنية 
الصادقـة والقومية العربية الاصيلة ـ وخواطرهم 
الحسـنة هي التـي دومـا تبـرز الصـورة القومية 
الحسـنة فـي كل المناسـبات ـ امـا هـؤلاء المارقون 
فهم صورة شاذة تؤذي مواطنينا في بلد التسامح 
والمحبـة والعطاء وأقـول لهـؤلاء الموتورين - لن 
تجدوا شـيخا او طفلا او شـابا فلسـطينيا ان كان 
فـي جنوب لبنـان او مخيم اليرمـوك او الوحدات 
او في الولايـات المتحدة الامريكية وغيرها يتخلى 
عن فلسطين الحبيبة حتى لو وُعدوا بالجنة. انهم 
الجنود الاشـاوس ضد مؤامرة الوطـن البديل مع 
اخوتهـم في بلـد الصمـود والتحدي، بلـد الوفاق 
والاتفـاق ضد كل ما يمس بسـوء بهذا البلد الكريم 

نظاما وارضا وشعبا.
وفـي صحيفة «العرب اليوم» قال الكاتب محمد 
كعـوش ان القضيـة الفلسـطينية تواجـه عمليـة 

تصفية وليس تسوية في ظل منظمة تحرير عجوز 
تنهشـها الانقسـامات وانـه في ظل غيـاب الموقف 
العربـي والانحيـاز الامريكي الهـادىء والتواطؤ 
الاوراق،  وخلـط  الطاولـة  قلـب  فـي  الاوروبـي، 
وفرض «ترانسـفير» واحياء مشروع التوطين في 
لبنـان والوطـن البديل في الاردن، وهو المشـروع 
الـذي لم نكن نأخذه على محمـل الجد لاننا نراهن 
علـى وعـي الشـعب الفلسـطيني وموقـف الدول 

العربية والمناخ الدولي.
وقـال الكاتب ايضا: وهنا في عمان، قد تفاجئنا 
اسـرائيل في اية لحظة بقرارات وضغوط قاسـية 
تكـون في موازاة اجراءات قاسـية ومتشـددة في 
الضفـة المحتلة بهـدم المزيد من البيـوت ومصادرة 
الاراضي وابعاد السكان الاصليين عبر «ترانسفير 
تدريجـي» اي بالتقسـيط وليـس بالجملـة، تحت 
عنـوان قديم جديـد يزعـم ان «الاردن هـو الوطن 
البديـل للفلسـطينيين» وهـو مشـروع صهيونـي 
مرفوض جملة وتفصيلا.. وهنا يجب ان نتساءل، 
كما اللبنانيون، كيف سنواجه المشروع الصهيوني 

واحباطه وافشاله ودحره!
وفـي صحيفـة «الـرأي» هاجـم الكاتـب طارق 
المصاروة موقف السـلطة الفلسطينية من مشروع 
تصبـح  ان  جـواز  بعـدم  وقـال  البحريـن  قنـاة 
مشـروعات انقـاذ البحـر الميت وانقـاذ الاردن من 
العطـش رهينـة تكتيـكات تفاوضيـة فلسـطينية 
الاتهامـات  متاهـة  فـي  الدخـول  او  /اسـرائيلية. 
والادانـات. فالحـاق 139 الـف دونم بمسـتوطنة 
الاقـل،  علـى  الآن  حتـى  يحـدث،  لـم  اسـرائيلية 
والاسـتيطان كلـه قضيـة العالـم وليـس قضيـة 
السـلطة الوطنيـة، او الطرف المفـاوض منها، ولا 
تبقـى  ان  الاردنية/الفلسـطينية  للشـراكة  يمكـن 
عرضـة للمفاجـآت. فنحـن الذيـن فرضنا شـراكة 
فلسـطين في المشروع، ونحن الذين نقاتل من اجل 
اقامة الدولة الفلسطينية على شاطئ البحر الميت، 
وفـي القدس، وعلى اي جزء من فلسـطين يقبل به 

الفلسطينيون.
 وقال مصاروة: شـهية اسـرائيل فـي اغتصاب 
مزيـد مـن الارض، او فـي تعطيل مشـروع الدولة 
الفلسـطينية شـهية لا يمكـن وقفهـا بالخطـوات 
التكتيكيـة الصغيرة ومشـروع قنـاة البحرين هو 
في الاسـاس مشـروع اردنـي، فلاسـرائيل قناتها 

بين المتوسط والميت، وقد نجح الاردن في الترويج 
لـه اقليميا ودوليـا وامـن الاردن مسـاهمة دولية 
والهندسـية  الاقتصاديـة  جـدواه  دراسـات  فـي 
والبيئيـة والتمويلية. ثم اننـا نفكر.. نعم نفكر في 
مشـروع محدود على ارضنـا اذا نجح نتنياهو في 
مناوراتـه.. فنحـن جادون الى النهايـة لان البحر 
الميت هو هَمنا، بعد ان ثبت للعالم ان اسرائيل هي 
المسؤولة عن تجفيفه.. وانها غير معنية بوجوده، 
ولانه املنا في تأمين مياه شـرب لا تخضع لابتزاز 

احد!.
وفـي صحيفـة «الغـد» وصـف الكاتـب جميـل 
النمـري حـلا اوروبيـا مقترحـا بأنه مثيـر وقال: 
التـي طرحهـا بيـان الاتحـاد  فكـرة مثيـرة تلـك 
الاوروبـي بالاعتـراف بدولـة فلسـطينية تحصل 
علـى العضوية الكاملة في الامم المتحدة، وحسـب 
تصريحـات سـولانا فانه يجب وضـع مهلة زمنية 
محـددة اذا لـم يتـم التوصـل خلالها الى السـلام 
يقوم مجلـس الامن بفرض حـل يتبنى كل عناصر 
التسـوية، الدولة الفلسـطينية والحدود والقدس 

واللاجئين والامن. 
ولاحظ الكاتـب: لم تحدث ردود فعل مهمة على 
البيان الاوروبي باسـتثناء رفض اسـرائيلي حاد 
من وزير الخارجيـة العنصري ليبرمان، وترحيب 
مبدئـي مـن نائب الامـين العـام للجامعـة العربية 
وتعليـق فلسـطيني يعيـد التركيز علـى متطلبات 
المضـي فـي عمليـة السـلام وعلـى رأسـها وقـف 
المسـتوطنات. ويبـدو ان الجميـع مهتـم الآن بمـا 
يجـري على الارض وما يجـب عمله غدا وبصورة 
خاصّـة خطـة اوبامـا، امّـا التصـورات الذهنيـة 
المسـبقة للمسـتقبل علـى طريقـة الاوروبيـين فلا 
تثير كما يبدو كثيرا من الاهتمام الآن، وربما هناك 
بعض الخشية ان الهروب الى تصورات مستقبلية 
بنـاء علـى احتمـالات فشـل عملية السـلام يؤدي 
الـى تنفيس الضغـوط الجارية من اجـل خطوات 

ملموسة الآن.
 وخلـص الـى ان الاقتـراح يسـتحق الامسـاك 
به ونسـج تفاهم بـل اجماع دولي حولـه بوصفه 
البديـل المقـرر اذا لـم يحـدث حـلّ ضمـن سـقف 
زمنـي معين. وهـو بذلك يكـون ايضا سـيفا وأداة 
ضغط على الجانب الاسـرائيلي واسنادا للجانب 

الفلسطيني.

البرغوثي اتهم مجموعة اطلقت على نفسها ابناء وصفي التل بالمساس بعروبة الراحل وبث السموم:

الصحافة الاردنية تطالب بإعادة اللعب مع حماس وتحذر من اعداء الأمس في حركة فتح
 تنديد بموقف السلطة من مشروع البحرين.. ومخاوف من ترانسفير تدريجي

■ بيــروت ـ ا ف ب: اعلنــت المتحدثــة 
باســم مكتب المدعــي العام فــي المحكمة 
عاشــوري  راضيــة  بلبنــان  الخاصــة 
الجمعــة ان التحقيــق الدولــي فــي ملف 
اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الســابق 
رفيق الحريري احــرز تقدما، وان المدعي 
العام دانيال بلمار متفائل بمجريات هذا 

التحقيق.
وقالت عاشــوري في مؤتمر صحافي 
العــام  المدعــي  ان  بيــروت  فــي  عقدتــه 
الدولي دانيال بلمــار «متفائل بمجريات 
التحقيــق»، مضيفة ان «تقدمــا احرز في 
التحقيق منــذ التقرير الاخير الذي رفعته 
لجنة التحقيــق الدولية الى مجلس الامن 
الدولــي»، رافضة الخــوض في مضمون 

هذا التقدم.
القيــام  واكــدت ان بلمــار «لا ينــوي 
بتحقيق مفتوح وغير حاسم»، مؤكدة انه 
سيصل في خواتيم التحقيق الى نتيجة.

وقالــت «لا يمكننــي ان اتوســع فــي 
حيثيات التقدم بســبب مسألة السرية»، 
مشيرة الى ان سرية التحقيق «مسؤولية 
بالنســبة الينــا وليســت خيــارا وتحول 

دون تعريض احد للخطر».
واوضحت ان المدعي العام «لن ينشــر 
او يعطــي اي معلومات عــن التحقيق او 
عن مرتكبي الجرائم او المســؤولين عنها 
الذيــن لا يزالــون احــرارا الــى اي كان، 

حتى داخــل المحكمة». واضافت «كما لن 
نتحدث عــن اي اطار زمنــي للمحاكمات 
او للقرار الظني»، مشــيرة الى ان «القرار 
الظني سيكون علنيا، ولدى صدوره فقط 

سيعرف الجميع من هو المتهم».
وقالت عاشوري ان عمل المدعي العام 
«لــن يكــون عرضــة لاي تاثير سياســي 
او اي اعتبــارات اخــرى غيــر الاعتبارات 
«التحقيــق  ان  مضيفــة  القانونيــة»، 
سيســتند فقــط الــى ادلــة، وان القــرار 
الظني ســيقوم على ادلة قاطعة ومقبولة 

وموثوق بها وقانونية وكافية للادانة».
واشــارت الــى ان العمــل فــي مكتب 
المدعــي العام «يبلــغ ذروته حاليــا، وان 
العمــل لــم يتوقــف منــذ الاول مــن آذار 
(مــارس)»، تاريخ انطــلاق عمل المحكمة 
الخاصــة بلبنان التي تتخــذ مقرا لها في 

لاهاي.
ورفــع بلمــار آخــر تقريــر لــه بصفته 
فــي  الدوليــة  التحقيــق  للجنــة  رئيســا 
الاول (ديســمبر) 2008، واكــد  كانــون 
فيه الحصــول على «معلومات جديدة قد 
تســمح بربط افراد جدد بالشــبكة التي 

ارتكبت عملية الاغتيال».
وتســلم بلمار مــع بدء عمــل المحكمة 

منصب المدعي العام.
وقدمت عاشوري خلال المؤتمر رئيس 
مكتب المدعــي العام في بيــروت فاليريو 

اكيلا.
المواطــن  حــول  ســؤال  علــى  وردا 
الســوري محمــد زهيــر الصديــق الذي 
برز اســمه كشــاهد ثم كمتهم في قضية 
ان  المتحدثــة  اغتيــال الحريــري، قالــت 
«مكتــب المدعي العام لــم يعد يهمه محمد 
زهيــر الصديق، وهو لا يعتبر ان الصديق 

يملك ادلة ذات مصداقية يعطيه اياها».
وتحدثت تقارير صحافية في نيسان 
(ابريل) عن توقيف محمد زهير الصديق 
في الامارات العربية المتحدة، من دون ان 

يصدر اي تأكيد رسمي لهذا الخبر.
واوقف الصديق في فرنسا عام 2005 
بموجب مذكــرة توقيف دوليــة في اطار 
التحقيــق في اغتيال الحريــري. ثم افرج 
عنه فــي نهاية شــباط (فبرايــر) 2006. 
الفرنســية  الخارجيــة  وزارة  واعلنــت 

اختفاءه في 13 اذار (مارس) 2008.
وكان الصديــق ادلــى خــلال الســنة 
الاولى من التحقيق في اغتيال الحريري 
باعترافــات للجنــة التحقيــق اكدها في 
تصريحــات صحافية وقال فيها ان لديه 
معلومات عن تورط مســؤولين سوريين 
في عملية الاغتيــال. ثم ما لبث ان تراجع 

عن افادته.
واغتيل الحريري في تفجير استهدفه 
فــي 14 شــباط (فبرايــر) 2005، وقضى 

معه في الحادث 22 شخصا آخرين.

المتحدثة باسم مكتب المدعي العام: بلمار 
احرز تقدما في التحقيق في اغتيال الحريري



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6258 Saturday/Sunday 19/18 July 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6258 السبت/الاحد 19/18 تموز (يوليو) 26/25 رجب 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله السيد:

يتوجـه مليـون ومائتا ألـف ناخب موريتانـي اليوم 
السـبت إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسـهم الجديد 

بين تسعة مترشحين.
رئاسـية  انتخابـات  ضمـن  العمليـة  هـذه  وتجـري 
أقرت فـي اتفاق المصالحة الوطنيـة الموقع في الرابع من 

حزيران/يونيو الماضي.
وتتميز هذه الانتخابات بتنافس غير مسبوق لكونها 
تجـري بـين قطبـين همـا النظـام المتمخض عـن انقلاب 
السـادس من آب/أغسطس 2008 بزعامة الجنرال محمد 
ولد عبد العزيز الذي قلب الرئيس المنتخب ولد الشـيخ 
عبد الله وقوى المعارضة التي وقفت في وجه الانقلاب.

وتتمتـرس بين هذيـن القطبـين القبائـل الموريتانية 
الكبيرة وكبار أثرياء البلد.

وينتظـر أن تتمخـض هـذه الانتخابات فـي حالة ما 
إذا جـرت بطريقة سـليمة وقبلـت واسـتقرت نتائجها، 
عـن مرحلة جديدة تخرج موريتانيا مـن أزمتها الحالية 

وتعيدها لوضع دستوري طبيعي.
وتنظم الانتخابات التي ستجري اليوم والتي تحظى 

باهتمـام دولـي كبير، حكومـة ائتلاف وطنية مسـنودة 
بفريق يمثل مجموعة الاتصـال الدولية حول موريتانيا 
وتراقبها لجنة وطنية مسـتقلة مشكلة بتراضي الطرفين 
كما يراقبهـا أكثر من 300 ملاحظ دولي من عدة منظمات 

بينها الاتحاد الاوروبي والفرانكفونية الدولية.
وأكـد محمـد صالـح النظيـف رئيـس لجنـة المتابعة 
المنبثقـة عن مجموعة الاتصال الدوليـة حول موريتانيا 
أن كافة الشروط متوفرة لتنظيم الانتخابات الموريتانية 
مؤكدا أن مجموعة الاتصال واثقة في المسـار الانتخابي 

الحالي.
وأوضـح النظيف فـي تصريحات صحافيـة أن لجنة 
المتابعـة تتوفر على 300 مراقب سـيتم نشـرهم في كافة 

أرجاء البلاد للسهر على مراقبة الانتخابات.
اجتمعـت  الاتصـال  مجموعـة  أن  النظيـف   وأكـد 
بالأطـراف السياسـية  وأوصتهـم علـى العمـل من أجل 

انتخابات شفافة وهادئة، حسب تعبيره.
وأضـاف «إذا وجدت أدلة على التزوير يوم الاقتراع، 
فسـتتاح طـرق للطعـن، وبدعـم مـن المراقبـين الذيـن 

سيكونون حاضرين في كل مكان»، حسب وصفه.
ويخشـى مرشـحو المعارضة البارزون مـن التزوير، 
ويتهـم غالبهم قطـب الجنرال ولـد عبد العزيـز بتبييت 
عملية خفية في هذا النطاق، لكن أنصار الاخير يؤكدون 
أنهـم غيـر محتاجـين للتزويـر لسـيطرتهم التامـة على 

الساحة.
وتؤكـد مصـادر المرشـحين المعارضين للجنـرال ولد 
عبـد العزيـز أن الجنرال يحظـى بولاء الـولاة والحكام 
الذيـن  الإدارة  رجـال  ومعظـم  والقناصلـة  والسـفراء 
عينهم واشترط ثباتهم في مواقعهم في اتفاق المصالحة، 

مما يجعل التزوير لصالحه أمر سهل وممكن.
وكانـت إدارة حملـة المرشـح الإسـلامي محمد جميل 
ولـد منصور قد أكـدت أن تلاعبا كبيرا حصـل في لوائح 

الناخبين الموريتانيين المسجلين في الخارج .
و أضافـت إدارة الحملـة علـى لسـان الناطق باسـم 
المرشـح إن جهات تدخلـت لفرض وصايتهـا على إرادة 

الناخبين.
واتهمت حملة المرشـح وزير الخارجيـة في الحكومة 
مـن  عـدة  جاليـات  حرمـان  علـى  بالعمـل  التوافقيـة 
التصويت لامتناعـه عن فتح مكاتب في الرياض وألمانيا 
و كنتاكـي بعد ورود تقارير تفيد بتصويتها لمرشـح غير 
الجنـرال ولد عبد العزيز الـذي يدين وزير الخارجية له 

بالولاء.
وأشـار الناطق إلى أنـه من بين الجهـات التي حصل 
فيهـا تلاعـب فـي اللوائح، فرنسـا التي سـجل فيها بعد 
إعـادة فتـح التسـجيل 1123 ظهـر منهـم علـى اللائحة 
83 فقـط، والمغرب التي سـجل فيها 1062 ظهـر منها 852 
فقـط والكونغـو التي سـجل فيهـا 1059 ظهـر منها 517 

ناخبا فقط. ودعا الناطق باسـم المرشح حكومة الوحدة 
إلـى تحمـل مسـؤوليتها وتصحيـح أخطـاء  الوطنيـة 
اللوائـح الانتخابيـة ، وتنفيـذ كل الضمانـات الكفيلـة 

بشفافية الانتخابات.
وكانت الحملات السياسـية الممهدة لانتخابات اليوم 
قـد اختتمت ليلة الجمعة الماضية وسـط تنابز سياسـي 

حاد بين الجنرال ولد عبد العزيز وخصومه المرشحين.
وهاجـم الجنـرال ولد عبـد العزيز في مهرجـان كبير 
خصومـه واتهمهـم بالفسـاد وبالسـطو علـى مقـدرات 
الدولـة مؤكـدا أنه وحـده القادر علـى حكـم موريتانيا 

بطريقة صحيحة تنهي الفساد وتقطع دابر المفسدين.
كما تحدث ولد عبد العزيز عما أسماه اتصالات سرية 
بين من سـماه «أبا الفسـاد المقيـم في الخارج» (إشـارة 
للرئيـس السـابق ولد الطايـع)، واثنين من المرشـحين، 
حثهـم ـ يقـول ولد عبـد العزيز ـ خلالها على اسـترجاع 

السلطة مؤكدا أنه سيكشف عن هذه الاتصالات لاحقا.
ودافع المرشـح الرئاسـي والرئيس السـابق اعل ولد 
محمـد فال في مهرجانـه الختامي عن الفتـرة الانتقالية 
2005-2007 التـي حكـم فيهـا البـلاد نافيا فـي رد على 
الجنـرال ولـد عبـد العزيـز، أن تكـون حكومتـه تركـت 
ميزانيـة الدولـة فـي حالة عجز عند تسـليمها السـلطة 

سنة 2007. 
ووصـف ولـد محمد فـال اتهـام حكومته بذلـك بأنه 

لا يعتمـد علـى أي أدلة. وقـال إن وضعيـة الميزانية عند 
تسـليمهم للسلطة مسـجلة لدى الهيئات المالية الدولية 

ولا يمكن التشكيك فيها.
وأضاف ولد محمد فال أنه ترك موريتانيا في وضعية 
سياسـية تتميز «بالسمعة الدولية الطيبة وأمن المواطن 

واطمئنانه على رزقه وسلامته».
وانتقد ولد محمـد فال الوضعية الحاليـة للبلد قائلا 
إن سـببها هو انقلاب السـادس من آب/أغسطس وحذر 
الموريتانيـين من «إعطـاء الفرصة لمن يحاول أن يشـرع 

انقلابه».
وقال المرشـح والرئيس السـابق اعل ولـد محمد فال 
إن نظام السـادس من آب/أغسـطس (بقيـادة الجنرال 
ولد عبد العزيـز ) أدخل موريتانيا في أزمة داخلية وفي 
عزلـة دولية وأن الانقلابيين لا يمكنهم إخراج موريتانيا 
من أزمة هم أنفسـهم جزء منها حتى ولو غيروا ألبستهم 

العسكرية بأخرى مدنية».
وفي مهرجـان ختامي آخر قال المرشـح مسـعود ولد 
بلخير إنه كرر «مرارا أن محمد ولد عبد العزيز لن يكون 
رئيسا لموريتانيا لأنه أجهز على الديمقراطية وقاد البلاد 
نحو الهاوية من خلال الانقلاب الذي قاده في السـادس 

من آب/أغسطس 2008 وما تلاه».
واعتبـر ولد بلخير أن «الشـعب الموريتاني اتضح له 
أن مرشـح الجبهة الوطنية للدفاع عـن الديمقراطية هو 

الجديـر بالفـوز في هـذه الاسـتحقاقات لأن الجبهة هي 
التي ضحت من أجل موريتانيا ومن إرساء الديمقراطية 
فـي موريتانيا وفقد مناضلوهـا وظائفهم وتم قمعهم في 
المظاهـرات بالقنابـل ومسـيلات الدموع ولكنهـم قدموا 
تلـك التضحية حتى لا تظل موريتانيا رهينة للانقلابات 

العسكرية».
وشـدد ولد بالخير في كلمته التي حضرها الآلاف من 
أنصاره على أن الديمقراطية وسيلة تداول على السلطة 
بالتراضـي والسـلم وليسـت أداة لتصفية الحسـابات 
منتقدا بصورة ضمنية اتهامات الجنرال ولد عبد العزيز 

له بالفساد.
واعتبـر ولـد بلخيـر أن الديمقراطية يجـب أن تكون 
نزيهة وشـفافة داعيـا مختلف الأطراف السياسـية إلى 
الحرص على الشفافية وكشف السلوك غير النزيه الذي 
يتبعه البعض من أجل تزوير إرادة الناخبين وتجييرها 

لصالحه بالترغيب والترهيب.
ودعـا ولد بلخيـر الإدارة الموريتانيـة لالتزام الحياد 
والشـفافية داعيا المجلس الدسـتوري أيضا إلى الحياد 
حتـى تخـرج موريتانيا مـن هـذه الانتخابـات برئيس 
شـرعي ومقنع يختاره الموريتانيون عـن قناعة وبعيدا 

عن أية مؤثرات تجرف اختيارهم في اتجاه معين.
وشـدد ولـد بلخيـر علـى رفضـه لمـا اسـماه الخداع 

والمغالطة ورفضه للتزوير.

وسط تنافس حاد ومخاوف من التزوير وبحضور مئات المراقبين الدوليين

مليون و200 ألف ناخب موريتاني يختارون اليوم رئيسهم الجديد بين تسعة مرشحين

آخر تجمعين انتخابيين شهدتهما نواكشوط قبل يوم الاقتراع: الأول لأنصار الجنرال ولد عبد العزيز (يمين)، والآخر لأنصار المرشح مسعود ولد بلخير الذي يبدو في الاطار

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
نقلت طائرة عسكرية مغربية الطفل 
ريـان الذي توفي فـي اسـبانيا نتيجة 
خطأ طبـي الى المغرب، ورغـم أن الأمر 
يتعلق بمأساة انسـانية إلا أنها ارتدت 
الاختـلاف  بشـأن  سياسـيا  مظهـرا 
حـول تقييم قرار الملك محمد السـادس 
التدخـل فـي  إرسـال الطائـرة وعـدم 
حالات وقـوع غرقى عندما يتعلق الأمر 
بضحايـا قوارب المهاجريـن أو ما اتُفق 

على تسميته «قوارب الموت».
فـي هـذا الصـدد، تسـتمر اسـبانيا 
فـي متابعـة وباهتمام تطـورات الطفل 
ريان الـذي توفي فجـر الاثنين الماضي 
وفاتـه  وجـاءت  طبـي  خطـأ  نتيجـة  
بعد أسـبوعين مـن وفاة والدتـه دليلة 
الميمونـي نتيجة  خطـأ طبي قاتل كذلك 
جعلها أول ضحية لأنفلونزا الخنازير. 
وكان الطفل قد ولد بعد عملية قيصرية 
قبل يـوم واحد من وفـاة الأم دليلة في 

مستشفى بالعاصمة مدريد.
وبينمـا كان النقـاش منصبـا علـى 
تحديد الأخطـاء الطبيـة، اتخذ صبغة 
سياسـية محضة مرتبطـة بالتأويلات 

التي تسـود دائما في أي حـدث يتعلق 
المغربية-الإسـبانية.  بالعلاقـات 
وهكذا، ففـي الوقت الـذي تم فيه أمس 
الاول الخميـس دفـن جثمـان ريان في 
بلـدة المضيـق بإقليـم تطـوان شـمال 
المغـرب ينطلق نقاش وجدل سياسـي. 
فرئيسـة الحكـم الذاتي لإقليـم مدريد، 
إسبرانسـا أغيري عن الحزب الشعبي 
المحافـظ أجابـت حـول سـؤال يتعلـق 
بمبـادرة الملـك محمـد السـادس نقـل 
الجثمـان الى المغـرب على مـتن طائرة 
عسـكرية خاصة أن «الأب هو إسـباني 
ولد في مدريد والطفل المتوفى تعرفون 
أيـن ولد (في مدريد) وبالتالي فهذا أمر 
يخص الإسـبان ولا دخل فيه للحكومة 
المغربية». ومن خلال هذا الجواب تكون 
أغيـري قـد أعربت عن رفضهـا بطريقة 

غير مباشرة للمبادرة المغربية. 
فـي  التجاريـة  الغرفـة  رئيـس  أمـا 
وأحـد  سـانتوس  سـالفادور  مدريـد 
الوجـوه البـارزة في الحزب الشـعبي 
اليميني والمعروف بمعارضته للمغرب 
فقد  أعرب عن موقف مثير عندما وصف 
مبادرة الملك محمد السادس «بالمناورة 
السياسـية»، مضيفا في الوقت نفسـه 
في ندوة صحافية حـول الهجرة «لماذا 
الحـين  بـين  طائـرة  المغـرب  يرسـل  لا 

والآخـر لنقل جثامـين ضحايـا قوارب 
الهجـرة الذيـن يموتون غرقـى؟». كما 
انتقد بعـض كتاب الأعمدة مبادرة ملك 
المغـرب واعتبروهـا مناورة سياسـية 
مؤكديـن أنـه لا يتحـرك عندمـا يتعلق 

الأمر بضحايا الهجرة السرية.
ولم يتأخر السفير المغربي المعتمد في 
مدريد، عمر عزيمان، عن الرد على هذه 
الانتقـادات حيـث نقلت عنـه صحيفة 
بمنـاورة  الأمـر  يتعلـق  «لا  الباييـس 
سياسـية وإنما بمبـادرة إنسـانية من 
طـرف الملـك محمـد السـادس للوقوف 
إلـى جانب عائلة في لحظـات صعبة»، 
وانتقد الأصوات التي تحاول استغلال 
هـذه المبـادرة لأهـداف سياسـية مثـل 

تصريحات رئيس الغرفة التجارية.
وارتفعـت بعض الأصـوات المغربية 
التـي تنتمـي الـى جمعيـات عاملة في 
مجال الهجـرة تدافع عن مبـادرة الملك 
محمـد السـادس وتعتبرهـا إنسـانية 
وتطالـب بالفصل بين العمل الإنسـاني 
والسياسـي، لكـن أصواتـا أخرى ترى 
أن الحكومـة المغربيـة يجـب أن تأخـذ 
فـي  المغاربـة  وفيـات  الاعتبـار  بعـين 
اسـبانيا وباقي أوروبا وأن تساعد في 
نقلهم ولا تتركهم لجشـع شـركات نقل 

الأموات.

مأساة الطفل المتوفى بخطأ طبي في مدريد تنتقل الى الجدل السياسي

تحفظ في اسبانيا على مبادرة الملك محمد السادس 
نقل جثمان ريان على متن طائرة عسكرية
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غيــب المــوت صبــاح الجمعة رئيــس الحكومــة الليبية 
الأســبق الدكتور محمود ســليمان المغربي عن عمر يناهز 

76 عاما بعد صراع مع المرض.
ولد محمود المغربي في حيفا فلســطين، والده سليمان 
ساسي ولد بككلة ليبيا والدته خديجة من مصراته. غادر 
والده ســليمان ساســي طرابلس شــابا بعد الحكم عليه 
غيابيا بتهمة إلقاء متفجرات في معسكر إيطالي، واستقر 
في حيفا ثم انضم إلى جماعة الشيخ عز الدين القسام في 
حيفا. ســمي «المغربي» لأن كل من جاء من المغرب العربي 

الى المشرق العربي سمي «مغربيا».
درس محمــود الابتدائيــة في حيفا، وبعــد اللجوء إلى 
دمشق في 1948 عمل في مصنع للزجاج في ريف دمشق 
وواصل تعليمه أثناء ذلك، ثم عمل مدرســا إلى أن حصل 
علــى البكالوريا وانتســب إلــى كلية الحقــوق في جامعة 
دمشق. وأثناء دراســته الجامعية أسس مع مجموعة من 

طلاب الجامعة الفلسطينيين (رابطة أبناء فلسطين) التي 
كان لها دور فعال في إصدار قانون التجنيد للفلسطينيين.  
غــادر دمشــق إلى الدوحــة في قطر مدرســا، ثــم أصبح 
مفتشــا ثم مديــرا للمعــارف بالوكالة. غــادر الدوحة إلى 
أمريكا وحصــل على الماجســتير والدكتــوراه في قانون 
البتــرول. عاد إلى بلده ليبيا واشــتغل بوظيفة مستشــار 
قانوني في شركة (أسو) بعد أن رفضت الحكومة الليبية 
آنذاك تعيينه. كان المنســق العام لاحــداث 1967 في ليبيا 
والتي كانت انتفاضة شــعبية عارمــة أوقفت ضخ النفط 
إلى الخارج، واعتقل على اثرها وحكم عليه بالســجن مدة 
أربع ســنوات. كما سحبت منه جنســيته الليبية وتعرض 

وهو في السجن لألوان مختلفة من التعذيب.
بعد خروجه من السجن بمدة شهر قامت الثورة الليبية 
وكان أول رئيس وزراء في ليبيا بعد الثورة. شغل منصب 
منــدوب ليبيا في الأمم المتحدة وســفير ليبيــا في المملكة 
المتحدة.  والفقيد متزوج من الســيدة رحاب جميل جمال 

الدين، وله ثلاث بنات عبير وريم وليلى. 

وفاة رئيس وزراء ليبيا الاسبق محمود المغربي
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من محمود معروف:
تدفع وزارة الداخلية المغربية نحو هدنة 
مع قادة احزاب نصبوا انفسـهم خصوما لها 
او ناصبتهـم الخصومـة على خلفيـة عملية 
الانتخابـات البلديـة التـي اشـرفت عليهـا 
وشككت اطراف وجهات عديدة بمصداقيتها 
او علـى الاقـل بنزاهـة بعـض مسـؤوليها. 
ومـن المفارقات ان خصـوم وزارة الداخلية، 
وهمـا حـزب «العدالـة والتنميـة» وحـزب 
«الاصالـة والمعاصـرة»، يقفـان علـى طرفي 
نقيض وبينهما من الخصومة ما هو اشد من 
خصومة كل منهما مع الوزارة، وهما الطرفان 
اللـذان شـغلا بحراكهما الحياة السياسـية 
المغربية منذ بدء الاسـتعدادات للانتخابات 
البلديـة التي جرت يـوم 12 حزيران/يونيو 
ومـا انتجته بعد ذلك مـن غرائب في تكوين 

وانتخاب المجالس البلدية.
واذا كان حزب الاصالة والمعاصرة الذي 
يقـوده فؤاد عالي الهمة الوزير السـابق في 
الداخلية وصديق الملك، قد اعلن منذ ان كان 
جنينـا وفكـرة، صيف 2007، عـداءه لحزب 
العدالـة والتنميـة الاصولـي، وكان طبيعيا 
ان تكـون المنافسـة بينهمـا فـي الانتخابات 
وفيمـا بعد في تكوين المجالس، على اشـدها 
فـإن الغريـب كان تحالفهمـا فـي انتخابات 
مجلس بلديـة مراكش وعمدتها التي رشـح 
لها حزب الاصالة فاطمة الزهراء المنصوري 
لتكون اول امرأة عمدة لمدينة بالمغرب والتي 

باتت بعد قرار المحكمة الادارية بالغاء نتائج 
الدائرة التي فازت بها العمدة واعادة عملية 
الاقتراع عنوان تصعيد حملة حزب الاصالة 

والمعاصرة معركته مع وزارة  الداخلية.    
وحـرب حـزب فـؤاد الهمـة علـى وزارة 
الداخلية ليسـت وليدة نتائج الاقتراع التي 
اعطتـه المرتبة الاولى من حيـث عدد المقاعد 
باسـابيع  ذلـك  سـبقت  بـل  الاصـوات،  او 
واعـلان الهمـة باكثـر مـن مدينـة واكثر من 
مناسبة عن تدخل رجال السلطة في العملية 
الانتخابية وتعرض مرشـحيه لضغوطاتهم 
وذهب ابعـد من ذلك عشـية انطلاق الحملة 
صفـوف  الـى  انتقالـه  ليعلـن  الانتخابيـة 

المعارضة للحكومة.
وحمل الحزب مسـؤولي وزارة الداخلية 
مسـؤولية الغاء نتائج الانتخابات ووصف 
محـاولات هـؤلاء للهيمنـة علـى المنتخبـين 
الدنـيء  فـي مدينـة مراكـش بـ»التصـرف 
وبتحقير وازدراء عمل المسؤولين المنتخبين 
والاسـتخفاف والنظـرة الدونيـة إلـى هذه 
النخبـة واعتبـره ضربـة للديمقراطيـة في 
الصميـم ومحاولـة لسـرقة مهـام المنتخبين 

وتشكيكا في قدرات المرأة».
وقـال بلاغ للحـزب أن هذه السـلوكيات 
علـى  وخيمـة  انعكاسـات  لهـا  «سـتكون 
تحصين المسـار الديمقراطي زيـادة على أنه 
عمـل يعاكـس التوجهـات الداعيـة لتدعيم 
هـذا المسـار. وبسـرعة ملفتة قـررت وزارة 
الداخليـة ايفـاد بعثـة تحقيـق لما جـرى في 
مراكـش يترأسـها سـعد حصـار الوزير في 
الداخلية وسـجل فؤاد عالـي الهمة بارتياح 

تشكيل اللجنة واعرب عن أمله في أن يتوج 
تحقيـق اللجنـة بتقرير شـفاف ومسـؤول، 
المسـؤوليات،  ويحـدد  الحقيقـة  يكشـف 
بخصوص مختلف الملابسـات التي أحاطت 

بالمسلسل الانتخابي.
والمعاصـرة  الأصالـة  حـزب  إن  وقـال 

سيلجأ،إلى القضاء ،عند الضرورة. 
وأكد محمد الشـيخ بيد اللـه الأمين العام 
الحـزب  أن  والمعاصـرة،  الأصالـة  لحـزب 
سـجل بارتيـاح تشـكيل لجنـة مـن الادارة 
المركزية بـوزارة الداخلية، مكلفة بالتحقيق 
في ظـروف إلغاء انتخابـات مقاطعة المنارة 
بمراكش.  وبانتظار ما سـتعلنه هذه اللجنة 
نجـح شـكيب بـن موسـى وزيـر الداخليـة 
المغربـي في تطويق ازمة سـببها بلاغ صادر 
عن وزارته يهدد حزب العدالة والتنمية على 
تصريحـات ادلى بهـا نوابه فـي اجتماعات 
لجنـة برلمانية شـككت فـي دور الـوزارة في 

العملية الانتخابية وهيمنة المال السياسي.
واثـار البلاغ اسـتياء واسـعا ليس فقط 
لـدى حزب العدالـة والتنمية بـل ايضا لدى 
كـون  بالبرلمـان  الممثلـة  الاحـزاب  مختلـف 
التصريحـات جـاءت فـي اجتمـاع برلمانـي 

تكون عادة مداولاته سرية. 
كمـا اعلن عن تشـكيل لجنة تحقيق حول 
انتخابات مراكش لترطيب الاجواء مع حزب 
الاصالة والمعاصرة كشـف امس الجمعة عن 
اجتمـاع عقـد بين شـكيب بـن موسـى وزير 
الداخليـة وعبد الاله بن كيـران الامين العام 
لحزب العدالة والتنمية اكدت مصادر حزبه 
انـه هدف تطويـق ذيول بلاغ الـوزارة.  من 

جهة اخرى أكد شكيب بن موسى أن وزارته 
سـتعمل على تفعيـل كل الآليات والوسـائل 
لضمـان تخليـق العمل في المجالـس البلدية 
والتصـدي بحزم وصرامة لـكل التجاوزات 

التي قد تطال السير العادي للجماعات.
وأوضح بن موسـى خلال لقائه برؤساء 
القرويـة،  الحضريـة  الجماعـات،  مجالـس 
أن كسـب رهانـات التنميـة المحليـة يتمثـل 
بالأسـاس فـي التدبيـر السـليم والمسـؤول 
لشـؤون وماليـة الجماعـات مشـددا علـى 
تنـص  التـي  الضوابـط  مراعـاة  ضـرورة 
والتنظيميـة  القانونيـة  المقتضيـات  عليهـا 
بـدءا مـن دور المجلـس التداولـي فـي تتبع 
الجهـاز التنفيذي ومرورا بآليات الشـفافية 
المنصـوص  الوصايـة  سـلطة  وصلاحيـات 

عليها في هذا المجال. 
سـتعمل  الداخليـة  وزراة  أن  وأضـاف 
على تحسـيس المسـيرين المحليين بمضمون 
هـذه المقتضيات والضوابط وأهميتها وعلى 
تقوية جهـاز المراقبة والتفتيـش عبر إعادة 
تأهيله وتطعيمـه بكفاءات جديدة ومتمكنة 

من أحدث تقنيات المراقبة والتفتيش. 
«دار  إحـداث  أن  موسـى  بـن  وأوضـح 
المنتخـب» علـى صعيـد الجهـات، سيشـكل 
الآراء  وتبـادل  للتحـاور  مناسـبا  فضـاء 
منتظمـة  بصفـة  المحليـين  المنتخبـين  بـين 
ومسـتمرة ويروم ترسـيخ ثقافة التخطيط 
الاسـتراتيجي والبرمجة المتعددة السنوات 
وتفعيـل دور الإدارة المحلية باعتماد تنظيم 
محكـم لهيكلتهـا وتعزيز مواردها البشـرية 

والمالية. 

وزارة الداخلية المغربية تدفع نحو التهدئة
في الازمة الثلاثية الاضلاع التي افرزتها الانتخابات المحلية

الرباط ـ «القدس العربي»:
أفادت نتائج اسـتطلاع للرأي ان اكثر من ثلثي المغاربة 
المقيمـين بالخارج حاصلون او سـيحصلون على جنسـية 
الـدول التـي يقيمـون بهـا وان اكثـر مـن نصفهـم يولـون 
اهتماما لا يسـتهان به للشأن السياسـي في بلدان الإقامة 

ونصفهم مسجل باللوائح الانتخابية في البلد المضيف. 
الجاليـة  مجلـس  أنجـزه  الـذي  الاسـتطلاع  وكشـف 
المغربيـة بالخارج وقدم نتائجه بالـدار البيضاء الخميس 
ادريس اليزمي رئيس المجلس أن المغاربة المقيمين بالخارج 
يعبرون عن عزم قوي على الانفتاح على الخارج والاندماج 
الدائم في بلدان الاسـتقبال مع تشبثهم الراسخ بالعلاقات 
السوسـيو- ثقافية التي تربطهـم بالمغرب، بلدهم الأصلي 

الذي ينتظرون منه الاستجابة لتطلعات متزنة.
وأشـار الاسـتطلاع إلى أن الجالية المغربية «تعاني من 
تمييز سـلبي فـي بلدان الإقامـة، متفاوت حسـب المجالات 

الاجتماعية».
وأبـرزت نتائـج هـذه الدراسـة، التـي تعـد الأولى من 
نوعها من خلال شموليتها، تجذر المغاربة المقيمين بالخارج 

فـي بلدان إقامتهـم وأعلن نحو 78 في المئـة من هؤلاء أنهم 
حصلـوا علـى الجنسـية (50 فـي المئـة) أو هـم فـي طـور 
الحصـول عليهـا (28 في المئة)، وأن 87 فـي المئة يتعاملون 
كثيرا (46 في المئة) أو نادرا (41 في المئة) مع أشـخاص من 
أصـول غير مغربية، و95 في المئة مـن أولياء أطفال أقل من 

18 سنة يرغبون في أن يتقن أطفالهم لغة البلد المضيف.
ويتحدث 64 في المئة من المستجوبين لغة بلد الإقامة في 
بيوتهـم (73 في المئة مـن الجيل الثانـي)، و63 في المئة من 
المغاربة المقيمين بالخارج الذين لهم أطفال أقل من 18 سـنة 
يتحدثـون إليهـم بلغة بلـد الإقامة (80 في المئـة من الجيل 

الثاني). 
مـن   2819 مـن  مكونـة  عينـة  الاسـتطلاع  وتنـــاول 
المغــاربـة المقيمـين بالخـــارج تتـراوح أعمارهـم مـا بين 
18 و65 سـنة موزعـين مـــا بين فرنسـا (503 أشـخاص)، 
شـخصا)،   401) وإيطاليـا  شـخصــا)،   413) وإسـبانيا 
وبلجيكا (502 شـخصا)، وهولندا (500 شخص)، وألمانيا 

(500 شخص).
وعلـى الصعيـد الاقتصـادي، أبـرزت الدراسـة أن عدد 
المغاربـة المقيمين بالخارج الذين يمتلكـون عقارا أو هم في 

طور اقتنائه بأوروبا وفي المغرب متواز حاليا (37 في المئة 
تقريبا). كما أن 13 في المئة منهم صرحوا أن لديهم مشاريع 
تجاريـة خاصة بهم أو أسـهما في نشـاط اقتصادي في بلد 
الإقامـة مقابـل 6 فـي المئة فقـط يتوفرون على مشـاريع أو 

أسهم في المغرب.
كمـا تظهـر نتائج الاسـتطلاع، التي تعكـس مدى تجذر 
المغاربة المقيمين بالخارج في البلـدان المضيفة، أن المغاربة 
عبر العالم يولون اهتماما لا يسـتهان به للشأن السياسي 
فـي بلـدان الإقامـة (55 فـي المئـة). ويتزايد هـذا الاهتمام 
بشـكل ملحوظ لدى الجيل الثاني (70 في المئة) وإن 40 في 
المئة من المستجوبين مسجلون في اللوائح الانتخابية ببلد 

الإقامة (76 في المئة من الجيل الثاني).
الا ان غالبيـة كبـرى من المغاربة المقيمـين بالخارج ممن 
شملهم استطلاع الرأي (89 في المئة) قالوا انهم يشاهدون 
القنوات التلفزية المغربية (86 في المئة لدى الجيل الثاني)، 

فيما أكد 95 في المئة أنهم زاروا المغرب.
وأظهر الإستطلاع أن 88 في المئة من المستجوبين أزواج 
مغاربـة، و63 فـي المئة ما زالوا يتكلمـون، عموما، الدارجة 

المغربية و20 في المئة الأمازيغية.

استطلاع: اكثر من ثلثي المغاربة بالخارج حاصلون او سيحصلون
على جنسية دولة الاقامة واكثر من نصفهم مهتمون بالعمل السياسي

ارتفاع عدد المصابين 
بانفلونزا الخنازير في 
ليبيا الى ستة أشخاص

■ طرابلس ـ يو بي أي: سجّلت إصابتان 
جديدتان في ليبيا الخميس بفيروس «إتش 
1 إن 1» أو انفلونـزا الخنازير، ما يرفع عدد 
الاصابـات بهذا المـرض في البلاد الى سـت 

حالات.
وأعلـن مديـر المركـز الليبـي للوقاية من 
الأمـراض السـارية والمتوطنـة ومكافحتها 
عبدالحفيظ أبـو ظهير، أن هاتين الاصابتين 
تعودان لطفلة ليبية (18 شـهرا) وشـقيقها 
اللذيـن كانـا مـن بـين ركاب  (8 سـنوات) 
طائـرة قادمة مـن بريطانيا خـلال اليومين 
الماضيين، وهي الرحلة نفسها التي اكتشفت 

فيها الإصابة الرابعة بهذا المرض.
وأكـد أبوظهيـر أن نتائـج الفحوصـات 
والتحاليـل المخبرية التـي أجريت بالمختبر 
المرجعـي للأمراض السـارية، أظهرت أنهما 
مصابـان بانفلونـزا الخنازيـر، وقـد قدمت 

لهما الأدوية العلاجية لذلك.
وجـدد المسـؤول الليبـي دعوتـه كافـة 
المواطنـين للحـد مـن السـفر الـى الخـارج 
لغيـر الضـرورة وتجنب الأماكـن المزدحمة 
والموبوءة، مرجعا سـبب هـذه الدعوة إلى 
تطـور المرض ووصولـه لدرجـة الوباء في 
الصحـة  منظمـة  وكانـت  البلـدان.  بعـض 
العالميـة أعلنـت الاسـبوع الماضـي أن عـدد 
أو   «1 إن   1 «إتـش  بفيـروس  الإصابـات 
انفلونزا الخنازيـر وصل الى 94512 إصابة 

في 135 دولة أدت إلى وفاة 492 شخصا.

ليبيا تدعو الاوروبيين 
للمشاركة في مكافحة 
الهجرة غير الشرعية

■ طرابلـس ـ يـو بـي أي: دعـت ليبيـا 
الخميس دول الاتحـاد الأوروبي إلى تحمل 
مسـؤوليتها للمشـاركة في مكافحة الهجرة 
غير الشـرعية وإيجـاد الحلول الشـمولية 
لهذه الظاهرة من خلال مشـروعات التنمية 

في الدول مصدر الهجرة.
قـررت  أنهـا  الليبيـة  الحكومـة  وأكـدت 
التواصـل مـع دول الاتحـاد الأوروبـي مـن 
خـلال قطاع الاتصـال الخارجـي والتعاون 

الدولي (وزارة الخارجية) حول هذا الأمر.
وذكـرت الحكومـة الليبيـة عبـر موقعها 
علـى شـبكة الانترنت أنـه في خطـوة على 
طريـق مباشـرتها فـي اتخـاذ الإجـراءات 
الرادعـة ضـد المهاجريـن غير الشـرعييين، 
قررت إعداد مشروع قانون خاص بمكافحة 
علـى  وعرضـه  الشـرعية  غيـر  الهجـرة 

المؤتمرات الشعبية الأساسية لإقراره.
وأعلنـت أن قرارها المذكور يشـمل كذلك 
دعـم أجهزة حرس الحدود العسـكرية منها 
والأمنيـة بجميـع الإمكانيـات بمـا يمكنهـا 
مـن فرض السـيطرة لمنـع حـالات التهريب 
والتسـلل، وبمـا يجعلهـا قـوة رادعـة فـي 

مواجهة عصابات التهريب.
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زلزال شباب الإخوان يضرب مكتب الإرشاد بعنف
ونبدأ بتقرير لعلاء عزمي من مجلة «آخر سـاعة» بعنوان «زلزال شباب الإخوان 
يضـرب مكتب الإرشـاد بعنف»، حيث اعتبر عزمـي في تقريره: انـه لا يمكن اعتبار 
ثـورة شـباب الإخـوان الأخيرة على المرشـد العـام، محمد مهـدي عاكـف، واتهامه 
بالتخـاذل والتخلـي عن الدكتـور عبدالمنعـم أبوالفتـوح، الذي ألقـي القبض عليه 
بتهمة إدارة وحدة الأنشـطة الخارجية للجماعـة  « المحظورة قانوناً » ، مجرد ثورة 
لقطاع عريض من قواعد الإخوان لغياب أحد أكثر قيادات الجماعة شـعبية واتصالأً 

بشبابها .  
واكـد عزمـي في تقريـره ان الأمر يعكـس إيماناً راسـخاً لدى شـريحة كبيرة من 
شـباب الإخـوان بأن قـادة الجماعة قد غـرروا بأبوالفتـوح ودفعوا بـه إلى واجهة 
الأحـداث وورطـوه في العديد من الملفات الشـائكة لأجل التخلـص منه ومن أفكاره 
المزعجـة  ( مـن وجهة نظرهم )  والتـي كان آخرها دعوته لتغييـر اللائحة الداخلية 
للإخـوان بما يسـمح بإحـداث تغييـر ملموس وحقيقـي داخل الجماعـة، وبتطبيق 
مبـدأ تـداول المناصب بـين قادتها، فضلاً عن أن شـباب الإخوان  -  حسـب الدكتور 
علـي عبدالحفيـظ ، أحـد القيـادات الإخوانيـة الشـابة سـابقاً -  قـد تأكـداوا أنهم 
وآراءهم وطموحاتهم خارج حسابات مكتب الإرشاد تماماً ..  إيمان شباب الإخوان 
بتقاعس الجماعة، ممثلة في المرشد وأعضاء مكتب الإرشاد، عن الوقوف إلى جانب 
عبدالمنعم أبوالفتوح في أزمته لم يأت أبدا من فراغ، فقد رسخها في أذهانهم الهجوم 
الـذي تعرض له على يد صقور الجماعة وأصحـاب الرأي المحافظ فيها طوال الفترة 
الماضية جراء آرائه الإصلاحية في ما يخص نظرة الجماعة للمرأة والأدب والإسلام 
الوهابـي، مـا بدا وكأنهـا عملية تحجيم للرجل الـذي ترى فيه القيـادات الإخوانية 
الشـابة أملاً في انتشـال الجماعة من جمودها ورجعيتها الشديدة .  ومن ثم لم يكن 
مسـتغرباً أن يقدم قبل أيام أحد المدونين الإخوان ليخاطب المرشد صراحة بقوله : « 
على فضيلتك أن تحسـم أمـرك وتتدخل فوراً للإفراج عـن أبوالفتوح إما بالتفاوض 
عبـر الوسـطاء أو بالضغط مـن خلال التظاهـرات والوقفات الاحتجاجيـة، وإن لم 

تفعل فلا ولاية لك علينا ». 
ويقـول عزمي فـي التقريـر: ان الجماعـة تعيـش حالياً وقتـاً عصيباً خشـية أن 
تتصاعـد حالـة الغضـب والثورة التي يعيشـها شـباب الإخـوان منـذ القبض علي 
أبوالفتـوح لدرجـة تصـل إلي حد التمـرد، ومن ثم يصعـب احتواؤها أو السـيطرة 
عليها، خاصة وأن الشـهور القليلة الماضية شـهدت تصعيداً من قبل شـباب المدونين 
الإخـوان ودعـوات صريحة مـن جانبهم لرفض مبدأ السـمع والطاعـة المهيمن علي 
الجماعة ولمحاربة كل أشكال السيطرة التي تحاول القيادات ممارستها علي الشباب 
.  وهو ما عبر عنه بوضوح مجدي سعد في مدونته  « يالا مش مهم »  حين دعا زملاءه 

من شباب الإخوان لأن يعلموا أنفسهم  « التمرد والدهشة ورمي الحجارة ». 
ويذهـب عزمـي الـى ان خشـية الدكتـور محمد حبيـب، النائـب الأول للمرشـد، 
الحاكـم الآمر فـي الجماعة في ظل سـجن حافظة نقود الإخوان خيرت الشـاطر، أن 
يسـتغل الأخيـر الثورة الكبيرة لشـباب الإخوان في إشـاعة جو مـن القلاقل وعدم 
الاسـتقرار داخل الجماعة لسد الطريق لاسـتقرار مقاليد الحكم في يد حبيب، وذلك 
عبر دعمه لعدد من المدونين الإخوان الشـباب  ( بعضهم لا جميعهم )  الثائرين على 
أوضـاع الإخوان وقياداتهم ، ويتردد أن الشـاطر ورغم محبسـه يوفر الدعم المادي 
والمعنـوي لبعـض مدونـي الإخـوان وأمدهـم بالأجهزة والمقـرات لمهاجمـة الدكتور 
حبيـب وفريقـه وكل من يتحالف معه من رجال الشـاطر .  علاوة علي تبني عدد من 
المدونين الغاضبين لأفكار الشاطر مثل الدعوة للتخلي عن شعار الإخوان التاريخي 

:  الإسلام هو الحل، وهو ما يصب في مصلحته حتى ولو لم يكن قد خطط له . 

رجال الحزب الوطني: آخر خدمة «الغز..»
وننتقـل الـى صحيفـة «الوفـد» حيث يصـف عاطف خليـل في تحقيـق خطير له 
الجمعـة ان مصيـر كل من  فتحي سـرور رئيس مجلس الشـعب وصفوت الشـريف 
رئيـس مجلس الشـورى والأمين العـام للحزب الحاكم والدكتور مفيد شـهاب وزير 
شـؤون مجلس الشـعب وكل من له علاقة بهم اصبح بيد أحمد عـز أمين التنظيم في 

هذا الحزب ومهندس عملية التوريث، على حد تعبيره.
ويصف خليل المشـهد السياسـي في مصر بانـه مرعب ومحـزن ومخيف، فمصر 
أنهكهـا و»مـص دمهـا» وأضعفها من يسـمون بالحرس القـديم، الذيـن تربعوا فوق 
كراسـي السـلطة، وتحت دائـرة الضـوء لعقـود طويلة، لدرجـة أنهم شـابوا فوق 
كراسـيهم، ووهن عظمهم وتساقطت أسـنانهم بفعل الزمن، وأوشكت شمسهم علي 
المغيب .  هؤلاء الذين عايشـوا عبد الناصر وشـاركوا السـادات وسـطع نجمهم في 
عهـد مبـارك، أصبحـوا حالياً مثل  « خيل الحكومـة »  لم يقدموا شـيئا لمصر إلا الفقر 
والخـراب والفسـاد، لأنهم ليسـوا إلا موظفـين وظيفتهم هي  « المحلـل »  يبررون كل 
شيء يقوم به النظام حتى ولو كان ضد مصر ومصلحة الشعب المصري ..  انهم الآن 
في انتظار مكافأة نهاية الخدمة وهي  « رصاصة الرحمة »  التي يجهزها لهم أحمد عز 
ورفاقـه مـن الحرس القديم .  لم تقف مصائب الحزب الوطني الحاكم عند هؤلاء، بل 
امتدت ليزداد الحزن على مصر وشـعبها ومسـتقبلها الذي أصبح لعبة في يد طرفي 
الصراع داخل هذا الحزب بعد ظهور  « الثعالب الجدد »  الذين يتربصون بالمستقبل 
السياسـي للبلاد، وينتهزون الفرصة لينقضوا على مقاليد السلطة، لخلافة الحرس 
القديم بعد الاطاحة بهم ولا شك ان الصراع الدائر والمنافسة الشرسة بين ما هو قديم 
وجديـد الآن، هـو صراع المصالح الشـخصية ليـس إلا ..!!  وكأن مصـر ..  لم تنجب 
لنا سـوى تلك الوجوه القديمة وهذه الثعالب ليتصارعوا ويتسـابقوا للفوز بمصر 
والمصريـين .  نحـن لسـنا مع أحـد، لكن مـا يهمنا هو مصر وشـعب مصـر الذي ذاق 
الأمرين من خلال حكومة الحزب الوطني منذ أكثر من نصف قرن مضى .  وإذا كانت 
هـذه الوجوه لا يوجد غيرها في الحزب الحاكم فعلى الحزب الوطني أن يترك مصر 
للمصريين ليقرروا مصير بلدهم بأيديهم ..  لأننا لا نحب الضباع ولا نريد الثعالب !!  
إن ما يحدث داخل الحزب الوطني الحاكم هو تزايد نفوذ لجنة السياسـات برئاسة 
جمـال مبـارك ومن معه سـواء فـي الحزب أو فـي الحكومة، بـل في مصر بأسـرها، 
ففـي الحـزب الوطني نجد أن أحمد عـز هو أمين التنظيم وهو الـذي يحدد العضوية 
والهيئـات القيادية وفـي نفس الوقت نجد أمانة السياسـات هي التـي تنفرد داخل 

الحزب باعداد مشـروعات القوانين والوثائق الاساسية للحزب الوطني التي تحدد 
توجهاتـه وتصـدر من خلال مؤتمـره العام، وبذلك تسـيطر امانة السياسـات على 
الحـزب الوطني، وهي التي ترشـح الوزراء الجدد في الحكومـة  « رجال الأعمال » ، 
وهي التي تقدم للحكومة مشـروعات القوانين الجديدة التي تقدمها لمجلس الشـعب 
.  وباختصار إن نفوذ جمال مبارك ومن معه يتزايد، بينما يتقلص دور الشخصيات 
الأخـرى خارج نطاق هذه الامانة، ليس ذلك فقط، بل إن اسـتمرارهم في مناصبهم، 
ووجودهـم في السـلطة مرتبـط بمدى خدمتهـم وولائهم لأهداف امانة السياسـات 
وتوجهاتها .  وبذلك أصبح مصير د .  فتحي سـرور رئيس مجلس الشـعب وصفوت 
الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الحاكم والدكتور مفيد شهاب 
وزير شؤون مجلس الشعب وكل من له علاقة بهم على كف أحمد عز أمين التنظيم في 
هذا الحزب ومهندس عملية التوريث، والذي لم يعد أمامه سـوى أن يضحي بالكبار 
ويطيـح بهـم الي خـارج دائرة الضـوء، وبذلـك باتت أيامهـم في السـلطة معدودة 
.  فلمـاذا يقبـل الحرس القـديم أن يتلاعب بهم المايسـترو أحمد عز؟ ولكن سـبحان 
مغير الأحوال خلال السـنوات الخمس الماضية ارتقى المناصب الحزبية بعد دخوله 
البرلمان حتى أصبح أمين التنظيم في الحزب الحاكم وظهر بشـكل كبير علي المسـرح 
السياسـي، ولا شك أن في ذلك مؤشـرا خطيرا، لأن هذا الصعود السريع والمريب قد 
يقابله هبوط اسرع الى الهاوية، لأن هذا  « العز »  يجمع بين نقيضين: نفوذ سياسي 
قـوي وآخر اقتصادي اقوى، ورغم أنه رجـل أعمال في القطاع الخاص، إلا أنه يضع 
الموازنة العامة للدولة او على الاقل يشارك فيها، وهنا مكمن الخطورة !!  ولا شك أن  
« عز »  يحارب شـتى الطرق حتى يتمكن ومن معه من حل مجلس الشـعب الحالي، 
ليطيح بالحرس القديم، ويتبوأ مكانة أخرى أكبر واخطر مما هو فيه الآن، لأن  « عز 
»  يعتبر من كبار مهندسـي عملية التوريث، بل المستفيد الأكبر عند انتقال السلطة !!  
وعلـى النقيض من موقف  « عز »  نجد الحرس القديم بزعامة صفوت الشـريف ود .  
فتحي سرور اللذين يدافعان باستماتة عن مجلس الشعب ويرفضان حله .  وصفوت 
الشـريف الـذي تجاوز من العمر 76 عاما ..  قبض علـى وزارة الاعلام لمدة تزيد على 
20 عاما، أفقد خلالها الاعلام المصري كل شيء، بل وهمش دور مصر، ثم تم تصعيده 
لرئاسة مجلس الشورى، والمجلس الاعلى للصحافة ولجنة شؤون الاحزاب واخيراً 
أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي، وكأن مصر بلا رجال!  ويكفي  « الشريف »  ما 
قدمـه مـن  « خدمات جليلة »  لمصر والمصريين كان آخرهـا التأخير في رفع الحصانة 
عن ممدوح اسـماعيل صاحب عبارة الموت التي أودت بحياة 1400 شـخص، رفض 
الشريف بصفته رئيس مجلس الشورى رفع الحصانة عن النائب ممدوح اسماعيل 
عضـو المجلس بحجة عدم كفاية الأدلـة، حتى تمكن ممدوح من الهرب الى لندن .  لم 
يبق شـيء امام  « الشـريف »  الا الرحيل بعيدا عن دائرة الضوء، لأنه آت لا محالة، 

فالاعتزال افضل من المعاش السياسي . 
أما الدكتور فتحي سـرور الذي اقترب عمره من نهاية السـبعينيات، فان مواقفه 
ثانوية في كافة القضايا الجوهرية، يتفادى الصدام دائما لضمان الاستمرار والبقاء 
على كرسـيه، ورغم أنه دائمـا ما يؤكد عدم وجود علاقة لـه تربطه بالحرس القديم 
او الجديـد، الا انه على يقين أن بقاءه على كرسـيه مرتبـط ببقاء الرئيس مبارك في 
الحكـم، لأن الحـرس الجديد لن يقبـل وجوده اذا مـا اتيحت لهم الفرصـة في القفز 
على كرسـي الرئيس .  ولهذا يدافع د .  سـرور عن مجلس الشـعب وأجرى حوارات 
وتصريحـات صحافيـة في صحف ومجلات عـدة مؤكدا خلالها رفضـه القاطع لحل 
مجلس الشـعب، وأن كل شـيء بيد الرئيس .  بدأ مخطـط الاطاحة بالحرس القديم 
بكمال الشـاذلي الذي بدأ حياته السياسـية عضواً صغيرا في الاتحاد الاشـتراكي، 
وكان وقتها يسـرع الخطى الـى أي مكان يزوره الرئيس الراحـل جمال عبد الناصر 
عساه يفوز بنظرة أو ابتسامة عابرة من الرئيس .  ولما تغير الزمان انقلب الشاذلي 
من عضو بالاتحاد الاشـتراكي يؤمن بملكية الدولـة لأدوات الانتاج والقطاع العام،  
الـى رجـل يدافع بحماسـة عـن الخصخصـة وعـن الرأسـمالية والقطـاع الخاص .  
وصعـد الشـاذلي الى قمة الحيـاة البرلمانية وصـار لعقود طويلة هـو الحاكم بأمره 
تحـت القبـة، بل وصل به الحال الى تحريك نواب الوطنـي بغمزة من احدى عينيه، 
او اشـارة من اصبعه الصغير .  ورغم حالة الصعود السـريعة إلي القمة في البرلمان 
والحـزب الوطني الحاكم، إلا أن سـقوط الشـاذلي وخروجه من دائـرة الضوء كان 
مدويا، حيث انحسـرت عنه الاضـواء، وصار مجرد نائب في مجلس الشـعب يكتم 
غيظه داخله، وهو يرى أحمد عز يمارس نفس الدور القديم الذي ظل يمارسـه لعدة 
عقود .  وكانت مصائب الشـاذلي عند شـهاب فوائد، فالدكتور مفيد شهاب كان أكثر 
المستفيدين مما حدث للشاذلي، إذ سارع شهاب بالالتصاق بالحرس الجديد، وصار 
الناصـح المخلص والتابع الأمين لمجموعة جمال مبـارك، التي كافأته بمنصب وزاري 
فـي حكومـة  « نظيف »  فاسـتحدثوا له حقيبة وزارية لم نسـمع عنهـا من قبل وهي 
وزير الشؤون القانونية للحكومة، ولكن إلي متى  يستمر شهر العسل بين آخر أفراد 
الحرس القديم مفيد شـهاب وبين الحرس الجديد؟ !  مغانم الدكتور  « رفعت السعيد 
»  رئيس حزب التجمع، يرى أن مسألة الحرس القديم والجديد تتكرر في بلاد كثيرة 
وليـس فـي مصر فقط، لكن من الضـروري أن يكون هناك تجديـد لدماء أي حزب او 
حكومة بشرط ان يتصف الجدد بالفاعلية، وإلا سيدخلون وهم عاجزون ويكبرون 

وهم عاجزون ايضا .  
وأشـار محمد أنور عصمت السـادات  -  وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية  
-  إلى أن النظام الحاكم في المرحلة المقبلة سـيحتاج الي هذه الفئة من كبار السـن، 
الـى أن يتـم  « التوريث »  وتسـتقر الامور، وبعدها يمكن الاسـتغناء عن هؤلاء، لأن 
دورهم سـيكون قد انتهى، وسـوف تتسـم تلـك المرحلة التي سـيتم توجيه الشـكر 
فيهـا للقدامـى بالهدوء بمعنى أن النظام الحاكم لن يحاسـب هؤلاء فلا يسـألهم ولا 

يسألونه.
ويقول نبيل عبد الفتاح :  اعتقد أن حالة التسـاكن ستسـتمر بين الحرس القديم 
والجديـد الى حين اجراء انتخابات الرئاسـة في 2011، ووقتها سـوف يقوم النظام 
المصـري بتقـديم المكافآت الشـكلية من خلال اطـلاق بعض الألقـاب، واعطاء بعض 
النياشـين والمناصب غيـر المؤثرة لمجموعة الكبار التي سـينتهي دورهـا وتحال الي 

المعاش السياسي قريبا، بعد أن تأخر ذلك كثيرا .  
  

البنات يكتسحن اوائل الثانوية العامة
والـى صحيفة «الاهرام» ونتائج الثانوية العامة، (والف مبروك للجميع وعقبال 
الشـهادة الكبيـرة)، حيـث أعلنـت وزارة التربيـة 
والتعليم نتيجـة الثانوية العامة، وارتفعت نسـبة 
النجـاح 1٪ عـن العـام الماضـى مسـجلة ٪82.2 
وتفوقـت البنـات إذ كانت نسـبة الناجحـات منهن 
86.2٪ مقابـل 77.6٪ للبنـين، وانطلقـت زغاريد 
الفرح من عائـلات المتفوقين فى مقـر وزارة التربية 
والتعليـم خـلال احتفـال نظمتـه الوزارة لتسـليم 
شهادات التقدير لأوائل الثانوية العامة والدبلومات 

الفنية.
التربيـة  الدكتـور يسـري الجمـل وزيـر  وكـرم 
والتعليـم أوائـل شـهادتي الثانويـة العامـة، وأول 
المكفوفـين ، والتربية الخاصـة ،  والدبلومات الفنية ،  
ومنحهـم جوائـز عبارة عـن جهاز حاسـب آلي لاب 
تـوب لـكل طالـب،  وجهـاز لاسـلكي آلـي للاتصـال 
بالإنترنت (USB)، واشتراك مجاني لمدة عام كامل،  

وبرنامج خاص إكسار للطالب الأول مكفوفين .  

انقطاع التيار الكهربائي
 بسوهاج وأسيوط

ونبقـى فـي «الاهرام» وخبـر عن همـوم المواطن 
المصـري التـي لا تنتهـي، حيـث عـادت حالـة عـدم 
الاستقرار في التيار الكهربائي بمحافظات الصعيد، 
وقد تم تشغيل التيار الكهربائي احتياطيا عن طريق 
المحولات الديزل بالوادي الجديد لتغذية محافظات 
أسـوان وقنا وسـوهاج وأسـيوط والبحر الأحمر ،  
وهـي غير كافية (طبعا)، مما أدى إلى انقطاع التيار 
الكهربائي بمحافظتي سوهاج وأسيوط،  وقد ظهرت 

آثاره بشكل واضح عند ظهور نتيجة الثانوية العامة .  فبينما 
كان المئـات مـن الطـلاب وأسـرهم ينتظرون إعـلان النتيجة 
علـى موقـع وزارة التربية والتعليم على شـبكة الإنترنت في 
السـاعة الثانية عشرة والنصف مساء الاربعاء انقطع التيار 

الكهربائي بمدينة سوهاج عاصمة المحافظة . 
وقد عـاد التيار الكهربائي خلال دقائـق للمنطقة التي يقع 
بهـا مكتب أعطال الكهرباء بطريق أسـيوط ـ سـوهاج،  بينما 
اسـتمر الانقطاع في المناطق الأخرى لأكثر من سـاعة،  ويبدو 
أن العاملين بالأعطال أرادوا أن يريحوا أنفسـهم من اتصالات 
المواطنين للاستفسـار عـن الكهرباء برفع سـماعة التليفون،  
بدليـل أنـك كلمـا حاولـت الاتصـال بشـبكة الأعطـال تجـد 
التليفون مشـغولا .  وقد انقطـع التيار مرة أخـرى بعد الفجر 
لمدة  10  دقائق،  وانقطـع مرة ثالثة صباح الخميس،  وما زالت 
حالـة عدم الاسـتقرار في الكهرباء مسـتمرة .  وصرح السـيد 
نبيـل العزبـي محافظ أسـيوط بأن أعطـال الكهرباء بسـبب 
بعض الصيانات بالشبكة المجمعة بأسوان،  ووزارة الكهرباء 
لديهـا علـم بذلـك،  وتم تصليـح العطل فـي حينه .  وقـال :  إن 
انقطاع الكهربـاء اقتصر على بعض القـري والنجوع لزيادة 
التشـغيل والأحمال والضغط على بعض الشـبكات الفرعية،  

علما بأن المدن والعاصمة لم ينقطع عنها التيار الكهربائي . 

علماء الأزهر يدعون
لبحث تأجيل الحج والعمرة

وحـول انفلونزا الخنازير، (الشـر بره وبعيد عننا وعنكـم)، وفي خبر لصحيفة 
«المصـري اليوم»، جدد علماء الأزهر دعوتهم إلى ضرورة الاجتهاد الجماعي بين كل 
المجامع الفقهية المعترف بها على مسـتوى العالم الإسلامي للخروج بفتوى موحدة، 
توضـح موقـف الشـريعة الإسـلامية حول مدى جـواز تأجيـل أداء الحـج والعمرة 
بسـبب انتشـار فيروس «أنفلونزا الخنازير» وإصابة 21 مواطناً فى المملكة العربية 

السعودية بالفيروس فى يوم واحد.
وقال الشـيخ علي عبدالباقي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسـلامية «إن الفتوى 
بتأجيـل (الحج والعمرة) لا ينبغـي أن تصدر بصورة فردية، إنمـا بصورة جماعية 
بحضور فقهاء الأمة الإسلامية، والتنسيق مع المجامع الفقهية المعتمدة»، مشيرا الى 
أن التأجيل في حالة انتشار فيروس (NIHI) بصورة كبيرة، له جانب فني تحدده 
الجهـات المعنية، مثل وزارات الصحـة والبيئة والزراعة ثم تأتـي بعد ذلك - وبناء 
على تقارير هذه الوزارات - اجتهادات علماء الأمة الإسلامية لتحديد موقف موحد 

من هذا الخطر».
وصـرح الدكتـور محمد رأفـت عثمان، عضو مجمـع البحوث الإسـلامية ومجمع 
فقهـاء الشـريعة بأمريـكا لـ»المصـرى اليـوم» بأنـه أعد بحثـاً جديداً تحـت عنوان 
(أخلاقيـات التعامـل مـع الأوبئة في ضـوء الضوابط الإسـلامية) أكد فيـه ضرورة 
تأكيـد المنظمـات الطبيـة العالمية، على رأسـها منظمـة الصحة العالميـة، أن فيروس 
«NIHI» المعـروف باسـم «أنفلونـزا الخنازير» قد انتشـر بصورة تهـدد أي تجمع 
من التجمعات البشـرية حتى تتمكن المجامع الفقهية الإسـلامية مـن إصدار فتاواها 

بجواز تأجيل أداء الحج والعمرة بناء على هذه التقارير.
وأشـار عثمان إلى أن شـرط أداء الحـج والعمرة أن يؤمن الإنسـان على حياته، 
موضحاً أنه اسـتند في بحثه على عدة أسـس هي: أن نصوص الشـريعة الإسلامية 
تنهـى الإنسـان عـن الإضـرار بنفسـه أو إيقاعهـا فـى الهـلاك، وأن الحـج والعمرة 
ليسـا مطلوبـين على الفور وإنمـا على التراخي، كمـا أن المولى عز وجل رفع المشـقة 
مـن تكاليفـه، فكان التيسـير فى الأحكام على الأسـس التـى يرتكز عليها التشـريع 
الإسـلامى لقول اللـه تعالى «وما جعل عليكـم فى الدين من حرج» وقوله سـبحانه 

«يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر».
 وأوضح الشـيخ علي أبو الحسـن، مستشـار شـيخ الأزهر لشـؤون الإفتاء، أنه 
لا مانـع شـرعاً من تأجيـل أداء مناسـك الحج والعمـرة إذا حدث ما يضر المسـلمين، 
اسـتناداً إلى القاعدة الفقهية (درء المفاسـد مقدم على جلب المنافع)، ولقول الرسول 
- صلى الله عليه وسـلم: «إذا نزل الطاعـون في أرض وأنتم خارجها فلا تدخلوها، 
وإذا نـزل وأنتم داخلها فلا تخرجـوا منها»، وعلى الرغم مـن أن أداء الحج فريضة، 

فإنه فريضة على التوسع أو التراخي.
وقـال أبو الحسـن «مـن المعـروف شـرعاً أن للحـج والعمـرة مواقيـت مكانية لا 
يتجاوزهـا الإنسـان إلا محرمـاً، إلا أن فريضة الحـج تنفرد بأن لهـا مواقيت زمانية 
لقول المولى عز وجل (الحج أشهر معلومات) أما العمرة فليس لها ميقات زماني لأنها 
تجوز في أي وقت من العام، ومن الخطأ أن نقول عمرة رجب أو شـعبان أو رمضان، 

لأن أداء العمرة يجوز في أي وقت في العام».
وإن الحكـم بجواز تأجيل العمـرة جاء نتيجة التيقن من خطورة المرض، وتوافر 
بيئة خصبة في الحج للانتشار، والعمرة ليست فرضاً، والأفضل عدم الذهاب، وإذا 

استمر الوباء فى الانتشار يفضل عدم الذهاب إلى الحج.

الشرطة تعتقل عدداً من «مريدي السيدة زينب»
ونبقـى مـع «المصري اليوم»، (والشـيء بالشـيء يذكر) حيـث واصلت محافظة 
القاهـرة، لليـوم الرابع على التوالـى، أعمال إزالـة خيام مريدي الطـرق الصوفية، 
المقامـة حول مسـجد السـيدة زينب، وهـدم الملحقات الخاصـة بخدمة المولـد، فيما 

اعتقلت الشرطة عدداً من المريدين ومنعت النوم داخل المسجد.
وكان الدكتـور عبدالعظيـم وزير، محافظ القاهرة، قد قـرر إلغاء إقامة الموالد في 
نطاق المحافظة، خاصة مولد السيدة زينب، الذي كان مقرراً انتهاؤه الثلاثاء المقبل، 

كإجراء احترازي لمواجهة تفشي مرض أنفلونزا الخنازير.
وأرسـل عدد من مشـايخ الطرق الصوفية برقيات احتجاج إلى محافظ القاهرة، 
اعتراضـاً علـى قرار حظـر إقامـة المولد، ودعـوا مريدي الطـرق الصوفيـة إلى عدم 
الاعتـراض علـى القرار، والعـودة إلى محافظاتهـم، والحضور في الليلـة الختامية 

للمولد، تجنباً لحدوث مواجهات مع الشرطة.
وتغيب الشـيخ عبدالهـادى القصبي، أحد المتنازعين على رئاسـة المجلس الأعلى 
للطرق الصوفية، عن حضور اجتماع لجنة مكافحة وباء الأنفلونزا، رغم أنه الداعي 
الرئيسـي للاجتماع، فيما أكدت اللجنة العليا التابعة لوزارة الصحة، عدم التراجع 
عـن توصيتها السـابقة بحظـر إقامة الموالد والسـرادقات الاحتفالية على مسـتوى 

الجمهورية، في إطار جهود الدولة لمنع تفشي مرض أنفلونزا الخنازير.

مطلقة ولا أخجل
وما زلنا مع «المصري اليوم»، ومع حملة «نعم مطلقة ولا أخجل» هذه هى الرسالة 
التـى وجهتها مجموعة من المطلقات في مصـر والعالم العربي من خلال الحملة التي 
أطلقتهـا تحت عنـوان (مطلقة ولا أخجل) ردا على الحملة التـي أطلقها مجموعة من 
الشـباب الذين رفعوا شـعار «لا تتـزوج مطلقة» مسـتخدمين عبارات سـاخرة مثل 
(الجديد أفضل من المستعمل) ويدعون الرجال للارتباط بامرأة لم يسبق لها الزواج 

من قبل على أساس أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. 
ولهذا كان للمطلقات حق الرد بنفس الوسـيلة الإلكترونية مؤكدات أن لكل امرأة 
ظروفهـا الخاصة التي تدفعها إلى الطلاق إضافة إلى أن الله تعالى لم يحرم الطلاق 
لكنـه يبغضه، ولكن هذه الحملة واجهت العديد من التعليقات العنيفة والتي تحمل 
كثيرا من الإسـاءة للسـيدات المطلقات حتى ان بعض هؤلاء الشباب دعا إلى إنشاء 

«جروب» ضد المطلقات وفضحهن وتشويه صورتهن.
تقول إحـدى عضوات مجموعة (نعم مطلقة ولا أخجل): مع الأسـف تظل المطلقة 
فـي عالمنا العربـي، برغـم كل محاولاتهـا الانتفاض والثـورة على التقاليـد ونظرة 
المجتمـع الدونيـة لها، كالفريسـة الهاربة من الصيـاد تتلفت يمينا ويسـارا محاولة 

تبرير كل تصرفاتها فتتحول حياتها إلى سجن كبير.
وتقول الدكتورة إيناس أبو يوسف، مديرة مركز بحوث دراسات المرأة والإعلام 
بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن هناك إشكالية خطيرة تسببت في ظهور هذا النوع 
من الحملات التي تشـن هجوما على المرأة وليس علـى المرأة فقط بل تقريبا على كل 
شـىء، وأهمهـا الضغوط الاقتصاديـة والبطالة والفـراغ التي يعاني منها الشـباب 
وهـذا مـا نسـميه العامـل الهروبي الـذي جعل البعـض يفـرغ طاقته في اسـتعداء 
الآخريـن وانقسـم المجتمع لجزيئات الكل أصبح في مواجهـة الآخر، مما جعل دائرة 
العنـف تتسـع بـكل أشـكاله حتى العنـف اللفظـي، فهناك مثـلا الكثير مـن الفتيات 

يتعرضن يوميا لسماع ألفاظ خادشة للحياء في الشارع. 
كما ترى أنه بالرغم من أن القيم السلبية المتمثلة في نظرة الناس والمجتمع للمرأة 
المطلقة موجودة منذ فترة طويلة فإن الإنترنت باعتباره وسـيلة سـريعة الانتشـار 
سـاهم في تفاقم المشكلة وظهور سلوكيات سـلبية جديدة تشير لوجود تضارب في 

القيم.
وتضيف: للأسـف لدينا موروثـات مجتمعية لا علاقة لها بالديـن، فالمرأة المطلقة 
في مجتمعنا هي المسؤولة الأولى عن الطلاق بينما لا لوم مطلقا على الرجل، وبرغم 
أن الله سـبحانه وتعالى أحل الطلاق فإن المجتمع يقيد حرية المرأة في طلب الطلاق 
حتـى وإن كانت سـتكمل مشـوار حياتهـا مع زوج خائـن أو بخيـل أو كاذب، وحتى 

الفتاة المغتصبة كانت في نظر الناس إلى وقت قريب هي المسؤولة عن اغتصابها ولا 
يمكـن أن نتجاهل نظـرة المجتمع الظالمة للفتاة التي تجـاوزت الثلاثين وإطلاق لقب 
(عانس) عليها الذي أتمنى أن يختفي هذا اللفظ من قاموسنا للأبد لأنه يعكس حالة 

من اللاوعي لدى الناس بالظروف التي أدت إلى تأخر سن الزواج.
كما أنه يصادر حق كل فتاة في اختيار التوقيت الأنسـب للارتباط بشريك العمر 
وتأسـيس حياة زوجية على أسـاس سليم، وتتسـع دائرة العنف ضد المرأة لتشمل 
المـرأة العاملـة التي تتهـم الآن بأن خروجها للعمـل جاء على حسـاب تربية أبنائها 
وتنشـئتهم تنشئة اجتماعية سـليمة مع أن معظم الأبحاث والدراسات أثبتت أنه لا 

علاقة بين عمل الزوجة وتفكك الأسرة أو انحراف الأبناء.
وترفـض الدكتـورة إينـاس فكرة الحمـلات النسـائية للرد علـى ما يقـال عنها، 
مشـيرة إلى أن دخول المرأة فى تلك المهاترات لن يفيدها بشـيء، وعليها أن تتجاهل 

هذه الحرب الشعواء وتحافظ على اتزانها النفسي. 
أما الدور الأساسـي فيقع على الإعلام في مواجهة تلك المشـاكل من خلال تكريس 
الخطـاب الدينـى وتوعية الشـباب وحثهم على التمسـك بأخلاقيـات دينهم وبقيم 
التسامح، لأن شباب اليوم هم رجال الغد، وإذا أردنا أن تتغير تلك الصورة النمطية 
عـن المـرأة عامة فلا بد أن نكـون قدوة لأبنائنـا وأن نزرع فيهم منـذ الصغر ضرورة 
احترام المرأة وصيانة كرامتها وهذا ما يجب أن تقوم به الأسرة وكذلك كل مؤسسات 

التنشئة الاجتماعية.

مصر مزفلطة
والـى صحيفة «اليوم السـابع» ومقال لخالـد صلاح بعنوان، عبقريـة « الزفلطة 
السياسية « في مصر، وقال في مقاله: اسمح لى أن أضيف لك وصفًا جديدا للمرحلة 
السياسـية التي تحياها مصر الآن في آليات الحكم وقواعد عمل الحكومة والبرلمان 
وفي النشـاط الحزبي والجماهيري وفي كل شىء من حولنا، أقول لك بدون اجتهاد 
شاق أو تأمل في كتب التاريخ ونظم الإدارة، وبدون تفكير فلسفي عميق، إن بلادنا 
تعيـش اليـوم ما يمكن تسـميته (عصـر نظريـة الزئبـق السياسـى)، والزئبق هنا 
يتمتـع بخواص عدم الاسـتقرار والتأرجح والتراقص أو باللغـة العامية الصريحة 
(الزفلطـة)، فإن كنـت من أنصـار العربية الفصحـى فاحتفظ بكلمـة (الزئبق) وإن 
كنت من محبي اللغة العامية يمكنك تعديل المسـمى واسـتخدام كلمة (عصر الزفلطة 
السياسـية)، كل شـىء زئبقي أو بالعاميـة (مزفلط)، لا يمكنك أن تسـتقر على يقينٍ 
نهائي في أي من شـؤون الإدارة وسـلوك السلطة أو مسـتقبل الحكم في البلاد، ولا 
يمكنك أن تعرف ما الصواب وما الخطأ في عمل الحكومة أو في الحزب الحاكم أو في 

سائر أحزاب المعارضة. 
أنت وأنا لا نعرف مثلا كيف يمكن محاسبة وزير في الحكومة عن تقصير أو تعثر 
أو إخفاق؟ فالحكومة بوزرائها ليسـت سـوى سـكرتارية تنفيذية للرئيس شخصيا 
الـذي يضع السياسـات ويتابع تنفيذ العمـل، وفق الدسـتور، وإن كان الرئيس هو 
صانـع السياسـات التنفيذية في البلاد وهو المسـؤول عن النجاح والفشـل، فكيف 

يمكن إذن أن نحاسب الوزير دون الرئيس نفسه عن هذه المسؤولية؟ 
وإن واجهـت أيـا مـن الوزراء بحقيقـة التعثر أو الإخفـاق أو الإهدار فـي وزارته 
فسـيقول على الفور (أنا أنفذ سياسـات الدولة)، من هي (الدولـة) إذن في مصر؟.. 
هـل الحكومة جزء مـن الدولة؟ أم هل الحزب الوطني هو الدولة؟ أم هل المؤسسـات 
الأمنيـة هـي الدولة؟ أم هل كل هؤلاء لا علاقة لهم بالأمـر وهذه (الدولة الخفية) هي 

في مكان آخر؟! 
لقد سـمعت شـخصيا مـن الوزير فاروق حسـني أنه لـم يكن يرغب في الترشـح 
لمنصـب اليونسـكو وأنـه أقدم علـى ذلك اسـتجابة (لسياسـات الدولة)، وسـمعت 
شـخصيا من وزيـر الصحة الدكتور حاتم الجبلي بأن لديـه خريطة من الإصلاحات 
فـي مجـال الصحة لكنه ينبغي أن يحافظ على عدد مـن الثوابت التي لا يرضى عنها 
لأنها (سياسات دولة)، وسمعت أيضا من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي 
أنه يتحمل كثيرا من الغضب في الشـارع ليس لشـخصه ولكن لأنه ينفذ (سياسات 
الدولـة)!! هكذا أصبحت هذه الحالة (المزفلطة) بين الـوزراء والدولة، لا أحد يعرف 
هل الوزراء جزء من الدولة، أم أن الدولة شىء والوزراء شىء آخر؟.. ثم كيف يمكن 
محاسبة الوزراء عن سياسات لم يقرروها ولم يختاروها وعلى مواقف لم تنبع من 

داخلهم أو ناتجة عن تخطيط كل وزير لنفسه وبنفسه؟ 
إنها (الزفلطة) في شكل الحكم وفي قواعد بناء النظام، فأنت لا تعرف هل رئيس 
الوزراء هو المسـؤول عن السلطة التنفيذية أم الرئيس نفسه هو المسؤول عن ذلك؟ 
ولا تعـرف هل الوزراء هم الذين يقررون داخل وزاراتهـم، أم أن الخطط والقرارات 
تأتـي مـن جهات أخرى ومن دولة فـي الظل تحكم بعيدا عن الأضـواء وفي كواليس 

المسرح؟ 
مصـر (مزفلطة) إلى الدرجة التي لا تسـتطيع فيها أن تعرف مسـئولية الحكومة 
ومسـؤولية أمانة السياسـات، مسؤولية الحزب أم مسـؤولية الوزراء أم مسؤولية 

أجهزة أخرى في الخفاء؟ 
مصر (مزفلطة) أيضا على المستوى القانوني و(علاقة القانون بالواقع)، فبلادنا 
مـن الناحيـة النظريـة القانونية هـي بلد حـر ديمقراطي مـن الطـراز الأول، يتمتع 
بدسـتور جيد يدعو للمسـاواة والمواطنة والتعددية الحزبية والمنافسـة على مقعد 
الرئاسة، هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فأتحداك إن كنت تثق في 
أن هذه النظريات القانونية يمكن أن تتحول يوما ما إلى واقع حي على الأرض، أنت 
تلمس هنـا براعة النظرية الزئبقيـة إلى الحد الأقصى، تشـاهد بالصوت والصورة 
(الزفلطة السياسـية) إلى منتهاها، نعم هناك دستور يؤيد التعددية الحزبية ولكن 

هل هناك تعددية حقيقية؟ 
سـيقولون لـك انظر إلـى هذا العدد مـن الأحزاب مـن حولك، انظـر إلى الصحف 
المستقلة، هل كنت تستطيع أن تكتب كلمة من هذا المقال لو أنك تعيش في عصر آخر، 
هل كان يمكن لك أن تنطق بحرف واحد لو كنت تعيش في زمن البوليس السياسـي 

أو البوليس الثوري في العهد الناصرى؟ 
هـذا المنطق الذي يخاطبونك به هنا هو (عين الزفلطة) أي أسـاس الزئبقية، فهم 
يعرفـون الحـدود المسـموح بها للحفاظ علـى (الزفلطـة) الآمنة لنظـام الحكم، فكل 
القوانـين تدعـو للحرية وتؤكـد التعدد الحزبـى، لكـن كل الأداء علـى أرض الواقع 
يؤكـد أننا في عصر الحزب الواحد بلا منازع وبلا شـريك، وكل القوانين أيضا تدعو 
للتنافس الحر على مقعد الرئاسة، لكننا نعرف من الآن أنه لن يرى هذا المنصب رجل 
من خارج الحزب الوطنى، أو مؤسسـات الدولـة (الخفية) الراعية للحزب الوطنى، 
نحن نعرف نظريا أنه لا مانع من أن تكون المعارضة هي الأغلبية في مجلس الشعب، 
لكننا نعرف عمليا أن هذا الأمر مستحيل ولن يتحقق أبدا، ونحن نعرف نظريا أيضا 
أنه لا مانع من أن تترشح القيادات الحزبية على مقعد الرئاسة، ولكننا نعرف عمليا 
أنه يسـتحيل علـى أي منهم أن يصل إلى هذا المنصب أبدا، نحن نعرف أن الدسـتور 
والقانـون يحمـي حريات النـاس ويؤكد حـق المواطنين فـي المحاكمة أمـام القضاء 
الطبيعي مدنيا، ثم عند الضرورة يخرج المفسرون والجوقة الدستورية (الزئبقية) 

ليبيحوا محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكرى. 
إنها (عبقرية الزفلطة السياسـية) حين نعرف نظريا أن القوانين تسمح بالحرية 
وبالتعـدد وبالتنافـس وبالمواطنـة والديمقراطيـة والمدنية، لكننا نستسـلم بهدوء 
لليقين المصري الحاسـم بأن كل ما تسـمح به القوانين في بلادنـا لا يمكن أن يتحقق 
علـى أرض الواقع مطلقا، أن تكـون القوانين في وادٍ والواقع فـي وادٍ آخر، أن تكون 
الحكومة ليسـت هي الدولة، والدولة ليسـت هـي الحكومة، وأن تكون السياسـات 
مهمة جهة أخرى غير الوزراء، وأن يكون الوزراء مستعدين ليتحملوا مهام مناصب 
لا يمكنهم التخطيط لها أو الإبداع في تنفيذ ما يرونه ضروريا، إنها عبقرية الزفلطة، 
أن يكون كل شىء من حولنا ديكتاتوريا غاشما، وأن يكون شعارنا هو أزهى عصور 

الديمقراطية والحريات.

علماء الازهر يدعون لبحث تاجيل الحج والعمرة.. ومريدو الطرق الصوفية في الحجز.. و«مطلقة ولا أخجل» ردا على «الجديد احسن من المستعمل»

«ثورة» شباب الاخوان على المرشد.. والبنات متفوقات في الثانوية.. ومصير رجال الحزب الوطني كمصير «خيل الحكومة»
لندن ـ «القدس العربي»ـ من احمد المصري:

فيما ســيطرت اخبار «نجاح» قمة دول عدم الانحياز التي عقدت في شــرم الشيخ على الصفحات الاولى للصحف الحكومية، تنوعت 
صحف المعارضة والمستقلين في تناولها للشأن المصري يوم الجمعة.

وتفاوتت الاخبار من صحيفة الى اخرى فمن معارك الاخوان الداخلية الى محاولة الشباب في الحركة فرض سيطرتهم على الحرس 
القديم، الى تكهنات بـ»انتهاء صلاحية» بعض رموز الحكومة ولجنة سياســة الحزب الوطني، الى نوادي المطلقات، واكتســاح البنات 
لأوائل الثانوية العامة في مصر المحروســة، (طبعا لان الولاد مش خايبين، على عكس ما كانت بتقولي والدتي)، والى عبقرية «الزفلطة 

السياسية» فى مصر.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

استراتيجية اوباما لحل مشاكل العالم لم تعد مدوية كما كانت بعد ان اصطدم بصخور الواقع في العراق وافغانستان والشرق الاوسط وسحرها يتبدد

بن كاسبيت

■ في مراسـيم افتتاح المكابيا جلسـا معا، واحدا بجانب 
الآخـر قرابـة ثـلاث سـاعات. تمتعـا بـكل لحظـة. بنيامـين 
نتنياهـو قـال بأنـه يقـرأ الآن سـيرة نابليـون وشـمعون 
بيريـس قال لبيبي بأن نابليون فضـل دائما خوض الصراع 
ضـد ائتلاف وليس مـع ائتلاف وبهذا تمثلـت عظمته ولذلك 
يتذكرونـه حتـى الآن. هـذا الاقتباس عـن نابليـون كما قال 
بيريس ليس ملائما فقط لشؤون الجيش وانما ايضا ينطبق 
علـى الحيـاة المدنيـة والسياسـية. نتنياهو ضحـك بدوره. 
ليسـت هنـاك نافـذة ولـو صغيـرة من الفـرص لا يسـتغلها 
بيريس حتـى يواصل الجلوس على رأس نتنياهو مشـجعا 
ومحفـزا. التاريـخ، يقول بيريـس لنتنياهو، يشـبه حصانا 
مندفعا. لديك فرصة قصيرة برمشـة عين، جزيء من الثانية 
عندمـا يمر هذا الحصان بجانب بابـك، فلتقفز عليه ولتندفع 
يا بيبـي لأنك لن تمتلك المزيد من الفـرص. التاريخ لن يكون 
بانتظـارك. هـو يندفـع للامام. لمـاذا الخوف؟ فقـد انتصرت 
فـي الانتخابات وهل تعتقد حقا انهم سيسـقطونك؟ ليسـت 
هنـاك حاجـة للفـرار. لا يطـاردك احد. انـت تريـد ان تكون 
اسـحاق شامير جديداً؟ اسحاق شـامير كان رئيسا للوزراء 
طوال سـبع سـنوات ولكن ما الذي يذكر من هذه السنوات؟ 
مـا هـي تركته؟ لا شـيء. وهاك، بييـر منـدز – فرانس الذي 
كان رئيسـا لحكومة فرنسا لبضعة أشهر بالكاد ومع ذلك لن 
ينسـاه الفرنسـيون (مندز فرانس اخرج فرنسـا من فيتنام 
ووصـل الى اتفـاق مع بورقيبـة حول حكم ذاتـي في تونس 

ودفع منصبه ثمنا لذلك ليطير منه بعد سبعة اشهر).
نتنياهـو لا يريـد الطيـران. هـو فـي المنصـب منـذ ثلاثة 
اشـهر ونصف الشـهر. نصـف فترة منـدز فرانـس. بيريس 
يريـد تعليمه الطيران. فهو يطير بنفسـه منذ سـنوات عاليا 
من فوق رؤوسـنا ويرى امورا لا نراها نحن ويلمس اطراف 
السـماء. حكاية الغرام هذه بين الاثنين حقيقية تماما ولكنها 
حكايـة حب خارج الـزواج. نتنياهو يقطن مـع عائلة اخرى 
وينتمـي لثقافة اخرى وآت من تيار مغاير تماما. هو يخشـى 
مـن أن يطـرد من البيـت ان ضبطوه ويبقى من دون شـيء. 
ووعـود بيريـس واحاديثه عـن التاريخ والمسـتقبل وحول 
المجد والفخـار والفرص التي لا تتكرر تبـدو لذيذة ومغرية. 
نشوة في الاحاسيس والمشاعر. ولكن بيبي خائف مضطرب 
وحائر تماما مثل الـزوج الذي يجد صعوبة في الاختيار بين 
محبوباتـه. رغـم ان الامـر عند نتنياهـو اشـبه بابن ممزق 
بـين والديه. والـده البيولوجي ابـن المئة عام الذي سـمعنا 
تصوراتـه مؤخرا فـي القناة الثانيـة والاب غير البيولوجي 

البالـغ من العمر 86 عاما الذي نسـمع رؤيته للأوضاع طوال 
الوقت.

هذه ليسـت المرة الاولى. فـي عام 1996 انتصـر نتنياهو 
علـى بيريـس فـي انتخابات رئاسـة الـوزراء. بيريـس بدا 
منتهيـا. باراك ازاحه عن قيـادة حزب العمـل فانغلق القائد 
العجوز (لقد كان عجوزا منذئذ) على نفسه وغرق في مرارة 
سـوداء. بعد ربع سـاعة نفض نفسـه وبدلا مـن النزول الى 
شواطىء الجليد اللامتناهية، قرر بيريس ان يبقى بيريس. 
يلقونه من الباب؟ يعود من الشـباك. في فترة حكم نتنياهو 
الاولى كان بيريس يأتـي الى مقر رئيس الوزراء في الليالي 
ويعقد مع نتنياهو لقاءات سرية. منذ ذلك الحين بدأ يخاطب 
قلب نتنياهو. توجه بيبي الى واي بلانتيشـن كان انتصارا 
شـخصيا لبيريـس. ولكـن نتنياهـو عـاد مـن هنـاك وفجر 
الاتفاق وتوجه للانتخابات فخسـر لصالح باراك الذي ابعد 
بيريس مرة اخرى (وزيرا للتعـاون الاقليمي) للمرة التي لا 
يعـرف احد عددها. ولكـن بيريس كحال بيريـس لم يتنازل 

مرة اخرى وعاد من النافذة.
مرت سـنوات وعـاد كل الاصدقاء، بيبي رئيسـاً للوزراء 
وبـاراك وزيراً للدفاع وبيريس رئيسـاً للدولة. هو قائد هذه 
الثلاثيـة. حقا ان الحيـاة مثيرة للضحك. بيريـس في حالة 
انسـجام تام مع بـاراك. كلاهما يعملان معا بـكل قوة لإعداد 
خطـة سياسـية. مهمتهم هي جلـب بيبي الى هنـاك. كراهية 
شـديدة سـادت طوال سـنوات بين بـاراك وبيريـس الا انها 
تبـددت منـذ زمن. كما ان العـداء بين بيبـي وبيريس لم يعد 
قائما. بـاراك وبيبي القائد والمقود سـابقا اللذان يجران من 
ورائهمـا بقعـة دم فاسـد كبيرة الـى كل مكان يذهبـان اليه، 
يتجولان الان في علاقة ود ومحبة. والسـؤال الذي يطرحه 
هو: ما الذي سـيتمخض عنـه كل ذلك؟ هل وكالعادة سـتمر 
هـذه الحالة المثاليـة من العالم وكأنها لم تكن؟ هل سـينتهي 
الامر كالعادة بالبكاء؟ ام ان الامر قد يتحقق هذه المرة؟ الامر 
المؤكد هو ان شمعون بيريس ابن السادسة والثمانين في آب 
(أغسـطس)، لن يتنازل. خلافا لــ 96 وخلافا لـ 99، هو الآن 
وادع مطمئن. هو لن يخسر الانتخابات وانتخاباته الحزبية 

القادمة ستكون في عالم آخر (بالتأكيد ضد رابين).

العرب سيقومون بالمهمة

في هذا الاسبوع سـيحتفل بمرور عامين على وجوده في 
بيـت الرئيس، وهـو لم يكن ابـدا اكثر قبـولا ورغبة ومحبة 
مـن الآن. بيريـس الـذي تلقى كميـات تجارية مـن الاحتقار 
والكراهيـة طـوال فترات ملموسـة مـن حياتـه، يعيش الآن 
داخـل عناق كبيـر. كل ما يعنيه هو صنع السـلام. ليس ذلك 
السـلام مع الشـرق الاوسـط الجديد والاحلام والجلابيات 

المذهبة التي ثرثر حولها في عهد باراك. سلام الآن مع نموذج 
مقلـص فطن بخيل ولكن واقعي. السـلام إذن تغير قليلا. ما 
لم يتغير هو صانع السـلام. ولكن شـمعون بيريس في هذه 
المـرة لا يهتـم بالرصيد ولا بالتشـريفات. هـذه الامور يمكن 
ان تذهب للآخرين بالنسـبة له. هو يفرق بين قيادة سـيارة 
وقيادة قارب. السـائق في السيارة يجلس في الامام اما في 
القارب فهو يجلس في الخلف بجانب المحرك. هو الان يعتبر 
نفسـه في القارب. وفي المقدمة بيبي وبـاراك وليبرمان وكل 
من يريـد الاصطفاف هناك. هو وراء دفة القيادة وهو يرغب 

ان يحدث ذلك بكل بساطة.
مـع  انتقالـي  اتفـاق  نحـو  بالتوجـه  تقضـي  الخطـة 
الفلسـطينيين. تسـوية دائمـة تنهـي الصـراع علـى صيغـة 
بيريـس.  اعتقـاد  حسـب  الان  واردة  ليسـت  انابوليـس، 
الفلسطينيون في ازمة قيادية عميقة وحتى فاروق القدومي 
عائـد. غـزة بيدي حمـاس وكل شـيء معلق في الهـواء. في 
مثل هذا الوضع ليسـت هناك امكانيـة للتوجه الى اتفاقيات 
كبيرة. يتوجب الاكتفاء بالامور الصغيرة واسـرائيل ليست 
بحاجة لاجـراء المفاوضات مـع الفلسـطينيين. يجب اعطاء 
هـذه المفاوضـات للعـرب. لتقـم الجامعـة العربيـة والدول 
المعتدلة الكبرى – مصر والاردن والمغرب وتونس والجزائر 
والسـعودية داعمة – بالمهمة. هم سـيجلبون الفلسـطينيين 

الى هذه الحكاية وليس نحن.
اتفـاق بيريس وبـاراك الذي يتلاءم بصورة مدهشـة مع 

برنامج شاؤول موفاز من كاديما يتحدث عن دولة فلسطينية 
بحدود مؤقتة من الآن. الكتل الاستيطانية الكبرى تبقى بيد 
اسـرائيل. القدس واللاجئون ليـس الآن. بعد ذلك. بيريس 
اقتـرح هذا الاقتراح على باراك قبـل توجهه الى كامب ديفيد 
وهـذا مقبـول على رامـون ايضـا. هما قـالا لبـاراك دعك من 
انهـاء الصراع او مـن التسـوية الدائمة ولتركز علـى اتفاق 
انتقالي من 10 - 10– 80 (دولة فلسـطينية على 80 في المائة 
مـن الارض كتـل بمسـاحة 10 فـي المائـة تبقى في اسـرائيل 
واسـتئجار الغـور لــ 20 عامـا). ولكـن بـاراك هـرول رغـم 
ذلك كعادته وكسـر رأسـه ورأسـنا معه. هو على الاقل تعلم 
شـيئا ما. الآن هو جاهز للسـير مع هذه الخطـة. اقامة دولة 
فلسـطينية مؤقتة الآن وبعد ذلك سنرى ما سيكون. بيريس 
هو محرك كل هذه الحكايـة. كان في مصر وأقنع مبارك. كان 
فـي الاردن وأقنـع عبداللـه. كان عنـد اوبامـا وحصـل على 
مباركتـه. بين رئيسـين/ اوباما وبيريس، هنـاك ايضا علاقة 
هاتفيـة. بيريس يعـرف بالتطـورات بصورة دائمـة. هو لم 
يقنع السـعوديين بعـد، اما الفلسـطينيون فهـو يعكف على 
اقناعهـم بكل قـوة. هو لا يرتاح للحظة يأتـي ويذهب يتصل 
ويُطلع ويَطلع. وفقا لخطة اسـرائيل ستكون الطرف المبادر. 
هي سـتدعو العالـم العربي الـى مؤتمر كبير مـع الامريكيين 
والروس والاوروبيين والامم المتحدة وكل العالم بسـفرائه. 
الدولـة الفلسـطينية المؤقتـة كمـا نعلـم قائمـة فـي خريطة 
الطريق ايضا والجميع اتفقوا حولها حتى افيغدور ليبرمان 

اليس كذلك؟ اذن ما هي المشكلة؟ يسأل بيريس. نتنياهو كما 
يقال بحق بيريس يعرف كل شـيء وهو يبارك التحرك. هذا 
لا يعنـي انه لن يقفز من القارب قبل الوصول الى مطب المياه 
الاكبـر بلحظـات. ولكنه موجـود هناك في الوقـت الحاضر. 

الصحبة والاخوة بين الاثنين استثنائية.
الـى كازاخسـتان واذربيجـان،  عندمـا اسـتعد للسـفر 
سـمع بيريـس نتنياهو وهو يعبـر عن القلق مـن التهديدات 
والانذارات المتتالية. ربما لا يتوجب عليك ان تسـافر، سـأله 
بيبـي في قلق واضـح. بيريس سـافر رغم ذلك فهـو لا يقلق 
في مثل هـذا العمر. اغلبية الذين تعرضوا له خلال سـنوات 
عمـره قد رحلوا عن هذا العالم. ولكن قلق نتنياهوعليه مس 
شـغاف قلبـه. بيريس يحتـرم نتنياهو وهو يؤمـن بقدراته 
خلافـا للاخرين. ولا يحاول الفرض علـى نتنياهو ولا يتآمر 

عليه بل يساعده كما يقول.

مع كل الاحترام لبني بيغن

الان لنعد الى السياسة. بيريس يستهين بهذه السياسة. 
نتنياهو يتصبب عرقا داخلها. بيريس يقول مع كل الاحترام 
لبني بيغـن الا ان العلاقات مع امريكا اهـم بكثير. على الاقل 
بالنسـبة لبيريـس. الرئيـس احب خطـاب نتنياهـو في بار 
ايلان اكثر من نتنياهو نفسه. بيبي نجح في الوقت الحاضر 
فـي قول عبـارة «الدولتين لشـعبين» عدة مـرات منذئذ ومع 
ذلـك بقـي حيا. بعـد ان كـرر عبارة «حـل الدولتـين كإجماع 
وطني» في مستهل جلسـة الحكومة، قال أحد كبار مسؤولي 
الليكـود ان بيبي قـد بدأ يسـتمتع بذلك، الامر الـذي يبرهن 
على ان بيريس محق. هناك حاجة للصبر ولكن من المحظور 
الخـوف او التـردد، يقـول بيريـس. لديـك أغلبية هـو يقول 
لبيبـي ولكـن بيبي ليـس واثقاً مـن ذلك. دان مريـدور ايضا 
يسـاعد هنـا ولكـن نتنياهو مصـاب بالخوف. ان لـم تبادر، 
يقولـون له فـإن الاخرين يبادرون بدلا عنـك. وان لم تطرح 
خطتك وتدعو الجميع الى مؤتمر دولي سـتجد نفسك مدعواً 
لذلك المؤتمر. ولكن سـيكون اوباما بانتظارك هناك مع خطة 
العـودة لخطـوط حزيـران (يونيـو) 67. اذا لمـاذا تفعل هذا 

بنفسك؟
بيريس يقول ان كل من يحمل مطرقة في يده يعتبر ان كل 
مشكلة مسمار. ولكن هذا ليس صحيحا فهناك مشاكل يتوجب 
الالتفاف عليها بكل بسـاطة او استخدام صياغات وعبارات 
لحلها. مثل قضية تجميد المستوطنات. بيريس يحاول ايجاد 
صيغـة ولكن نتنياهو فـي الوقت الحاضر خائـف. بيبي هو 
المسمار في هذه الحالة والامريكيون يمتلكون بيدهم مطرقة 
كبيـرة. بيريس من ناحيته يرى فقط ما يروق له. هو لا يرى 
بنحـاس فيلرشـتاين الذي عين مستشـارا لرئيـس الوزراء 

فيرونـه.  تحديـدا  الامريكيـون  امـا  الاسـتيطان.  لشـؤون 
والامريكيون ايضا قرأوا المقابلـة الصحافية المصابة بهوس 
الذات التي اجراها عوزي اراد رجل بيبي القوي في صحيفة 
«هآرتـس» في الاسـبوع الماضـي. وبينما يسـير نتنياهو مع 
بيريس نحو الغروب، يحرص اتباعه كل بدوره على احراج 
واشنطن. الدولة الفلسطينية هي فكرة «صبيانية» قال رون 
ديرميـر. والآن هـي «فكـرة هوليوودية» وفقا لعـوزي اراد. 
بيريس يرى المشاهد ويسمع الاصوات ولكنه يفضل التركيز 

على الجوهر. والجوهر هو السير للامام. 
وبمناسبة ذكر كاديما: هناك ايضا تطبخ امور تسير نحو 
النضـوج. الخطة التي طرحها موفاز مؤخرا تتلاءم مع خطة 
بيريـس – باراك وهذا ليس صدفـة. ان حدث ذلك فان حزب 
كاديمـا لـن يتمكن من تجاهـل الامـر. هناك اغلبيـة واضحة 
دراماتيكية داخل كاديما مع هذه الخطة. هذه الاغلبية تتبلور 
مـن وراء ظهر تسـيبي لفني قائدة كاديمـا التي تؤمن بخطة 
مغايرة تماما. انابوليس لفني تقوم على مبدأ معاكس: البدء 
مـن النهاية والعودة للـوراء. اتفاق بيريـس وباراك المؤقت 
يبدأ الآن ويسير للامام. داليا ايتسيك مثلا ستؤيد التسوية 
الانتقالية وكذلك تساحي هنغبي (الذي يتحدث ايهود باراك 

معه بالاساس) اما شاؤول موفاز فبالتأكيد مع ذلك.
في هـذا السـياق ان اسـتطاع نتنياهو اسـتجماع قوته، 
سـيكون من الصعب على لفني ابقاء كاديما خارج الحكومة. 
فـي المقابل قد ينشـق الليكـود. مرة اخـرى. فرقعة شـديدة 
للـوراء قد تحـدث هنا. الجـزء المركزي لليكود مـع كاديما او 
الجـزء اليميني – وسـطي منه. وفي الجانب الاخر سيسـير 
اليمـين في الليكود باتجـاه ليبرمان. هذا الحديـث بعيد عنا 
في الوقت الحالي مسـافة كبيرة على الاقل مثل بعد التسوية 
في قضية تجميد المستوطنات (نتنياهو رفض فكرة التجميد 

المؤقت المتدحرج: ثلاثة اشهر تتجدد في كل مرة تلقائيا). 
وبمناسـبة ذكـر ليبرمـان: هناك انطبـاع بأنه هـو ايضا 
قد سـلم بقدوم لائحـة الاتهام. الـى ان ذلك يسـتغرق وقتا. 
ليبرمـان لا ينـوي التسـبب بأزمة حكوميـة او اخراج حزبه 
من الحكومة. من الناحية الاخرى وخلافا لما يعتقده بيريس 
وبـاراك، ليبرمـان ليـس هنـاك معهـم بالضبـط، قبـل عدة 
اسابيع زار لندن والتقى قادة الجالية اليهودية وقال لهم ان 
الحل الوحيد للمشـكلة الفلسـطينية هو حل قبرص. وما هو 
حل قبرص؟ اليونان من جهة والاتراك من جهة اخرى. ليس 
من الممكن العيش معا. هذا يعني ان الفلسطينيين سيذهبون 
الـى جهة واليهـود الى جهة اخـرى. لا تعايـش. وهذا يعني 
خطـة تبادل الاراضـي التي طرحها ليبرمـان بمن فيهم عرب 

اسرائيل. ليبرمان يؤمن بذلك فعلا داخل الغرفة.
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اسرائيل ليست بحاجة لاجراء مفاوضات مع الفلسطينيين ويجب اعطاء هذه المهمة للدول العربية المعتدلة وهم سيجلبونهم الى هذه الحكاية وليس نحن

ثلاثية متناغمة تقود اسرائيل اليوم

ليبرمان: ليس من الممكن العيش مع الفلسطينيين

نتنياهو يغطي تطرفه بأقوال غير ملزمة

بيريس يريد تعليم نتنياهو الطيران كي لا يسقط

ضغوط اوباما على نتنياهو توقفت

تسفي بارئيل

■ «انا ادعـو القيـادة العراقية لبذل كل 
ما بوسـعها لتمكين ابناء الديانات كلهم من 
العيـش بسـلام» ناشـد البابـا بنديكتوس 
السادس عشر العراقيين في مطلع الاسبوع 
الماضي بعد سلسـلة الاعتداءات على سـت 
كنائـس فـي بغـداد واثنتـين فـي الموصـل 
شـمالي العراق كانـت قد حدثت فـي الايام 
القليلـة الماضية. آلاف المسـيحيين فروا من 
منازلهم، وفي العراق كله قتل في الاسـبوع 
الماضي وحده 75 شـخصا. هم انضموا الى 
قائمة عشرات القتلى ومئات الجرحى الذين 
اصيبـوا منـذ انسـحاب القـوات الامريكية 
فـي اواخـر حزيـران (يونيـو) مـن المـدن 
الكبرى فـي العراق. الرؤيا الاسـتراتيجية 
التي طرحها بـاراك اوباما فـي بداية عهده 
بصورة راسـخة بدأت تفقد اتجاهها – وفي 

جبهات كثيرة في العالم.
العـراق مقبل علـى زعزعة هامـة، حيث 
اسـتغلال  حـول  رهيبـة  خلافـات  تهـدد 
كركـوك  مدينـة  ومسـتقبل  النفـط  مـوارد 
التـي يتخاصـم حولهـا الاكـراد والحكومة 
العراقيـة وسـجل الاحوال المدنيـة بتمزيق 
النسيج السياسي الهش القائم بين الاكراد 
والحكومة وبين الاكراد والسكان العرب في 
كركوك والموصل. الجيش العراقي المفترض 
بـه الدفـاع عـن المواطنـين المسـيحيين فـي 
الموصـل لم ينجح في الوصـول الى مناطق 
العمليات واضطر لطلب مساعدة جوية من 
الامريكيين الذين يفترض بهم ان يتواجدوا 

في الضواحي فقط.
الاحـداث الامنيـة فـي الدولـة تتلاحـق 
تباعا. السـفير الامريكي الجديد في العراق 
كريسـتوفر هيل، نجا في هذا الاسـبوع من 
محاولة اغتيـال عندما كان فـي طريقه الى 

الناصريـة جنـوب الدولـة، رئيـس هيئـة 
الاركان العراقـي الكـردي بابخـار زيبـار، 
توجه من ضائقته الى رجل  الدين الشيعي 
الابـرز في العراق علي السيسـتاني وطلب 
منه نشـر فتوى تأمر المواطنين بالمسـاعدة 

في الحفاظ على الأمن.
مراسـيم نقـل الصلاحيات مـن الجيش 
الامريكـي الى الجيـش العراقي فـي اواخر 
حزيران (يونيو) كانت مثيرة الا ان النتائج 
ليسـت كذلـك. وفي ظـل سلسـلة العمليات 
الجديـدة في العـراق بـدأوا يتحدثون عن 
خطر العودة الـى نقطة البداية وما هذه الا 

جبهة واحدة من بين جبهات.
بالنسـبة  المركزيـة  الجبهـة  فـي  ايضـا 
لأوباما، افغانستان، الحياة ليست بسيطة. 
«كلنا نرغب بانسحاب فعال من افغانستان 
الامر الذي يتيح للافغان تحمل قدر اكبر من 
الصلاحيات بانفسـهم». قال اوباما في هذا 
الاسبوع. ولكن العملية العسكرية الكبيرة 
«مخلـب الفهـد» لاعـادة احتـلال محافظـة 
هلمنـد الجنوبية التي تسـيطر عليها حركة 
طالبـان لا تضمـن النتائـج. 4000 جنـدي 
امريكـي والى جانبهـم 650 جنديـا افغانيا 
يشـاركون فـي عملية واسـعة هـي الاولى 
مـن نوعها في فتـرة اوباما، كمحـك للنوايا 
مـن  نقلـت  التـي  الاسـتراتيجيا  يتحـدى 
العـراق: «طهر ورسـخ قبضتك ومـن ثم قم 
بالبنـاء» – تدميـر قواعـد طالبـان ومن ثم 

السيطرة على المنطقة واعمارها.
خلفيـة  علـى  جـدا  هامـة  عمليـة  هـذه 
فـي  المتوقعـة  الرئيسـية  الانتخابـات 
افغانستان في الشهر القادم. ولكن في هذه 
الجبهة ايضا تفوق التطلعـات النجاحات. 
اوبامـا جنـد السـعودية لمسـاعدته حتـى 
الطالبـان  بـين  مصالحـة  اجـراء  تحـاول 
والحكومـة الافغانية والامريكيـين. رئيس 
المخابـرات السـعودية التقـى مـع ممثلـين 
كبار فـي طالبان ولكن قائـد طالبان المولى 

عمر قـرر اقامـة مجلـس حربـي جديد ضد 
القـوات الاجنبيـة وفقـا للتقاريـر الواردة 
من افغانسـتان. المخرج عمومـا لا يظهر في 

الافق.
ايران هي سـاحة اخـرى اضطربت فيها 
ادارة اوباما محتارة حول كيفية التصرف. 
مبـدأ الحـوار الذي يسـعى اوبامـا لطرحه 
كبديـل لسياسـة العقوبـات غيـر الناجعة 
ينتظـر اعـادة تعيين محمـود احمدي نجاد 
كرئيـس لايـران، ولكـن خطوط السياسـة 
ليسـت واضحة بعـد. حول ماذا سـيجري 
الحـوار ومـا هـي مطالـب واشـنطن للحد 
الادنى مقابل ازالة العقوبات؟ وبالاسـاس 
هل سـيكون هناك تاريخ محدد لانتهاء هذا 

الحوار؟ 
واشـنطن تطلـق فـي الوقـت الحاضـر 
اشـارات مثيـرة باتجـاه ايـران. فـي هـذا 
الاسـبوع تم التوقيـع علـى اتفـاق تاريخي 
 3300 طولـه  انبـوب  لمـد  اسـطنبول  فـي 
كيلومتر لنقل الغاز من تركمنستان وايران 
مـرورا بتركيـا واوروبـا. المشـروع بقيمـة 
11 مليـار دولار يهـدف الـى تنويـع مصادر 
الغـاز التـي تمـد اوروبـا والالتفـاف علـى 
روسـيا. خلال توقيـع الاتفـاق كانت هناك 
شـخصية امريكيـة وهو ريتشـارد مورنيغ 
ستار المسـؤول عن مجال الطاقة في وسط 
آسيا. هذا تلميح امريكي واضح جدا بتأييد 
الادارة الامريكية للمشـروع رغم انه يرتكز 
علـى شـراكة مـع ايـران. مورنيغ سـتار لم 
يشترط مشـاركة ايران بحل مسألة الذرة. 
والان سـنرى كيـف يمكن لاوبامـا ان يؤيد 
فرض العقوبات على ايـران بينما تمد هذه 
الاخيـرة اوروبا بغازهـا. وفي غضون ذلك 
ايـران حـول  يتسـاءل الاصلاحيـون فـي 
دبلوماسية اوباما الواهنة خلال المظاهرات 
التي جـرت في الدولة ويعتبرون ذلك شـد 
اكتـاف ولا مبـالاة بالاعتـداء علـى حقوق 

الانسان هناك.

جولـة جديدة فـي المعمورة سـتظهر لنا 
جبهـة محيـرة اخرى: سـورية، فلسـطين، 
لتبنـي  اوبامـا  يسـعى  هنـا  اسـرائيل. 
خطـوات  ثـلاث  الدومينـو،  اسـتراتيجية 
تعتمد على بعضها بعضاً: اتفاق مع اسرائيل 
حول تجميد المسـتوطنات الامر الذي يقود 
الى اسـتئناف المفاوضات مع الفلسطينيين 
عـن  تتمخـض  فلسـطينية  ومصالحـة 
حكومة وحدة ذات شـرعية شـعبية، ولكن 
الامـر يعتمد علـى ضغط سـوري ومصري 
نقـل  علـى  سـورية  وموافقـة  وسـعودي. 
مزارع شـبعا الـى لبنان الامر الـذي يحرك 
الانسحاب الاسرائيلي الذي ينتزع الذرائع 
من حـزب الله للابقاء على سـلاحه ويوفر 
استقرارا اكبر للحكومة اللبنانية التي تجد 
صعوبة فـي النهوض على رجليها منذ اكثر 

من شهر ونصف شهر.
النظريـة على ما يـرام. المشـكلة كما في 
بالتنفيـذ.  تتمثـل  وافغانسـتان  العـراق 
اوباما اسـر قلب الشـرق الاوسط من خلال 
خطابه فـي القاهرة الذي صالـح به العالم 
الاسـلامي. هـو تحـدث عـن تصـور طموح 
جوهـره انسـحاب امريكـي مـن سـاحات 
واحـلال  الاسـلامية  الـدول  فـي  المعركـة 
اليهـود والعـرب. هـو يبـث  السـلام بـين 
شـعورا بالنشـاط الامريكـي فـي كل جبهة 
ممكنة، ولكن الولايـات المتحدة تغرق اكثر 
فاكثـر في افغانسـتان فـي الوقـت الحالي 
بينما يهدد العراق قدرتها على الانسـحاب 
فـي  2011 الموعد المحدد الـذي قرره اوباما. 
وفـي حينهـا تسـير الامـور كالمعتـاد. هنـا 
مـا زال تصـور اوبامـا يعتمد علـى العلاقة 
بـين محمـود الزهار مـن حمـاس ومحمود 
عباس مـن فتح وبين ايهود باراك وبنيامين 
نتنياهو. ربما ليس اوباما بالساحر الكبير 

كما نعتقد.
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اوباما ليس الساحر الكبير كما كنا نعتقد
عاموس هرئيل

■ الرسم الكريكاتوري «المكالمة الهاتفية 
في الثالثة فجرا» من نتاج الرسـام «ادراي 
بونـز» (يعقوب كيرشـان) اثار فـي الاونة 
الاخيـرة ضحكـة تعبـر عـن الموافقـة فـي 
مقـر الحكومـة في القدس. كيرشـان رسـم 
الهاتـف الاحمـر فـي البيـت الابيـض الذي 
يبشـر بسلسـلة احداث دراماتيكية: كوريا 
الشـمالية تهدد بشـن حرب نووية وابادة 
الشـعب فـي دارفـور تتواصـل والارهـاب 
وايـران  يـزداد  باكسـتان  فـي  الاسـلامي 
تواصـل عربدتها. رغـم كل الانبـاء المقلقة، 
مـا زال الرئيـس بـاراك اوبامـا يغـط فـي 
نومـه. تقريـر واحد فقـط ينقذه مـن نومه 
مفزوعـا: «اليهود يبنون البيوت في الضفة 

الغربية». الى هنا الرسم الكاريكاتوري.
الفجـوة بـين القـدس وواشـنطن حول 
البناء في المسـتوطنات ولكن بصورة اكثر 
حـدة حول ما يعتبر في اسـرائيل تقاعسـا 
امريكيـا خطيـرا بصـدد المشـروع النووي 
الايرانـي، يـزداد تدريجيـا. وزيـر الدفـاع 
ايهـود بـاراك والمبعـوث الامريكي الخاص 
للشـرق الاوسـط جـورج ميتشـيل مـا زالا 
يحـاولان التوصـل الى تسـوية فـي قضية 
اخـلاء البؤر الاسـتيطانية وتقييـد «النمو 

الطبيعي» في المستوطنات.
مـن  الاسـرائيليين  يخـرج  مـا  ولكـن 
توازنهـم هو الاصـرار الامريكـي على ربط 
مباشـرة  بصـورة  المسـتوطنات  تجميـد 
بخطـوات فـي المسـألة الايرانيـة. يضـاف 
ظـل  فـي  اوبامـا  ادارة  تلعثـم  ذلـك  الـى 
الاضطرابـات التـي اندلعت في ايـران بعد 
الاشـتباه بوجود تزييف فـي الانتخابات. 
هـذا الموقف يثيـر حالة مـن عـدم الارتياح 

الشديد في اسرائيل.

لهجتهـا  الادارة  غيـرت  الاول  بالامـس 
للمـرة الاولى. وزيـرة الخارجيـة هيلاري 
كلينتـون قالـت ان امـام الايرانيـين وقتـا 
محددا للحوار الدبلوماسـي الذي يقترحه 
الرئيس اوباما حول المشـروع النووي. ان 
لم تسـتجب طهران لمطلب ايقاف مشروعها 
فسـتعاقب  كلينتـون،  حـذرت  النـووي، 

بفرض عقوبات وتعزيز العزلة الدولية. 
وزيرة الخارجية اضافت بأن « الرئيس 
وأنا لسـنا واهمين بصـدد احتمالات نجاح 
الحـوار» هـذا كان التصريـح الاكثـر حـدة 
الـذي يصـدر عـن الادارة الامريكيـة منـذ 

الانتخابات في ايران قبل اكثر من شهر.
قبـل اسـبوعين قـال نائـب الرئيس جو 
تقـرر  ان  اسـرائيل  بامـكان  بأنـه  بايـدن 
بنفسـها شن هجوم على المنشـآت النووية 
الايرانية. هـذه كانت عبـارة مخططة تمت 
صياغتها بحذر وتهدف على ما يبدو لتذكير 
الايرانيين بالزمـن الضاغط. ولكن الصدى 
الدولي الواسـع الذي اثاره هـذا التصريح 
الـزم الرئيس اوباما نفسـه بادخال تعديل 
طفيـف علـى المسـار الامريكـي والتوضيح 
بأنـه لا يوجـد أي ضـوء أخضـر امريكـي 

لاسرائيل بصدد الهجوم.
في محادثات رسمية وغير رسمية جرت 
في الاونة الاخيرة بين واشـنطن والقدس، 
قال مسؤولون اسرائيليون كبار لنظرائهم 
الامريكيـين بأنـه يتوجـب اعتبـار الازمـة 
الداخليـة الايرانية فرصة هامة قد سـنحت 
هنـاك  ان  ادعـوا  هـم  الدوليـة.  للاسـرة 
حاجـة الآن لعمليـة سـريعة ومـن الافضل 
تقصيـر مدة الحـوار قدر المسـتطاع هذا ان 
لـم يتوجـب الغـاؤه كليـا. فـي ذات الوقت 
يتوجـب تسـريع الانتقـال لعقوبـات اكثـر 
حـدة. الامريكيـون اصغـوا للاسـرائيليين 
ولكنهم يختارون منظومة عمل معاكسة في 

الوقت الحالي.
فـي هـذه النقطة تعتبـر الـدول البارزة 

فـي الاتحـاد الاوروبي (فرنسـا وبريطانيا 
للموقـف  اقـرب  اقـل)  بدرجـة  وايطاليـا 
الاسـرائيلي منـه للامريكـي. بعـض هـذه 
الدول ارسلت في الاونة الاخيرة لواشنطن 
رسـائل مشـابهة لتلـك التـي وصلتهـا مـن 

القدس.
الاوروبيـون اطلعـوا فـي مطلـع العقـد 
الحالـي من خـلال الحوار الـذي اجروه مع 
ايـران علـى قـدرة الايرانيين المدهشـة في 
التسـويف بالوقت واستغلال ذلك لمواصلة 
التقدم في مشـروعهم النـووي. في موازاة 
تصريـح كلينتون في يـوم الاربعاء، صرح 
كارل بلديـت وزيـر الخارجيـة السـويدي 
الـذي تشـغل بـلاده الآن رئاسـة الاتحـاد 
الاوروبـي الدوريـة، بـأن الاسـرة الدولية 
سـتضطر لاتخـاذ قـرارات صعبـة بصـدد 

ايران خلال الاسابيع او الاشهر القادمة.
ولكـن وجهـة النظـر الامريكيـة مغايرة 
تمامـا. ادارة اوبامـا تـرى فـي الحـوار مع 
ايران اداة هامة لتهدئة الخواطر في العراق 
وافغانستان السـاحاتين اللتين توجد لدى 
طهران قدرة فيهما للتسبب باضرار فادحة 

للمصالح الامريكية.
افغانسـتان  (فـي  السـاحتان  هاتـان 
يجـري الحديـث ايضا عـن الاثـار الصعبة 
الحاصلة فـي الدولـة المجاورة باكسـتان) 
تقفـان علـى رأس اولويـات اوبامـا. قبـل 
الانتخابات الرئاسية في ايران تحدثوا عن 
تموز (يوليو) كموعـد محتمل لبدء الحوار 
وأن اوبامـا قـال لنتنياهـو ان هـذا الحوار 
لـن يمتـد الى مـا هو اكثر مـن نهايـة العام. 
في هـذه الاثناء لا يوجد موعـد متفق عليه 
لبـدء المحادثـات والايرانيـون يتصرفـون 
التصريحـات  مسـتعجلين.  غيـر  وكأنهـم 
الاخيـرة الواردة من طهران اوضحت حتى 
بـأن النظام هناك لا يعتبر المسـألة النووية 
مطروحة على جدول الاعمال في المباحثات 

كليا.

حتـى الآن ورغـم الثناء مـن الجدار الى 
الجـدار علـى سلسـلة خطابـات أوباما في 
الخـارج وعلـى رأسـها خطابـه التاريخـي 
فـي القاهـرة، هـو يجـد صعوبة فـي ابراز 
انجـازات حقيقية فـي مواجهـة التهديدات 
فـي السـاحة الدوليـة. هـذه ليسـت فقـط 
كوريـا  جانـب  مـن  المتلاحقـة  الصفعـات 
الشـمالية التـي تصـر علـى ابـراز قدراتها 
فـي المجـال النـووي والصاروخـي. زيارة 
الرئيس للسعودية ايضا حيث أمل بانتزاع 
اسـتعداد من ملكهـا للاقدام علـى خطوات 
بناء ثقة مع اسـرائيل مقابل تنازل نتنياهو 
في قضيـة تجميـد البناء والاعتـراف بحل 

الدولتين انتهت بلا نتائج.
في محيط نتنياهو وجهوا اصابع الاتهام 
ولو جزئيا لمستشاري اوباما اليهود تحديدا 
رام عمانويل وديفيد اكسلرود. الاثنان كما 
يدعـى يحثان الرئيـس علـى الضغط على 
اسـرائيل فـي قضية المسـتوطنات من دون 
طـرح خط حـازم فـي قضايا اسـتراتيجية 
اكثـر اهميـة. نقل عـن نتنياهو انـه قال في 
محادثات مغلقـة بأن الاثنين «هما يهوديان 

تفترسهما الكراهية الذاتية».
الآن يفترض بالحكومة ان تستمد الامل 
مـن عودة يهـودي آخـر الى السـاحة وهو 
دينيـس روس كمسـاعد للرئيس لشـؤون 
الشـرق الاوسـط. روس على الاقـل يعرف 
الجوانب المعقدة من الساحة طوال سنوات. 
فـي الوقـت الحالـي الفـرق فـي الرؤية بين 
ادارة اوبامـا وحكومة نتنياهو كبير. ولكن 
مـن المحتمل أن تحث احداث دراماتيكية في 
احدى الجبهات – ايران، كوريا الشـمالية، 
علـى  – الرئيـس  وباكسـتان  افغانسـتان 
اتباع خط آخر، حتى وان واصلت اسرائيل 
اغضابها له من خـلال مراوغاتها في قضية 

تجميد الاستيطان. 
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يهوديان تفترسهما الكراهية الذاتية والامل بدنيس روس

الوف بن

■ النكتة التالية تروى في مكتب رئيس الوزراء في القدس. 
ماذا يفعل امريكي يكتشـف خرابا في بيته؟ المغسلة مسدودة؟ 
المرحـاض فائض؟ بسـيط جدا. يدعو بـاراك اوبامـا الى القاء 

خطاب، فتحل المشكلة.  
بعـد نصف سـنة من دخـول اوباما البيت الابيـض، وثلاثة 
اشهر ونصف الشـهر بعد دخول بنيامين نتنياهو مكتب رئيس 
الـوزراء، توجد علاقات اسـرائيل والولايـات المتحدة في درك 
اسـفل عميـق. من الجانـب الاسـرائيلي، يبـدو اوبامـا كزعيم 
ضعيـف، يخـاف المواجهـات مع الزعران والاشـرار فـي كوريا 
الشـمالية وايـران ويحـاول التغطيـة علـى ضعفـه بخطابات 
مسقعة وبضغط غير نزيه على اسرائيل. من الجانب الامريكي، 
نتنياهـو يبـدو كرافض للسـلام، يحاول التغطيـة على تطرفه 
بأقوال غير ملزمة وبالتدخل في السياسة الداخلية الامريكية. 
نتنياهو مقتنع بان اوباما سـعى الى المواجهة معه، لإرضاء 
العالـم العربي في اظهـار ابتعاد عن اسـرائيل. في نظر رئيس 
الـوزراء، المسـؤول عن هـذه السياسـة المسـاعدان اليهوديان 
للرئيس، رام عمانويل ودافيد اكسـلرود، اللذان حرضا اوباما 
ضده.  هذا يبدو كجنون اضطهاد، ولكن حتى لمجانين الاضطهاد 
يوجـد اعداء. هنـاك أدلة علـى أنه حتـى اثنـاء الحملة تحدث 
مستشـارو اوبامـا بينهم عـن الابتعاد عن اسـرائيل كأسـاس 
لعلاقات جديدة بين الولايات المتحدة والعرب والمسـلمين. كما 
أن هـذا ليـس مفاجئا. كل زعيم يريد أن يظهـر بانه يختلف عن 
سـلفه، واذا كان جورج بوش اعتبر في الشـرق الاوسـط وفي 
اوروبا كمؤيد لاسـرائيل بشـدة، واضح لماذا اراد اوباما تبريد 
العلاقـات مع اسـرائيل. انتخاب زعيـم اليمين نتنياهو سـاعد 

اوباما ورجاله فقط ممن وجدوا هدفا مريحا للضغوط. 
التعبير العلني عن هذه السياسة كان الطلب القاطع لادارة 
اوباما من اسـرائيل بتجميد البناء في المستوطنات، حتى آخر 
كـوخ. كانت هـذه منـاورة مدروسـة والضغط وجـه بالضبط 
الـى النقطة الاكثر حساسـية. المسـتوطنات مكروهة في العالم 
والانتقـاد عليها ليس له ثمن سياسـي في السـاحة الامريكية. 
فلـن يقـف أي عضو كونغـرس او منظمة يهوديـة ليصرخ امام 
البيـت الابيض «نعـم للنمو الطبيعي في نـوكاديم». من ناحية 
اوبامـا، الدعـوى لتجميـد المسـتوطنات كانت السـبيل الاكثر 
راحـة لحشـر نتنياهو موبخـا فـي الزاويـة دون أن يتمكن من 
الدفاع عن نفسـه وكذا تهديد بواقي ائتلافه، في حالة انكساره 

واستجابته للطلب حالة كاملة الاوصاف.  
بعد شـهرين من لقاء نتنياهو واوباما في واشـنطن، حيث 
انـزل عليـه مطلب تجميـد المسـتوطنات، تكثر المؤشـرات على 
أن ضغـوط الادارة علـى رئيـس الـوزراء قـد توقفـت. اوبامـا 

لـم يتراجـع عـن مواقفه، ولكنـه وافق علـى أن تكـون معالجة 
المسـتوطنات جـزءا مـن رزمـة دبلوماسـية واسـعة تتضمـن 
ايضـا بـادرات طيبة مـن الـدول العربيـة، موافقة فلسـطينية 
على اسـتئناف المفاوضات، وربمـا ايضا اعـادة تحريك القناة 

السورية. 
المسـتوطنات لـم تجمـد حاليـا. جـورج ميتشـيل، مبعوث 
الرئيس، بحث مع وزيـر الدفاع ايهود باراك في صيغة لتجميد 
جزئي، وبلورة «قاعدة بيانات مشـتركة»، وهو غطاء مكشوف 
لإضاعـة الوقـت. فـي لقائه مـع زعمـاء الطائفـة اليهودية يوم 
الاثنـين من هذا الاسـبوع، والـذي كان يرمي الى الاشـارة الى 
انتهاء الازمة في موقفه من اسرائيل، حاول اوباما الاقناع بانه 
يضغط ايضا على الفلسـطينيين والـدول العربية وان الخلاف 
مع اسـرائيل هو «داخل الاسـرة». من التقارير عن اللقاء يتبين 
أن اوبامـا حـاول تقـزيم الخصـام علـى المسـتوطنات، ولكنـه 
اصر على ان تقدم مسـيرة السـلام واقامة الدولة الفلسـطينية 

سيساهمان لمصالح اسرائيل وانه لن يتنازل عنهما. 
حسب كل التقارير التي تصل من واشنطن، لن ينشر اوباما 
قريبا خطة سلام مفصلة. تخوف نتنياهو من أن تطالبه امريكا 
بالانسـحاب من كل المناطق وتقسـيم القدس لن يتحقق قريبا. 
الادارة تميز بين «المادة والمسـيرة»، بـين الجوهر والاجراءات، 
وسـتركز الان فقط على خلق قطار للمفاوضـات وعلى ما يبدو 
ايضـا عرض مواعيد هدف للطرفين. مع هـذا نتنياهو وائتلافه 

يمكنهما ان يناما بهدوء. 
نتنياهـو انتصـر ظاهـرا فـي هـذه الجولـة: المسـتوطنات 
تواصـل الازدهـار والقرارات الحاسـمة القاسـية في «مسـائل 
اللبـاب» للحدود، القدس واللاجئين تأجلـت. ولكن ليس لديه 
ما يدعـوه الى الفرح. فحتـى في التقدير الاكثـر تفاؤلا والاكثر 
ثنـاء علـى نتنياهو فـان انـزال الايـادي انتهى بتفـوق طفيف 
لأوبامـا. قبل كل شـيء، فـي محاولة انـزال اوباما عـن ظهره، 
اضطـر نتنياهو الى قبـول فكـرة «الدولتين للشـعبين». ثانيا، 
اوباما لوح بطلب نتنياهو في أن يسبق وقف النووي الايراني 
أي خطوة سياسـية. ثالثا، والاهم، نتنياهو فشـل في خلق ثقة 
وحميمية مع الرئيس والادارة. ليست لديه أي قناة كتومة الى 
البيـت الابيـض، أي تفاهـم هادىء علـى السياسـة. في مكتب 
نتنياهو يتحدثون بحسد عن التنسيق التام بين ايهود اولمرت 
وادارة بـوش.  فـي اللقـاء مع الزعمـاء اليهود، تحـدث اوباما 

بمحبـة تجـاه اسـرائيل، ولكـن حسـب التقارير التـي صدرت 
من هنـاك، لم يقل ولو كلمـة طيبة واحدة عـن نتنياهو. اوباما 
يفصل بين اسـرائيل ورئيس وزرائها. من ناحية نتنياهو، هذا 
مدخل لمشـاكل عسيرة في المسـتقبل. في نهاية اليوم، اسرائيل 
تحتاج الى الولايات المتحدة اكثر بكثير مما هو العكس. اسحق 
شامير هو الاخر وقف ببطولة في وجه ضغوط بوش الاب ضد 
المستوطنات الى أن سـقطت الصواريخ على تل أبيب في حرب 
الخليج. امريكا حمت اسرائيل، وجبت الثمن حين جرت شامير 

الى مؤتمر مدريد وساعدت في اسقاطه من الحكم. 
ومع ذلك يبدو أن اوباما سـار بعيدا جدا في مطلبه التجميد 
المطلق للمسـتوطنات وسيتعين عليه أن يبتلع على الاقل جزءا 
من كبريائه. فقد دخل في مواجهة مع نتنياهو بيدين شاغرتين، 
دون عصـا تهديد صريحة على اسـرائيل ودون جـزرة الهدايا 
وخطـوات التطبيع من جانب الـدول العربية. في اللحظة التي 
اوضحت فيها الادارة بأن امن اسـرائيل هو قيمة مقدسة، عرف 

نتنياهـو انهم لن يهـددوه بتأخير قطع الغيار لطائرات سـلاح 
– مثلمـا فعلـت الادارة السـابقة، حـين ارادت معاقبـة  الجـو 
اسـرائيل علـى بيـع السـلاح للصـين وطالبـت بإقالة رؤسـاء 
وزارة الدفاع. كما قدر نتنياهو على نحو سليم بان السعوديين 
سيكونون بخلاء في البادرات الطيبة، وان رفض الفلسطينيين 
استئناف المفاوضات سيساعده. ليس هناك افضل من الرفض 

العربي للتخفيف عن اسرائيل. 
اوبامـا اخطأ حين تجاهل الرأي العام الاسـرائيلي، وسـمح 
لنتنياهـو بـان يبلـور خلفـه اجماعـا سياسـيا ضـد تجميـد 
الاسـتيطان وعـرض الرئيـس بانه غيـر ودي يتزلـف للعرب. 
يبـدو أن اوبامـا يجـد صعوبة فـي أن يميـز بين الاسـرائيليين 
ويهـود أمريـكا. زيارتـه  الى معسـكر الابـادة بوخنفيلـد، فور 
خطـاب القاهـرة، يرمـي الى تـوازن الانطبـاع لمد اليـد للعرب 
والمسـلمين، بخطـوة موازيـة تجـاه اليهـود. هكـذا نظـر الـى 
الامـر من جانـب اليهود الامريكيـين، ولكن في اسـرائيل فهموا 

هـذا كإهانـة. الرواية الاسـرائيلية تولـي اقامـة الدولة للصلة 
التاريخيـة منذ عهـد التوراة، للكفـاح الصهيونـي وللانتصار 
في حرب الاسـتقلال. رسـالة اوباما في القاهرة بان اسـرائيل 
اقيمت كتعويض عـن الكارثة، اعتبر هنا كتـبنٍ للنهج المناهض 
للصهيونيـة من محمـود احمدي نجـاد. اوباما فـوت الفرصة، 

ومستشاره رام عمانويل لم يشرح له لماذا. 
ولكن ما حسم كان السياسة الداخلية. اللوبي الامريكي من 
اجل اسرائيل ، ايباك، أثبت بان كل من أبّنه بعد انتخاب اوباما 
اخطـأ. ايبـاك لم يحـاول الدفاع عن توسـيع المسـتوطنات، او 
الوقوف علنا في سـبيل نتنياهو. لا يمكن بيع هذه البضاعة في 
واشـنطن. اللوبي اتخذ خطوة هادئة، تكاد يكون بدون نشـر، 
بوسائل مدروسـة ومعروفة لديه: تجنيد الكونغرس كي يلمح 

للرئيس بأن يدع اسرائيل.  
في يـوم زيـارة نتنياهـو الى البيـت الابيـض، وضعت في 
صندوق البريد الوافد لأوباما رسـالة من 73 سـناتورا صيغت 
بطريقـة مذهلـة. لا يوجـد هنـاك كلمة عـن المسـتوطنات. فقط 
تأييد حماسـي للمسـيرة السـلمية، دعـوة ناعمة لاسـتيضاح 
الخلافات مع اسـرائيل انطلاقا من القرب والود وقائمة مطالب 
من الفلسـطينيين. بين الموقعين كانت ايضا اغلبية اعضاء كتلة 
الرئيـس. كان هذا تكرارا للانجاز الهائـل الذي حققه ايباك في 
1975 حـين نجـح اللوبي في احباط سياسـة «اعـادة التقويم» 
لهنـري كيسـنجر في رسـالة 76 سـناتورا الى الرئيـس فورد. 
يمكـن التخمين، بان هذه المرة ايضا لم يكتفِ اللوبي بالرسـالة 
والرسـالة  اسـابيع،  بضعـة  مـرت  مرتـب.  بعمـل  وأسـندها 
اسـتوعبت فـي البيت الابيض: مسـموح الاختـلاف مع موقف 

اسرائيل، ولكن غير مسموح صفعها علنا. حتى المرة التالية.
علـى الحائط في غرفـة عمل الجنـرال عبد الـرزاق اليحيى 
فـي رام اللـه معلقـة صورة قريـة مولـده، الطنطـورة. صورة 
جويـة، تظهـر الجزر الصغيـرة القريبة مـن الشـاطىء وقارباً 
متحـركاً يجـر وراءه زبـدا أبيـض. يحيـى ولد فـي الطنطورة 
قبـل 80 سـنة. تماما فـي تلك السـنة التي ولدت فيهـا تل أبيب. 
لـم يكن بوسـعي الامتناع عـن التشـبيه: عندما تجنـد أبي في 
صفـوف البلمـاخ، تجند اليحيـى في «جيـش الانقـاذ» بقيادة 
فـوزي القاوقجي. ويحتمل أن يكونا قد شـاركا في ذات المعركة 
في حرب الاسـتقلال. ولكن منذئذ دحرجتهما الحياة الى اماكن 
مختلفـة تمامـا. اللاجـىء اليحيـى تقدم فـي الجهـاز الامني لـ 

م.ت.ف واصبـح رئيـس اركان جيـش التحريـر الفلسـطيني 
ووزير الداخلية في السـلطة. والان يعمل كمستشـار لشـؤون 
الامن لدى رئيس الوزراء الفلسـطيني سلام فياض.  زرت أول 
أمـس اليحيى، الـذي يلقب بأبو أنـس، الى جانـب وفاء عمرو 
الصحافيـة التي تغطي منذ سـنين انباء السـلطة الفلسـطينية 
والمسـيرة السياسية. ذكرته متى التقينا لأول مرة في طابا، في 
المحادثـات الاولية علـى تطبيق اتفاقات اوسـلو في 1993. آفي 
بينهو اصدر صورة: الجنرال الفلسطيني يسير على الشاطىء 
مع نظيره الاسـرائيلي، عوزي دايان. «نعـم، حاولنا في حينه 
تحقيق السـلام من خلال الامن»، يتذكر اليحيى. «هذا نجح في 
البداية، ولكن عندها رفضت اسـرائيل التحديد الزمني للفترة 
الانتقاليـة. رئيـس الـوزراء رابـين قـال انـه لا توجـد مواعيد 

مقدسة، وهذا أفشل الامر».
اليحيـى، الذي لم يكن فـي أي يوم عضوا فـي فتح بل تقدم 
فـي الصفوف كمسـتقل، قاد الاصلاحـات الامنية في السـلطة. 
وهـو يروي بانه بعد سـيطرة حمـاس على غزة، قبل سـنتين، 
كان هنالـك قلق كبير في أن تسـقط الضفـة الغربية في اعقابها 
في ايدي العصابات المسلحة التي تحمل السلاح وتهدد الشارع 
برعبهـا. واقتـرح نهجا مغايـرا لمعالجتها: اسـلافه فـي وزارة 
الداخليـة ارادوا البدء باعادة تنظيم قـوات الامن. اما اليحيى 
ففضل العمل في الميدان، من الاسفل الى الاعلى، وقبل كل شيء 
التصدي للقـوة لـ «العصابات».  لا تنشـغلوا بالاسـرائيليين، 

قال لرجاله، الآن يجب ترتيب البيت.  
المواجهة نجحت. المسـلحون سلموا اسـلحتهم أو خبأوها. 
رجـال شـرطة السـلطة وقفـوا فـي زوايـا الشـارع و «صفينـا 
الجريمة ايضـا»، يقول. التواجد الشـرطي واضح في شـوارع 
رام اللـه، وفـي الاسـابيع الاخيرة بـدأوا يفرضون فـي المدينة 
حتـى قوانين ايقـاف السـيارات، وتحرير مخالفات للسـواقين 
(خمسـين شـيكلاً للمخالفة) وجر سـيارات تقف عند الاحمر – 

ابيض. اليحيى تفرغ لخطة اعادة تنظيم قوات الامن. 
نتنياهـو التقـاه اليحيـى فـي 1996، مـع جبريـل الرجوب 
ومحمد دحلان. وقد اقترح على حد قوله فتح الطريق المسـدود 
في محادثـات على اتفاق الخليل. التصريحات الراهنة لرئيس 
الـوزراء والتـي تطالـب الفلسـطينيين بالاعتـراف باسـرائيل 
كدولـة الشـعب اليهـودي، تثيـر غضبه. وهـو يقـول: «آبائي 
واجـدادي كانـوا هنا منـذ آدم وحواء. ابي وجـدي وجد جدي 

ولدوا في الطنطورة. ابو وجد نتنياهو لم يكونا هنا».
- في عصر اوباما هل يوجد امل لمسيرة سياسية جديدة؟

+ اوباما تحدث على نحو جميل في البداية، ولكن في حينه 
بدأ الامريكيون يتحدثون مع اسـرائيل عن المسـتوطنات. ماذا 
حصـل ان تقـرر اسـرائيل وامريـكا أي مسـتوطنات تبقـى في 

ارضنا؟ على هذا الامر ينبغي أن نُسأل نحن.

هآرتس 2009/7/17

في اللحظة التي اوضحت فيها ادارة اوباما ان أمن اسرائيل هو قيمة مقدسة عرف نتنياهو انهم لن يهددوه

ليست حديقة من السوسن



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6258 السبت/الاحد 18/19 تموز (يوليو) 25/26 رجب 1430هـ

AL-Quds AL-ArabiVolume 21 - Issue 6258 Saturday/Sunday 19/18 July 2009

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

شاهد نفي

■ قبيــل رحيلــه الى جوار محيــي الدين بن 
عربــي، الذي باح لــه بالمدن التــي تعفّنت فيها 
لحــوم الخيــل والنســاء، وتدفّــق النزيف من 
ذاكرة المحكوم بالاعدام قبل الشــنق، كان عبد 
الوهاب البياتي يجلس في مقهى يحمل اســم 
الفينيــق، وعلى بعــد متر واحد منــه خطّ على 
الجــدار مقطع مــن احدى قصائده هــو : يا لها 
مــن بنت كلبة، هــذه الدنيا التي تشــبعنا موتا 
وغربــة. وانتهى الفينيق بعدهــا بلا اية قيامة، 
اما الشــاعر فقد ظل يواصل نــداء ولده البعيد 
قائلا لــه: فقراء يا ولدي نمــوت، وقطارنا ابدا 
يفــوت. اصــداء تلــك الليالــي لا تتلاشــى في 
ذاكرة مفعمة بالشــجن، لكن المناســبة ليست 
هذه النوســتالجيا البياتية، انها ما كنت اقوله 
للشــاعر كلما جلســنا معــا في ذلــك المقهى... 
هــو ما ذنــب ابنة الكلبــة؟ وما الذي ســيفهمه 
العالم مــن هذا الوصف الهجائــي اذا ترجمت 
القصيدة، رغــم معرفتنا معا بأن كلمة «بيتش» 
بالانجليزيــة هي الكلبة بــكل دلالاتها البغائية 

وما تستخدم به لأغراض الهجاء او النميمة؟
بســبق  المنســي  البياتــي  عــن  للكتابــة  ان 
الاصــرار والترصــد مقامــا آخــر، فهــو ايضا 
يقدم امثولة عن ثقافة تشــترط لمن يمارسها ان 
يبقى على قيــد الحياة حتى لو لم يبق على قيد 
الابداع، لقد تذكّرت ابنة الكلبة تلك وانا اسمع 
واشــاهد كبقيــة النــاس ما ظفرت بــه الكلاب 
مؤخــرا فــي اوروبا مــن حقوق، فقد شــرّعت 
قوانين تقتضي بســجن وتغريم من يحرم كلبه 
مــن حرية التنــزه فــي الشــوارع او الحدائق، 
بعــد ان اتّضــح بأن الــكلاب الســجينة تزعج 
الجيــران بنبــاح لا ينقطع، والكلب نــال الكثير 
من الحقوق التي يحسده عليها البشر والعرب 
بشــكل خاص قبل هذا القانــون، لكنه لم يكفّ 
عــن النبــاح، لهــذا تــروى واقعــة ذات مغزى 
عن كلــب كان يزعج الجيــران بنباحه المبحوح 
المتصل، وعندما تمّ فحصــه اتضح انه معافى 
تماما ولا يشــكو من اي مرض او جوع او ظمأ، 
اوحتــى حاجة جنســية مما دفــع الطبيب الى 
كتابة تقرير هو الأول مــن نوعه، منذ ابوقراط 
الــى يومنا، هــو ان  هذا الكلب يواصــل النباح 
دفاعا عن ســمعته ككلب لا اكثــر ولا اقل، فهو 
اذا صمت يكون قــد تخلى عن حقه في التعبير 
بطريقته... وقد ينافس الكلب الفقمة او الدلفين 
على الرعايــة ونيل الحقوق لكنه لن يتخلى عن 
جوهــره وهويّتــه التــي لا تتضــح الا بالنّباح،  
وأيــة مقاربــة او مباعدة بين الكلب والانســان 
فــي ايامنا قد تنتهــي الى نتيجة حاســمة هي 
افضليــة هــذا الكلب علــى الانســان، وهذا ما 
دفع فنانا عربيا الى رســم لوحــة يتبادل فيها 
الكلــب والانســان الادوار، فقــد صــوّر الكلب 
منتصب القامة ويرتدي ســترة انيقة وفي فمه 
ســيجار، وفي احدى جيوب ســترته صحيفة 
اضافة الــى نظارة طبية صغيرة للقراءة تتدلى 
على صدره، اما الانسان فقد أقعى امام الكلب 
علــى الرصيف، عاريا وقد نبــت له ذيل صغير 
وينظر بعينين مذعورتين الى ما حوله... كم من 
الحقوق نال الانسان خصوصا في هذه المنطقة 
المنكوبــة التي يعيش فيها الموتى محرومين من 
الدفن قياســا الى القطة والكلــب والفقمة ! ان 
الاجابة لا تتطلب دراســة مقارنــة في القانون 
الدولــي او الفيزياء الحيويــة لأنها مرمية على 

الرصيف، وقد يتعثر بها حتى الاعمى..

٭ ٭ ٭  

ذات يــوم تمنى والــت ويتمان لــو انه بقرة، 
ولــم يتردد ألبير كامو في ان يتمنى لو انه قطة 
او شــجرة، تماما كما اشتهى تميم بن مقبل لو 
ان الفتــى حجر كــي تنبو الحــوادث عنه وهو 
ملموم، ولم يكن سرّ هذا التمني حسد الحيوان 
علــى ما يحظى به من رعاية ورفق وحقوق، بل 
لأن الشرط البشري هو القاسي والذي يتحول 

من امتياز آدمي الى عقوبة حيوانية .
يقول البير كامو انــه لو كان مجرد قطة بين 
القطــط لكان جزءا من عالــم يحتج عليه بوعيه 
البشري وبمعنى آخر، فهو سيكون مطابقا مع 
ذاته يشــبه احد اصدقاء كامو في صباه وهو 
صانع براميل يعيش بلا أية حاجة الى الثقافة، 
تماما كزوربــا عند كازانتزاكي، كلاهما يعيش 
الحياة كما هــي وبقوانينهــا الطبيعية الخام، 
لــكأن الثقافــة هــي تــوأم الارتهان، وهــذا ما 
انتهــى اليه هربرت ماركيــوز في كتابه «الحب 
والحضارة» عندما قال ان تاريخ الحضارة هو 

تاريخ المكبوتات .
قــد تبدو هــذه التداعيــات دفاعــا عن جهل 
بريء يعيد الانسان الى ملكوته الأول، بفطرته 
ومجمل نوازعه وغرائزه، والحقيقة هي عكس 
ذلك تمامــا، لأن الثقافة بالمعنــى الذي نتداوله 
اليــوم حرفة العاطلين عن الحيــاة الذين قرروا 
ان يتحولوا الى متفرجين عليها . ففي اسطورة 
قد تكون اصل الاســاطير كلّهــا، كانت احدى 
اناث الالهة محرومة من الانجاب، ونذرت ابنها 
البكر اذ قيض لها ان تلد وليمة للآلهة، وعندما 
تحقق لها مــا تمنت حاولت التهرب من تحقيق 
النــذر الذي وعــدت بــه، لكنها أذعنــت أخيرا، 
وكان كبير الآلهة يعرف انها  سوف تصرخ اذا 
امتدت الــى طفلها يد.. و على ســبيل الاختبار 
قضم الاله الذكر كتف الطفل، فصاحت الأنثى 
وأوشــكت على الموت، عندئــذ رمم الكتف التي 
قضــم بأغلى وأثمــن الحجارة الكريمــة، لكنها 

بقيــت كتفا صناعية... وهكــذا هي الحياة بعد 
أن لعبت الثقافة فيهــا دور التعويض عن جزء 
عضــوي مفقود... انها الآن وبعــد عدة ألفيات 

تعيش بكتف صناعية !

٭ ٭ ٭  

اعود الى الكلاب، والى دفاعها المســتمر عن 
ســمعتها ككلاب بواســطة النباح حتى لو كان 
مجانيــا، وليــس تعبيرا عــن جــوع او رغبة او 
خوف، فهــي اصيبت ايضا بعدوى الحضارة، 
وبالتالي بالتورط بالطبقية، فمنها التائه الذي 
يجرب الاطفال في رأسه مهارتهم في الرمايات 
ومنها المدلل الذي يحســده ثلاثة ارباع اطفال 
العالــم على طعامه وشــرابه وطوقــه الجلدي 
الانيق والســرير الذي ينــام عليه، ومنها ايضا 
ما هو بوليسي، وقد نشرت مؤخرا احصاءات 
كلبية تقــول ان تكاليف الكلب الواحد حســب 
تســعيرة الامم المتحدة تعادل عشرة اضعاف 

دخل جندي في بعض دول الشرق الاوسط! 
وفي امريكا لم يعد خبراء الكلاب البوليسية 
يقتنعــون بالانياب الطيّعة للــكلاب، فقد بدأوا 
انيــاب فولاذيــة تلتحــم بالانيــاب  بتجريــب 
الطبيعية كي تؤدي الكلاب وظيفتها البوليسية 
علــى نحــو افضــل! وحــين شــبهت ايميلــي 
ديكنسون الشــاعر الحقيقي بالكلب لم تقصد 
التقليل من مكانته، بل ارادت ان تقول بأن لديه 
حاســة شــم ميتافيزيقية مدربة، تشــم الموت 
قبل وقوعه، وتحدس بالمصير قبل بلوغه، لكن 
الشــاعرة ديكنســون ودّعت العالم غير آسفة 
عليــه، عندما جرّبــت قبل المــوت بالاحتضار، 
وفوجئــت بأن رجــل الدين الــذي كان يجلس 
الى جوارها مدّ يده ليــأكل قطعة حلوى كانت 

الشاعرة قد أعدّتها لقطّتها! 
مــن  الــدوام  علــى  الــكلاب  وجــدت  لقــد 
يحسدونها من البشر، وكانت فلسفة الامتثال 
وفقه القطعنة في ثقافتنا قد شبّهت من يعلنون 
العصيان علــى المقرر السياســي والاجتماعي 
والثقافــي بالكلاب، وما علــى قافلة القطيع الا 

ان تمضي غير عابئة بالنّباح !!

٭ ٭ ٭  

روى احد شــهود العيان انه رأى جنودا في 
ثكنة عسكرية ايام الانتداب، يرمون كسرة خبز 
او قطعة لحم  ويتســلون بمشــهد السباق بين 
اطفال جيــاع وكلاب شــريدة، وبالطبع كانت 
الحرب تحســم لصالح الكلاب، وما ينشر من 
احصــاءات على مدار اللحظة عــن عدد الجياع 
في العالم وهو يتجاوز الملياري انســان يجزم 
بــأن هؤلاء يحســدون الــكلاب علــى حقوقها 
وعلى المواد الاضافية للقوانين التي تدافع عن 
حقها في الحياة الكريمة، رغم ان الكلاب نادرا 
ما تمشــي في تظاهرات او تضرب عن الطعام، 
او تعقد المؤتمرات بحثا عن حقوقها المهضومة 

.
لقد مضى الزمن الذي كان فيه الآدمي سيد 
الكائنات، فهــو الان ادناها بمقيــاس آخر غير 
الذي يلفقه ســادة الفقر حســب تعبير شــهير 
للخبير الاقتصــادي «هانكوك «  فهو يســحق 
ويدفن في قبور جماعية، وينكّل به كي يعترف 
بما لم يقتــرف، وفق هــذه النواميس الجديدة 
التي افرزتها امبراطوريات ما بعد الحداثة وما 

بعد التاريخ وما بعد الانسان  !

٭ ٭ ٭  

بعد اليوم ســيتم تبــادل الادوار بين الكلاب 
اذا  بعضهــا  الــكلاب  تشــتم  وقــد  والنــاس، 
اشتبكت ليقول احدها للآخر يا ابن آدم، ما دام 
العالم بأســره قد تحول الى سيرك من طراز لم 
يعرف من قبل وهو سيرك مجاني مفتوح على 
مدار الســاعة، ترتــدي فيه الــكلاب الجينز او 
الســترات والمعاطف الأنيقة، وتدخن الغليون 
والسيجار، وتقتاد البشر من الاطواق الجلدية 

التي تحاصر اعناقهم على الأرصفة ...
فمــا كان خيالا ذات يوم اصبــح واقعا بالغ 
الكثافــة والتركيز،  ولم يتبــق لدينا من تعليق 
علــى عقوق البشــر وحقوق الــكلاب، غير تلك 
الحكايــة التي رواها مؤرخ منكــود، عن خليفة 
فــي خريــف دولتــه، طلب مــن مستشــاره ان 
يبحــث له عــن طريق يحصــل بها علــى المال، 
فاقترح عليه المستشــار ان يسرج كلبا بالقرب 
من مقعــده الوثير ويحضــر ثلاثة ممن يمثلون 

الناس جميعا وينطقون باسمهم ...
ســئل الاول عما رأى فقــال انه رأى حصانا 
مسرجا، فقال له الخليفة.. كيف تكذب امامي، 
ان مــا تــراه هــو كلب عليــه ســرج، وطلب منه 

غرامة مالية ..
وســئل الثانــي عمــا رأى، وكان قــد ســمع 
الأول، فقــال ان مــا يــراه امامه هــو كلب عليه 
ســرج، فغضــب الخليفــة وأزبد قائــلا له انك 
تســخر منــي اذ لا بد اننــي جننت كي اســرج 

كلبا.... ودفع الغرامة ...
وحــين جــاء دور الثالــث، وكان حصيفــا، 
وقد ســمع ما دار بين الخليفــة والاثنين الذين 
ســبقاه، فدخــل مســرعا وهو يحمــل الغرامة 
وقال لســيده: ان ما أرى ليس كلبا او حمارا او 

سرجا، انه بلاء من الله... وهذه الغرامة ...
ان مــا ننتظــره في العقــد الاول مــن الالفية 
الثالثة هو مظاهرة بشــرية على امتداد خطوط 
الطــول والأرض والنبــاح فــي هــذا الكوكــب 
والمطلــب الوحيد المتكــرر ... هو حقوق الكلاب 

!!!!

خيري منصور  

حقوق الكلاب !! «زهور سارة وناريمان» لخليل صويلح:

احتفاء بالجسد وترميم أعطابه المزمنة
■ يتخــذ خليــل صويلــح فــي روايته 
الجســد  وناريمــان»  وســارة  «زهــور 
موضوعــا لــه، حيــث ينجح في تجســيد 
مختلفــة  لأجســاد  الكبــرى  التشــكلات 
ومتباينة فيما بينها، كل جسد يحمل قصة 
وســؤالا عريضا حــول طبيعــة وجوده. 
أجســاد توحدها المعاناة وتفرقها المواقع 
الاجتماعيــة. فــإذا كان صاحب العمل قد 
نجح على مســتوى الوسيلة السردية في 
تشكيل صور للجســد، فإن خليل السارد 
فشــل في الوصول إلى جسد امرأة المنام 
ذاك الجســد الذي ظل يتمثل له في جميع 
النســاء ثم ســرعان ما يختفي مخلفا في 
نفســية السارد حيرة لم تضنه في البحث 
من جديد عنه. لقد ظل السارد متوزعا بين 
إمكان تمثله في جسد إحدى الشخصيات 
وبين استجابته للنموذج الذهني، لينتهي 
بــه المطــاف إلى الوحــدة بعدمــا اختارت 

صاحبات الأجساد طريقا مغايرا.
إن روايــة «زهــور وســارة وناريمــان» 
هي احتفاء بالجســد المؤجل غير المكتمل، 
ومن ثمة الكشــف عن القمع الذي مورس 
على الجسد الأنثوي. وبين ثنائية المؤجل 
والمتحقــق يصر الســارد أن يفــرغ حيرته 
عن الجســد فــي كتابــات ســيناريوهات 
هــي الأخــرى غيــر كاملــة. روايــة خليل 
صويلــح هــي روايــة المؤجــل والناقص. 
سنحاول رصد صورة الجسد وتنويعاته 
فــي الرواية عبر تمثلات الجســد الذهنية 
خصوصياتها  عن  والكشــف  والواقعية، 

الجمالية.

زهور وصورة الجسد المكبل:

شــخصياته  أســماء  الروائي  ينحــت 
مــن خــلال ارتباطهــا الوثيــق بمحيطها، 
حيــث يحيل الملفــوظ «زهــور» دلاليا إلى 
مجال الريــف، وهو المجال الــذي تنحدر 
منه زهور، تلــك الفتاة التــي بالكاد تفتح 
جسدها ليجد نفسه في حضن العسكري 
ســالم نجم عبد الله الذي تزوجها، وفي 
ليلة غير متكافئة، يستســلم جســد زهور 
خرابــا  محدثــة  الحربيــة،  ســالم  لآلات 
عريضا في جســدها وشــرخا عميقا في 
نفســيتها، كانت المرة الأولى التي هشــم 
فيها جســد زهــور ليتحول بعــد ذلك من 
صورته الطبيعية إلى شكل ثقافي مشوه، 
وكانت ليلة الدخلة هي الأولى والأخيرة، 
قدراتــه  ســيفقد  ســالم  العســكري  لأن 
الجنســية ليتحول إلى جسد معاق ليس 
بسبب زهور وإنما بسبب الحرب الموازية، 
حيث لن تفيده الأعشــاب والمخدرات في 
استعادة رجولته، مما جعل زهور تخسر 
حربها مرتين، حربا في الحياة وحربا في 
السرير كما يقول السارد. تحكي قصتها 
للســارد وكأنهــا تريد أن تحرر جســدها 
البــدوي من الحرمــان والقمــع لتهيم في 
غرفــة الخطيئة ناحتة لذتها التي يفشــل 

العسكري في كل ليلة من تقديمها لها.
ســردي  كامتــداد  زهــور  جســد  إن 
هــو اختصــار لأنوثــة مؤجلــة، حاولــت 
أن تجســدها فــي مغامرتهــا مــع خليل/ 
الســارد، وهــو الآخــر حــاول عبرها أن 
يبحث عن تفاصيل امــرأة المنام المؤجلة، 
تلــك المــرأة التــي تتبــدى لــه فــي الحلم 
متخذة تمثلات متجددة. يبدو أن التقاطع 
الحاصل بين الســارد وشــخصية زهور 
مــرده الحاجة إلى تحقيــق ما هو مؤجل، 

جنس مؤجل مقابل جسد مؤجل.
يشــكل الامتداد الروائي صورة زهور 

كامرأة بدوية في تصرفاتها وأحاسيسها 
وروائحها، ويحاول السارد أن يستخلص 
خصوصيات جسدها المقموع الذي تحرر 
فوق سريره، ومقابل ذلك يحاول السارد 
أن يقنــع نفســه بهــذه العلاقــة «لاحقــا، 
بــررت الأمر أمــام نفســي، بأنه شــغف 
بتجربة جســد مغاير. جسد امرأة ريفية، 
لديها معجمها الجنسي المثير وهو معجم 
صوتــي مشــحون بالمســرات والرغبات 

المكشوفة».
لم يكن جســد زهــور في حــد ذاته هو 
مبتغى الســارد، وإنما اكتشــاف صورة 
المنام عبر تحولاته وتمثلاته. ولكي يعمق 
ســيقتنص  بجســدها  معرفتــه  الســارد 
صورهــا وهــي تعبــر باختزال عــن ألمها 
وعذاباتهــا بعدمــا أقنعهــا بضــرورة أن 
الكاميــرا «اســمي زهــور  أمــام  تجلــس 
لكننــي زهــرة ذابلة فــي مزبلــة» ص76. 
بهــذه الجملة تختزل زهــور ببلاغة عالية 
امتدادهــا، فالاســم الذي تحملــه مجرد 
اســتعارة خاطئــة لحياتها حيــث تضيع 
رائحتهــا الأصليــة فــي امتــداد روائــح 
كريهــة، روائــح إعاقة زوجهــا، عذاباتها 
اليومية وهي فراشــه، امتناع أسرتها عن 

مساندتها.
زهور تمارس الجنس باشــتياق، تفرغ 
تاريخ حرمانها ولا تهدئ، كأن هذه اللذة 
التي حرمت منها سنوات، جعلتها تعوض 
حرمانها وتغترف من لذة قد تنتهي في أي 
لحظة «أسئلة كانت تراودني، وأنا أراقب 
حركــة زهور وراء ســور بيتهــا، ثم وهي 
تتحرر حركة أعضائها في ســريري على 
مهل، أو حين تضمنــي بعنف قبل فوران 
رغبتهــا بلحظات، ثــم وهي تتحــول إلى 
حطام ما بعد رعشــتها الجنونية» ص77. 
فــي ســرير الســارد تتخلــص زهــور من 
صــورة الأنثى البدويــة الخجولة المكبلة، 
تطلق العنان لشــهوتها كي تغترف منها، 
منتقمــة بذلك مــن تاريــخ حرمانها الذي 
كبلها به الزوج والأسرة والمحيط ..وحده 
الســارد يراقب في صمت حركات زهور، 
ويطمح الى إنتاج فيلم تكون زهور إحدى 
بطلاته، وفــي نفس الوقت يقتله ســؤال 

الخيانة الذي حاول أن يجد مبررات له.
جســد زهــور الذي يظــل مكبــلا طيلة 
اليوم، يتحرر ليلا، يســافر بعيدا، تتحقق 
الشــهوة المؤجلــة، لكن جســدها لم يكن 
كذلــك وهــي ترقــص «أقنعت زهــورا أن 
ترقص علــى اللحن، بقصــد تصويرها.. 
كانــت حركــة جســدها بطيئــة بســبب 
خوفهــا مــن أن ترقص أمامــي» ص130. 
زهور لا تجيد اســتعمال جســدها سوى 
الســارد  يشــاركها  حينمــا  الليــل،  فــي 
حرمانها، والجنــس رقص، لكن رقصتها 
ظلــت تتحقــق قريبا مــن التمثــل الذهني 
الذي رســمه لها الســارد باعتبارها رمزا 
لجســد مقموع ومكبل مقابــل الرغبة في 
الانعتاق مــن القيود والتحليــق بعيدا إلا 
أن جسدها لم يكن مطواعا وهي ترقص، 

ظلت القيود تعيق حركته.
زهــور البدويــة والمكبلــة ســتثور على 
زوجهــا وســتصبح كائنا آخــر، انتبهت 
الى أن جســدها ليس مزبلة، فخيبت أفق 
زوجها، هــي تتحول، وفــي نفس الوقت 
زوجهــا ســالم يتحــول، الســارد قريب 

منهما يلتقط التحولات المتناقضة.

سارة قطان وصورة الجسد الطليق:

سارة قطان فتاة مثقفة، تمتهن الرقص 
فــوق خشــبة المســرح، حيث ســيصبح 
رقصها أداة تحول بالنســبة للسارد. هو 
الــذي ســيوحدهما لتبدأ حكاية الجســد 
الطليــق ورقصاته. يتلقــى خليل حركات 

الشــهوة عماد الورداني مــن  بمزيــج  الراقصــة  ســارة 
والدهشــة والألم، يقهره جسدها الطليق، 
وعبــر إيماءتــه العنيفة سيســحر بها مما 
دفعه إلى تعقب خطواتها مقتنها أنها هي 
امــرأة المنام «لطالما رأيتها في المنام، امرأة 
تشــبهها إلى حــد التطابــق، أو هكذا يهيأ 
لــي الآن» ص9. عبر وســيط امــرأة المنام 
يختــار الســارد بطلاته ليبحــث عن امرأة 
مؤجلــة، هي فيلمــه الضائــع، الأمر الذي 
دفعه إلى إنهاء أســئلته ومفاتحة ســارة 
في مشاريعه المؤجلة، هي الأخرى سهلت 
الطريق عليه «ربما ســيكتمل الســيناريو 
علــى نحــو أفضــل بعــد المضاجعــة، ما 
رأيك» ص34. رقصة الجسد الساحر هي 
الوســيط الذي سيجمع الســارد بسارة، 
وهــي الأخــرى كانــت بحاجة إلــى رجل 
يفهــم إيماءاتها التعبيريــة المجنونة وهي 

فوق خشبة المسرح.
جســد  جغرافيــة  اكتشــاف  يصبــح 
ســارة مــلاذا للســارد قصــد التحقق من 
مطابقة امــرأة المنام معها، يملأ الفراغات، 
ويعيد تشكيل جســدها، يكتشف أن هذا 
الجســد حر وطليق فوق خشــبة المسرح 
فقــط، بينما وهي تعيــش لذتها تبدو مثل 
امرأة هشــة «لــم تكن تلك المــرأة المجنونة 
نفسها على خشــبة المسرح. تلك الفراشة 
بألــف لون ولون. عندما نكــون معا، أكاد 
لا أســمع أنينهــا. كانــت تغمــض عينيها 
بهــدوء،  شــفتاها  وترتعــش  بامتنــان، 

وتهذي بعبارات حميمة» ص77.
يبدو أن جسد سارة يحمل المتناقضات، 
وبين الحريــة والقيد تعيش نصف لذتها، 
فهي مجنونة في الرقص، تدخل طقسها 
بشــغب، تتناســى الأصــوات الحائمــة 
حولها، تســيج عالمها وتحلــق بعيدا عن 
الواقع بإيماءات تعبيرية صارخة. وهذا 
التقاطــع الحاصــل فــي رقصة جســد 
ســارة ولد لنا صورتين، صــورة امرأة 
تحلق عاليا حيث تنتشــل جسدها مما 
هــو دنيــوي وتمنحه وجــودا روحيا، 
وصــورة امرأة تغمــض عينيها تاركة 
فــي  يبحــر  كــي  للســارد  جســدها 

مجاهله.
إن صورة جسد ســارة لا تكتمل إلا إذا 
اســتعدنا صورة جســد زهــور، و بينهما 
تقع امرأة المنام. إذا كانت سارة تتوزع إلى 
مكونين: حيث يتحرر الجسد وهو يرقص، 
ويتقيــد حينما يرتبط الأمر بالجنس، فإن 
زهور تتوزع هي الأخــرى إلى مكونين، إذ 
يتحرر جســدها في الجنس، ويتكبل في 
الرقــص، وبتوحد زهور وســارة، تتحقق 

امرأة المنام، ويتحقق الفيلم المؤجل.

ناريمان وصورة الجسد الشهواني:

زهــور  الســارد لجســد  اكتشــاف  إن 
المكبل، وجسد ســارة الطليق، جعله يفكر 
في البحث عن جســد ثالث مغاير، جســد 
مبتــذل وشــهواني، وهــو مــا قــاده إلى 
ملهى ليلي حيث ســيلتقي بناريمان. وفي 
الملهى سيكتشف الجسد الشهواني الذي 
يبحث عنه، امرأة تضع مســاحيق ثقيلة، 
وبصدرهــا الضخــم المكشــوف، وعريها 
الصارخ، وعبر عدسة كاميراته سيسجل 
بعدهــا  ليكتشــف  رقصتهــا،  حكايــة 
تجتــذب  التــي  الشــهوانية  الصــورة  أن 

العابرين، تختزن آلاما شاسعة. 
تحكي ناريمان عن فتاة اسمها عائشة، 
هي نفســها ناريمــان قبــل أن تتحول بها 
الطريــق، فتاة بريئة تــدرس في الجامعة 
لتجد نفســها يوما في حضن رجل يمتهن 
القــوادة، يبيــع جســدها لمن يدفــع أكثر، 
فقــررت التخلص منــه، وحينما تخلصت 
منــه، وجدت نفســها تغرق في مســتنقع 

خليل صويلح

مظلم من الوحل.
إن صــورة ناريمان تتــوزع إلى عالمين، 
تعيشــه  حيــث  مبتــذل  خارجــي  عالــم 
بصخبه ومجونه، وعالمها الداخلي الذي 
تجلس فيه فتاة قروية اســمها عائشــة، 
ذاك العالم الذي يختزن عذابات تنمو كل 
يوم، وهو العالم الــذي تربطها به صورة 
فوتوغرافية «أخاف أن أفقد هذه الصورة 
فهــي الوحيدة التــي تربطني بعائشــة». 

ص85.
إذا كان الســارد هــو من تعقب جســد 
زهــور وســارة، فــإن الأمــر يختلــف مع 
ناريمان، إذ عرضت على السارد سريرها 
لكي يقتنص رقصتــه، لكنه هرب مفضلا 
عــن  يبحــث  هــو  حكايتهــا،  يســمع  أن 
الحكاية، وهي تبحث عن جســد حقيقي، 
يرفض الارتماء فــي أحضانها، وترفض 
فــي  أحزانــي  «دع  بأحزانهــا  تبــوح  أن 

صدري» ص127.

بلاغة الجسد:

يبدو أن المهيمنة التي تميز رواية «زهور 
وسارة وناريمان» هي الاحتفاء بالجسد 
ورقصتــه. الاحتفــاء بجماليتــه وترميم 
أعطــاب الزمــن الــذي أحدثه فيــه. حيث 
يبدأ برســم تفاصيل الأجســاد المختلفة، 
والبحــث عمــا تختزنه مــن حكايات لأن 
الجسد لا يتحقق ســوى بمعرفة حكايته 
المضمــرة، وعن طريق الجســد ونتوءاته 
كشــف لنا الســارد المرايا المهشــمة التي 

تحتفظ بهــا كل بطلة من بطلات الفيلم 
المؤجل.

إن لــذة اكتشــاف الجســد ورقصته 
تضمر هــي الأخــرى إلحاحــا قويا في 
الكشــف عــن نقــاب امــرأة المنــام التي 
تســكن مخيال الســارد. وعندما تتحقق 
رقصة الجســد يبحث الســارد عن أوجه 
التمايــز والتماثــل بين الجســد المتحقق 
والمؤجــل، كل تماثــل يدفعه إلــى تعميق 
معرفته، وكل تمايز يدفعه إلى البحث من 
جديد عــن النقص الذي يعتري الجســد، 
والنقــص لا يمــلأه ســوى جســد آخــر، 
فالســارد في رحلة بحث غير منتهية عما 
هــو مؤجــل، والمؤجل الذي يتخــذه هدفا 

في حياته لا يكتمل بتاتا.
زهــور وســارة وناريمــان نســاء لكل 
واحدة منهن قصتها مع الجسد ورقصته. 
جسد زهور المكبل بالأعراف والإخفاقات 
ليلــة، وجســد  والعذابــات المتكــررة كل 
سارة قطان الحر الطليق الذي يحلق بحثا 
عن التخلص مــن الثقل الدنيوي ومعانقة 
ما هــو روحي، وجســد ناريمــان المبتذل 
الشهواني الذي يبيع تضاريسه لمن يدفع 
أكثر. ولكل جســد من الأجســاد مســاره 
الســردي، وكأن الجســد هنا يسير وفق 
تــدرج تصاعدي ليصل إلــى درجة العري 
والمكاشــفة. هــي روايــة تحتفــل ببلاغة 
الجســد ورقصتــه، وامــرأة المنــام التــي 
ظلت هاجس الســارد نحو تحقيق الفيلم 
المؤلــف، لــم تكــن ســوى لــذة تعويضية 
تجســدت بأشــكال مختلفة في أجســاد 
زهــور وســارة وناريمــان كما ذهــب إلى 
ذلك الســارد في نهاية اعترافاته، غير أنه 
ينتصر لجسد ســارة الطليق، وانتصاره 
لهذا الجســد هو انتصار لنمــوذج ثقافي 
يؤمن بالتحرر، ويقع في منطقة وســطى، 
فمــا هو بجســد تقليــدي مكبــل، وما هو 
بجســد مبتــذل «الآن فقــط أكتشــف أن 
لهاثي وراء ســارة قطــان والتعرف إليها 
عن كثــب، لــم يكن حالــة اشــتهاء فقط، 
بــل محاولة لمشــاركتها نجاحها في ذلك 
العــرض. وفي وصــف أكثر دقــة، لهاث 
وراء تميمــة أو تعويــذة، ســتفتح أبواب 
الأمل أمامــي، وربما تغرقني في بئر دون 

قرار» ص137. 

زهور وسارة وناريمان: خليل 
صويلح، ط2008/1، دار الآداب/ بيروت.

مسقط ـ «القدس العربي»

 تضمــن العــدد الجديــد (59) من مجلــة نزوى 
ـ الفصليــة الثقافيــة الصادر حديثاً فــي العاصمة 
العُمانية مسقط  تموز (يوليو) 2009، عن مؤسسة 
عُمــان للصحافــة والنشــر والاعــلان العديــد من 
الدراسات والموضوعات في مجالات الفكر والأدب 

والمعرفة الانسانية عموماً.
بنفس الخطى المعهودة تستمر المجلة عبر أبوابها 
المتعــددة مــن الدراســات واللقــاءات والتشــكيل 
والسينما والشعر والنصوص السردية والمتابعات 
لأحدث الاصــدارات وتغطيــات لموضوعات تمس 

الواقع العربي في جوانبه الابداعية.
حيث اســتهلت المجلة أبوابها بافتتاحية رئيس 
التحرير الشاعر سيف الرحبي تحت عنوان «حولَ 
رجــل ينهض مــن نومــه ويتّجــه نحو الشــرفة».. 

(رسائل في الشوق والفراغ).
فيمــا جــاءت فصــول المجلــة متتاليــة حســب 

الترتيب التالي:
 

باب الدراسـات:

■ التلقــي الأمريكي للأدب العربــي: صالح جواد 
الطعمــة - الجيــل الأدبــي - مقاربــة مفاهيميــة: 
محمد حافظ دياب- المعلوماتية وتشــكيل الثقافة 
(جوزيــف ســليد) ترجمــة: حســام الخطيــب - 
الذهاب الــى الجوهر ترجمة وإعــداد: أمين صالح 
- الواقعية النقدية نمــاذج في القصة الحديثة في 
عُمان: هلال الحجري - إســماعيل فهد إســماعيل 
ونزعة التجديد في تقنيات الســرد العربي: جميل 
الشــبيبي - بــين الســيري والتخييلــي: عبداللــه 

العلوي المدغري ترجمة: ابراهيم اولحيان - ميزياء 
العلم بــين الســوبر حداثة والســوبر مســتقبلية: 
حسن عجمي - الشــعر الحديث بين فضاء الخلق 
وابداع التلقي: منذر عياشي - التناص الأسطوري 
في شــعر محمــود درويش: مفيد نجــم - محمود 
درويــش رحل تــاركا قصيدته الجديــدة مفتوحة: 

راسم المدهون.

باب اللقـــــاءات:
■ كارلــوس ليســكانو (الأوروغــواي): اليزابيل 
روش: ت. ت: أحمد الويزي - غياب ألبير قصيري 

ماري - خوزيه هويه ترجمة: أحمد عثمان. 

 باب السينما:
■ «فيفــا زاباتــا» ترجمــة وتقــديم: محمــود علي 
■  احتمــالات عيد الميلاد نــص: منصف الوهايبي 

سيناريو: عزيز الحاكم.
 

باب الشعر:
■   قصائــد من الشــعر البلجيكي الحديث ترجمة: 
ســعيد بوكرامــي - مــن الســراب الــى هوشــنك 
أوسي- كرسي الملك: عماد جنيدي- درنار: أحمد 
بلحــاج آية وارهام- أيام على باب الرحيل: صلاح 
منســي- الموت بكل خفة: يونــس الحيول- وجه 
لا أقصــد إلاّه: رحاب أبوهوشــر- فــي الثناء على 
ضحكتهــا: عبدالرزاق الربيعــي- ملائكة العصور 
البائــدة: كمــال أخلاقــي- قصائد: ســيف الدين 
محاســنة - قصائد: هدى ياسر - مر عام: عائشة 
محمد الشــيخ - أجلسُ جنب حياتي: سهام جبار 
- للمــرح طــرف حبة الفلفــل: عبيــر عبدالعزيز - 
أغنية الشــاطئ: بيان الصفدي - أســرارك يانعة: 

فيديل سبيتي.

 باب النصوص:
■  تشــيلي .. انهــا تمطر فوق ســانتياغو : 
خليــل النعيمــي - حياتي بصحبــة الموجة 
اوكتافيــو باث: خالد الريســوني - حامل 
الشــمس ينهض (باولا جي الان) ترجمة: 
منى برنس - اللوثة.. ورد الدم.. تشــعيب 
الذاكرة : زكريا الابراهيم - حانة العجزة: 
رشيد يحياوي - حقيبة سالم بن طريف: 
ســلطان العزري - ثرثرات على ضفاف 
قبــر فــارغ: يعقــوب الخنبشــي -  يــوم 
فاصــل في حياة فخــرى كامل: مكاوي 
ســعيد- دودة قــز: هشــام محمد - ما 
يخفيه الرمل... تفضحه الرؤيا:  محمود 
الرحبي - قرائن: ناجي بدوي- داخل 
البلــورة ثــلاث رقصات: يحيى ســلام 

المنذري. 
 

 باب المتابعات:
■   رحيــل الخطيبي.. رحيل «الغريب 

المحتــرف»: محمــد وقيــدي- النســخ وأصولها: 
القعيــد  يوســف   - عبدالعالــي  بــن  عبدالســلام 
شــعرية الإدانة فـــي «القلــُوب البيضاء»: هشــام 
بــن الشــاوي- خالد درويــش في «مــوت المتعبد 
الصغير»: عــدي جوني - نقد علــى النقد.. لكتاب 
«القلعــة الثانية»: محمــد زروق- جمال ناجي فـي 
«ما جرى يــوم الخميس»: محمــد صبيح - محمد 
القيســي: ســيرة الموت ونبــوءة الرؤيا الشــعرية: 
محمد صابر عبيد - عتيق رحيمي: «أرض ورماد»: 
محمــد بومعزة - قراءة في تجربة حســن الســبع 

أشرف  الشــعرية: 
الكتابــة  بنطلحــة  محمــد   - الخريبــي 

ولعبــة الدالّ فــي ديوان «قليلاً أكثــر»  عبداللطيف 
الوراري- فوكو : العيش بصحبة الفلســفة: حسن 
أوزال - مــريم الغفلي صــورة المــرأة البدوية فـي 
«طوي بخيتة»: رسول محمد رسول - «زهرورديّة» 
المصري و«هيولى» القاســمي تنــاص أم احتذاء؟: 
نادين باخص - طالب الرفاعي عندما يكون المكان 
بطلا!! في مجموعة «شمس» : انتصار عبدالمنعم - 

حول بيت الشعر العماني: طالب المعمري.

التلقي الامريكي للأدب العربي في العدد الجديد من مجلة «نزوى»
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AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

وجد سنّة موروثة فاتبعها وطريقاً ممهدة فسلكها:

خمريات أبي نؤاس بين التقليد والابتكار
(1)

يعـد أبو نـؤاس واحداً مـن أبرز شـعراء العربية 
ومـن أهمهـم. ويتفـق النقـاد القدامـى والمعاصرون 
علـى براعة فنه وخصب خياله وقدرته المتميزة على 
الوصف والتصويـر والإبداع في وصفه وفي صوره 
وتشـبيهاته. وقد عرف هذا الشاعر بظرفه وفكاهته 
وتمـرده وجرأته في الخـروج على الحـدود الدينية 
والقيـم الاجتماعيـة، ونـال في ذلـك من الشـهرة ما 
لم ينله أمثاله من شـعراء عصره وشـعراء العصور 
اللاحقـة، حتى أصبح عند عامة الناس أسـطورة من 
الأساطير، فنسج حوله الكثير من الحكايات، ووضع 
عن سيرته الكثير من الأخبار، ونحل عليه الكثير من 
الشـعر، ونسـب إليه الكثير مما هو ليس منه ولا له. 
ولعله الشـاعر الوحيد من بين الشـعراء القدامى من 
ألفت عن أخباره عدة كتب. والواقع أن في شـعر أبي 
نؤاس وطريقة حياته وسـيرته الشخصية ما يحمل 
علـى كل ذلك. فبقدر ما كان شـاعراً مبدعاً كان ظريفاً 
مرحاً، وكان في ظرفه ومرحه عابثاً ماجناً، لا يردعه 
عـن عبثـه ومجونـه أي رادع، وكان يجهـر بكل ذلك 
دون أن يحسب للحدود الدينية والعرف الاجتماعي 

والمحاذير السياسية أي حساب.
وقـد اختلـف النقـاد والباحثون المعاصـرون في 
تحليل شخصيته والوقوع على الأسباب التي دفعت 
بـه إلى هذا السـلوك. فمنهم من أرجع هذه الأسـباب 
إلى وضعه العائلي وظروف نشـأته والصحبة التي 
اختارهـا لنفسـه وطبيعـة العصـر الذي عـاش فيه 
(النقد التقليدي). ومنهم مـن أرجعها إلى خيبته في 
حـب جاريـة تدعـى (جنان) عرفهـا فـي البصرة في 
مطلع شـبابه (أحمد عبد المجيد الغزالي). ومنهم من 
فسرها تفسـيراً خاصاً وأعطاها بعداً فنياً وحضارياً 
هـا دعوة لتجديـد الفن والحياة ( طه حسـين ).  فعدَّ
ومنهـم من أسـرف فـي التأويـل فعدَّ عبثـه ومجونه 
نوعـاً مـن التقيـة السياسـية ( د. أحـلام الزعيـم ). 
وربما كان لكل ذلك أثره في تكوينه النفسي ومنحاه 

السلوكي، كما يتراءى لنا أن نقول.
  ويتفـق النقـاد، بقداماهـم ومحدثيهـم، علـى أن 
خمريـات أبـي نـؤاس هـي أهم مـا في شـعره، وهي 
موطـن التمرد والإبـداع فيه، ويذهبـون إلى أنه أتى 
فيهـا بما لم يأت به من سـبقوه ومـن عاصروه. وفي 
هـذا كله قـدر كبير من الصحة، ولكن فيـه قدراً كبيراً 
مـن الغلو في رأينا، وموضوعنا هنا هو الكشـف عن 
هذا الغلو. ذلك لأنه لم يكن أول من نظم في الخمريات 
وأبدع في نظمها، بل كان واحداً من سلسـلة سـبقته 
من الشـعراء نظموا فيها وأجادوا، هذا فضلاً عن ثلة 
عاصرتـه وكان بعض أفرداها مـن أصحابه. وهو لم 
يكن من أرسى تقاليد نظم هذا الضرب من الشعر، بل 
أرساها شـعراء سبقوه فسـار هو ومن عاصره على 
نهجهـم. وهـو لم يكن أول شـاعر تمرد علـى الحدود 
الدينيـة والعـرف الاجتماعـي، إذا كان فـي هـذا أية 

ميزة، بل سبقه إلى ذلك كثيرون وعاصره كثيرون.
وربمـا كان عـدي بـن زيـد العبـادي أول مـن قال 
شـعراً فـي الخمـرة. فهـو شـاعر جاهلـي، يقـال إنه 
كان نصرانيـاً، عـاش في مدينة الحيـرة في العراق، 
ووضعـه محمـد بـن سـلام صاحـب كتـاب (طبقات 
فحـول الشـعراء) فـي الطبقـة الرابعـة من شـعراء 
الجاهليـة. غيـر أن أغلب شـعره ضاع ولـم يبق منه 
إلا القليـل، ويدل ما وصلنا منه على أنه كان شـغوفاً 
بالخمـرة ومجيداً في وصفهـا. ولعله أول من تحدث 
عـن الصبـوح والغبـوق، ومن شـبه صفـاء الخمرة 
بعـين الديـك، ووصـف شـكلها ولونهـا وطعمها قبل 
مزجها وبعده، وهي بداية سيتلقفها كل من أتى بعده 

وينسج على نولها.
غيـر أن العبـادي لـم يكـن الوحيـد فـي ذلك بين 
شـعراء الجاهليـة، بـل كان هنـاك آخـرون جـاؤوا 
بعده مـن أبرزهم امـرؤ القيس بن حجـر وطرفة بن 
العبـد ولبيـد بن ربيعـة وعبدة بن الطبيـب وعلقمة 
بـن عبـدة والأعشـى ميمون بـن قيس وحسـان بن 
ثابت. فلكل واحد من هؤلاء، ولغيرهم أيضاً، سـهمه 
في بلورة هذا النوع من الشـعر ووضع تقاليده. وما 
نظمه هـؤلاء، وغيرهـم، في الخمـرة يعطينا صورة 
متكاملـة عـن مجالـس الشـراب ونداماهـا وأوقـات 
الشـرب وطرقه، وعـن الحانات وفرشـها وأضوائها 
أصحـاب  وعـن  وورودهـا،  ورياحينهـا  وأجوائهـا 
الحانـات وصفاتهـم وطبائعهم ومسـاوماتهم، وعن 
السـقاة من الفتيات والفتيان وأشـكالهم وحركاتهم 
القيـان  وعـن  والفتنـة،  الإغـراء  فـي  وأسـاليبهم 
وجمالهـن وثيابهـن وحليهن وعطورهـن وغنجهن، 
وعن آلاتهن الموسـيقية من دفـوف وصنوج ومزاهر 
وبرابـط ومزاميـر وطنابير وأعـواد، وعـن غنائهن 
وجمـال أصواتهـن وتلاعبهـن بهـا، وعـن الخمـرة 
ومصادرهـا وصفاتهـا وألوانها وتقلباتهـا قبل المزج 
وفـي أثنائـه وبعده، وعـن قدمهـا وطـرق تعتيقها، 
وعـن زقاقها وأختامهـا وطرق فضّها، وعـن أباريقها 
وكؤوسها وأسـاليب تقديمها للشاربين، وعما تفعله 
بشـاربيها حـين يـدب دبيبهـا فـي مفاصلهـم، وعـن 
تصرفات هؤلاء حين ينتشـون ويثملون. وليس هذا 
كله سـوى صورة عامة تجاهلنـا فيها ما تتضمنه من 
تفاصيـل كثيرة يطـول بنا الحديـث إن تطرقنا إليها 
وجئنا بأمثلة شعرية لها. ولكن يمكننا القول بإيجاز 
: إنها أسسـت للشعراء اللاحقين فناً واضح السمات 
مـن فنون الشـعر، أو (غرضاً) مـن أغراضه، إذا جاز 

لنا استخدام مصطلح قدامى النقاد.
  ولكن لا بد لنا من القول إن سـهم الأعشى ميمون 
بن قيس في تأسيس هذا الفن وصياغة تقاليده أوفر 
مـن غيره بكثير. ذلك لأن شـعراء الجاهلية الآخرين 
جعلوا مـن الخمـرة موضوعاً من جملـة موضوعات 
أخـرى تتناولهـا قصائدهـم، كمـا فعل امـرؤ القيس 
وطرفـة بن العبـد ولبيد بن ربيعـة وعلقمة بن عبدة 
وقطبـة بن محصـن الملقـب بالحـادرة، أو تناولوها 
تنـاولاً عارضـاً في بيـت أو بيتين، كما فعـل آخرون. 
أمـا الأعشـى فأكثر مـن جعـل منهـا موضوعـاً قائماً 
بذاتـه يخصص له جـزءاً من قصيدتـه، وكان أقل ما 
يقولـه فيها عدة أبيات، ولكنه قد يتجاوز العشـرين 
بيتاً فـي بعـض الأحيان بحيـث تقوم مقـام قصيدة 
كاملة من خمريات أبي نؤاس. ويقول الدكتور ناصر 
الدين الأسـد في كتابـه (القيان والغنـاء في العصر 
الجاهلي) إن شعر الأعشـى في الخمر «كثير وطويل 
» وهو يكشف لنا عن مدى كلفه وشغفه بها «وقد كان 
الإمام الذي شـق لمن بعده - كالأخطل ثم أبي نؤاس 
- السـبيل ومهدهـا لهـم فـي هـذا الفن». ونقـول: لا 
عجب، فقد عاش الأعشـى حياة لهو وعبث ومجون، 
وكان شـعره انعكاسـاً لهذه الحياة. وقـد تفنن كثيراً 
فـي وصف الخمـرة وحاناتهـا وأصحابها وسـقاتها 
وقيانهـا وتأثيرهـا المـادي والنفسـي في شـاربيها. 
وكان يفعـل كل ذلـك بتأثر وخفة ومـرح، فوصفه لها 
لم يكن وصفاً خارجياً جامداً، بل مقروناً بأحاسيسه 
وانفعالاتـه الذاتيـة. وروي عنه أنـه كان يتّجر بها، 
وأنه اتخذ له معصرة خاصة به يعصر فيها ما يهدى 
إليـه من كروم أهل (أثافت) وهـذا بعض ما يدل على 

شدة شغفه بها.
والحـق أن الأعشـى كان مبدعاً في هـذا النوع من 
الشـعر، فهـو غالبـاً ما يرسـم صـورة كليـة لمجالس 
الشـراب التي يحضرها والحانات التي يشرب فيها، 
ويفصل هذه الصورة في صور جزئية تتفرع بدورها 
إلـى صـور أخـرى تعنـى بالتفاصيـل حتـى ينجلي 
المشـهد بأكمله. وكان يصوغ ذلـك أحياناً في حكاية، 
ممـا جعـل بعـض الدارسـين (د. محمـد التونجـي) 
يعده مؤسـس فن (القصة الخمريـة). غير أن هذا لم 
يكن يقوده إلى تكرار مشـاهده وصـوره أو اقتباس 
صـور غيـره، بل يدفعـه إلى ابتـكار مشـاهد وصور 
جديدة. ذلك لأن المجالس يختلف بعضها عن بعض، 
فلكل مجلس مكانه وزمانـه وظروفه وأبطاله، فكان 
الأعشـى يصـف منهـا ما يـرى ومـا يحـس، وبذلك، 
وبغيـره، حظي برضا النقاد القدامـى وثنائهم. فأبو 
عمـرو بـن العلاء يقـول عنـه «إن مثل الأعشـى مثل 
البازي يضرب كبير الطير وصغيره». وخلف الأحمر 
يرى أنه «أجمع شعراء الجاهلية ». ويذكر ابن رشيق 
« إن الحـذاق يقولـون: إن الشـعراء ثلاثـة : جاهلي 
وإسلامي ومولّد هم الأعشى والأخطل وأبو نؤاس». 
ويعلـق على ذلك فيقول « وهـذا رأي مذهب أصحاب 
الخمـر ومـا ناسـبها، ومـن يقـول بالتصـرف وقلـة 
التكلـف ». حتى لقد قيـل عنه إنه «أشـعر الناس إذا 
طرب» ولقب بـ«صنّاجة العرب». ويرى ابن رشـيق 
أنه لقب بهذا اللقب «لقوة طبعه وحلية شعره». وما 
من شـاعر جاء بعده من شـعراء الخمرة والمجون إلا 

وتأثر به في قليل أو كثير، ومنهم أبو نؤاس.
  توفـي الأعشـى قبـل فتـح مكـة، وخـلال هدنـة 
الحديبيـة، وكان قد قصد قبل وفاته الرسـول محمد 
(ص) ليسلم على يديه ومعه قصيدة في مدحه، ولكن 
مشـركي قريش، وفي طليعتهم أبو سفيان بن حرب، 
خشـوا على أنفسـهم من مغبة إسـلامه، فاعترضوه 
وأخبـروه بأن إسـلامه سـيحرمه من التمتـع بالملاذ 
ومنها شـرب الخمرة، وأغـروه بمئة من الإبل جمعت 
لـه من سـادات مكـة ليتراجع عـن نيته، فطمـع فيها 
وعاد مـن حيث أتـى، ولكنه لم يكد يصـل أهله حتى 
ألقـى بـه بعيره أرضـاً فقتلـه. وولد أبو نـؤاس عام 
136 للهجرة حسـب أفضل التقديـرات، أي بعد وفاة 
الأعشـى بنحو قرن وربع القرن، ولكن السلسلة بين 
الشـاعرين لـم تنقطع، بـل كانت موصولة بشـعراء 
آخرين شـغوفين بالخمرة ونظم الخمريات أبرزهم : 
أبو محجن الثقفي الذي ظل يشربها ويمتدحها حتى 
بعـد إسـلامه ولم يمتنع عـن شـربها إلا بعد قصاص 
أليـم. ويزيـد بن معاويـة بن أبي سـفيان الذي ضاع 
أكثـر شـعره. وغياث بـن غـوث المعـروف بالأخطل 
شـاعر البلاط الأموي. وأبو معـرض المغيرة بن عبد 
اللـه المعروف بالأقيشـر الأسـدي الشـاعر المخضرم 
الـذي أدمن شـرب الخمرة وكانـت له نـوادر طريفة 
كثيـرة وهجائيات مقذعة. والوليد بـن يزيد بن عبد 
الملـك بن مـروان الذي لـم يتخل عن عبثـه ومجونه 
وإدمانـه الخمـرة حتـى بعـد أن بويـع خليفـة على 
النـاس وظـل كذلك حتـى قتل. وأبـو الهنـدي غالب 
بـن عبد القـدوس الرياحـي الذي عاش حتـى أوائل 
العصـر العباسـي وأقـام في سجسـتان وخراسـان 

ومات سكراناً في ليلة مثلجة.
  نريد أن نقول : إن كل هؤلاء، وسواهم، سبق أبا 
نـؤاس إلى نظم الخمريـات، وإن تقاليد نظمها كانت 
قد أرسيت منذ الجاهلية، وكان الشعراء الجاهليون، 
وفـي مقدمتهم الأعشـى، هم مـن أرسـاها، وأخذ بها 
اللاحقـون وطوروهـا وأضافوا إليهـا، حتى إذا جاء 
أبو نـؤاس وجد فناً ناضجاً مكتمـلاً فأخذه واقتبس 
تقاليـد نظمه. فقد عاش هذا الشـاعر في ذروة عصر 
الروايـة والتدويـن، وكان هـذا الشـعر متـداولاً في 
عصـره، والشـعراء يتذاكرون به فـي مجالس اللهو 
والشـراب التي يحضرها ويتبارون في النسج على 
نولهـا، وكانـت القيـان تغنيه في تلـك المجالس وفي 

الحانـات التـي يرتادونها. ونحن نعرف من سـيرته سامي مهدي
وممـا روي من أخبـاره أنه كان يحفظ عـن ظهر قلب 
الكثير من شـعر سـابقيه، وخاصة شـعر الخمريات، 
بنصيحة معروفة من أسـتاذه خلـف الأحمر. ويقول 
عنه ابن المعتز إنه «كان أحفظ الناس لأشعار القدماء 
والمخضرمـين والمحدثـين». ويؤكـد هذا مـا نجده من 
إحالات واقتباسات وتضمينات في عامة شعره وفي 
خمرياتـه قبل غيرها، فلا عجـب إذن من أن يتأثر بما 

حفظ وينسج على منواله قاصداً أم غير قاصد.
  هـذه حقيقـة، وثمـة حقيقة أخرى هي أن شـعره 
يدل دلالـة واضحة على أنـه كان في كثيـر منه عيالاً 
علـى شـعر من سـبقه، فقد أخـذ من جميع مـن ذكرنا 
تواً من شعراء السلسلة التي انتظم فيها، بل هو أخذ 
من المشـهورين والمغمورين، ومن المقلـين والمكثرين. 
فإضافـة إلـى الأعشـى والأخطـل اللذين أخـذ منهما 
الكثيـر، هنالـك مـا أخذه مـن عدي بـن زيـد وعلقمة 
الفحـل وحارثة بـن بدر وعمـرو بن شـييم القطامي 
ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان وبشار بن برد وابن 
عنقاء الفزاري وبرج بن مسهر الطائي وعبد الرحمن 
بن أبي الهداهد. بـل هو أخذ حتى من أصدقائه مثل : 
والبة بن الحباب، وحسـين بن الضحاك، ومسلم بن 
الوليد، وعباس بن الأحنـف. وللنقاد القدامى أقوال 

كثيرة في ذلك، وهذا بعضه :
يقـول صاحـب الأغانـي «وللوليد (بـن يزيد) في 
ذكر الخمر وصفتها أشـعار كثيرة قد أخذها الشعراء 
وأدخلوهـا فـي أشـعارهم، سـلخوا معانيهـا، وأبـو 
نـؤاس خاصـة، فإنه سـلخ معانيه كلهـا وجعلها في 
شـعره فكررهـا في عـدة مواضـع منه، ولـولا كراهة 
التطويل لذكرتها ها هنا، على أنها تنبئ عن نفسها».

ونقل صاحب الأغاني نفسـه أن إسحاق الموصلي 
أُنشِدَ شعراً لأبي الهندي في صفة الخمر، فاستحسنه 
وقرظه، فذُكِر عنده أبو نؤاس فقال «ومن أين أخذ أبو 
نؤاس معانيه إلا من هذه الطبقة؟ وأنا أوجد كم سلخ 
من هـذه المعانـي كلها في شـعره، فجعل ينشـد بيتاً 
من شـعر أبي الهندي ثم يسـتخرج المعنـى والموضع 
الذي سـرقه الحسـن (أبو نؤاس) فيه حتى أتى على 

الأبيات كلها واستخرجها من شعره».
  ثـم يقول صاحب الأغاني وهو يتحدث عن أخبار 
حسـين بن الضحاك «وكان أبو نـواس يأخذ معانيه 
فـي الخمـر فيغير عليها. وإذا شـاع له شـعر نادر في 
هـذا المعنى نسـبه الناس إلى أبي نـواس. وله معان 
فـي صفتهـا أبدع فيها وسـبق إليهـا فاسـتعارها أبو 

نواس». ونقل بعد ذلك أخباراً عدة تؤكد هذا القول.
  أمـا عامـة النقـاد المعاصرين فتـرى أن أبا نؤاس 
وإن كان قد تأثر بمن سبقه وأخذ منهم، ولكنه ارتقى 
بفـن نظم هـذا النوع من الشـعر وأضـاف إليه. فطه 
حسـين يقر في أحاديثه التـي كان يقدمها من الإذاعة 
المصريـة بأن أبـا نؤاس أخـذ من الأعشـى والأخطل 
والوليـد بـن يزيـد، ولكنـه يـرى أنـه نمّى هـذا الفن 
ورقّاه. ومحقق ديوانه أحمد عبد المجيد الغزالي يرى 
أن أبـا نـؤاس « نظر في شـعر أبي الهنـدي الرياحي 
وأعجـب به وأغـار عليه » ولكنه يحـذر من الغلو في 
الحديـث عن أخذ المعاني وتوليدهـا. ويؤكد الدكتور 
محمد التونجي مؤلف كتاب (الأعشـى شاعر المجون 
والخمـرة) أن أبـا نـؤاس أخذ من الأعشـى ويرى أن 
هـذا «كان يجيد أكثر من أبي نـؤاس أحياناً، وأحياناً 
كان أبـو نؤاس يقتبس منه ويفوقه في عرض المعنى 
». أما محمد مهدي البصير فيرى في كتابه (في الأدب 
العباسـي) أنه « أجاد في طائفة مـن خمرياته إجادة 
تامة» ولكنه كان «يبيح لنفسه أن ينتحل شعر غيره 
إذا أعجبـه ويذيعه في الناس على أنه له» وقد أدخل 
الرواة في خمرياته «أقوال شعراء عديدين لم تسمح 
ظروفهم بذكر أسـمائهم إلى جانب أقوالهم في الخمر 
». وأمـا عبـد الرحمـن صدقـي مؤلـف كتـاب (ألحان 
الحان) فقد اسـتعرض بعض ما وصفه بـ(سـرقات) 
أبـي نـؤاس ونقـل رأي الجاحـظ فيها، ثم حـاول أن 
يخفـف من وطـأة الاتهـام بعـدّ السـرقات اشـتراكاً 
عفوياً في المعاني، أو ضرباً من ضروب التناص وفق 
مصطلحات النقد الحديث، وقال إن «اشتراك المعاني 
قـد يكـون مردّه فـي بعض الأحـوال وحدة الشـعور 
الإنسـاني». وهـذا فـي رأينـا بعيـد عـن الحقيقة في 
حالـة أبي نؤاس بالـذات، لأنه كان يقصـد الأخذ من 
الشـعراء، ويسـتمتع بالأخـذ جـاداً وهـازلاً، كما هو 

واضح من أخباره وأخبار غيره.
إذن فالنقـاد القدامـى والمعاصـرون متفقون على 
أن أبـا نـؤاس كان (يأخـذ معانيـه) مـن الشـعراء 
الآخريـن ويعيـد إنتاجها. أمـا نحن فنـرى أن صلته 
بشـعر سـابقيه من شـعراء الخمرة لا تقتصر على ما 
يسـميه النقـد القـديم بالسـرقات الشـعرية، أو أخذ 
المعاني وتوليدها، بل هي أعمق من ذلك وأبعد بكثير. 
فهـو أخذ الفن كلـه، أخذه بـكل تقاليـده وتفاصيله، 
فقـد وصله هـذا الفن ناضجـاً مكتمـلاً كمـا قلنا، لأن 
سـابقيه، وخاصة الأعشـى، لـم يدعوا شـيئاً يتعلق 
بمجالس الشـراب وحوانيته إلا ووصفـوه. وما من 
شـيء وصفوه في خمرياتهم إلا وتجده موصوفاً في 
خمرياته، وما من وصف أطلقوه عليه إلا واستعمله. 
حتى ما يسـميه الدكتور التونجـي بالقصة الخمرية 
أخذها أبو نؤاس من شـعر الأعشى. بل هو أخذ منه، 
ومن امـرئ القيس وطرفـة بن العبـد وعلقمة الفحل 
والوليد بن يزيد (فلسفة) إقباله على شرب الخمرة. 
وإننـا لنرى أنه جمـع في شـخصه صورتين، صورة 
الأعشـى في بحثه عن اللهـو والمرح واللذة، وصورة 
الوليـد بـن يزيـد فـي تحديـه للمحرمـات الدينيـة 

والعرف الاجتماعي والجهر بعبثه ومجونه.

تمثال أبي نؤاس ببغداد

  وينبغـي القـول هنـا: إن هنـاك الكثيـر مما نحل 
عليـه وأضيـف إلى خمرياتـه خاصة وشـعره عامة، 
حتـى وصل مجمـوع الأبيـات التي نسـبت إليه نحو 
ثلاثـين ألـف بيت على حد قـول ابن النـديم، وتضمن 
ديوانـه بروايـة حمـزة الأصبهاني نحو ثلاثة عشـر 
ألـف بيـت وصلنـا منهـا ثمانيـة آلاف فقـط، في حين 
اقتصـرت رواية أبي بكر الصولـي للديوان على نحو 
أربعـة آلاف بيـت دون المنحـول، كمـا يقـول الدكتور 
بهجت الحديثـي محقق هذه الروايـة. وإذا افترضنا 
أن الصولي قد نحّى الكثير من شعره بسبب تشدده، 
فـإن الأصبهانـي قـد أدخـل فيـه الكثير ممـا ليس له 

بسبب تسامحه. 
  وليس كل خمريات أبي نؤاس على مستوى واحد 
من جـودة النظـم وجمال الصـور وطرافـة الابتكار. 
فمنها ما هو ضعيف مرتجل لسـاعته أو شبه مرتجل، 
ومنهـا مـا ليس فيه أي جديـد عليه أو على سـابقيه، 
ومنها ما أفسـده كثرة نظمه في هـذا الباب وانقياده 
إلـى التكرار فـي معانيه وصـوره، ولكن منهـا ما هو 
جميـل وجيد وفيه قدر أو آخر من السـبق والابتكار، 
وهـو أقله. فأكيد أن أبا نؤاس ابتكـر أوصافاً وصوراً 
ومشـاهد جديدة، وأكيد أنه زاد علـى بعض ما أخذه 
وطـوره وأضـاف إليه، ولكنـه في كل الأحـوال وجد 
«سـنة موروثة» فاتبعهـا و«طريقاً ممهدة» فسـلكها، 
حتى ليمكننا القول إن عسـله هو ما اشتفه من رحيق 
شـعراء آخرين. وهذا يعني أن ما أبدعه في خمرياته 
كان جزئياً في واقـع الأمر، اقتصر على بعض الصور 
والأفـكار الجديـدة التـي ألهمتـه بهـا ثقافـة عصـره 

والبيئة الحضارية التي عاش فيها.

(2)
ونحـن ننظـر بالمنظار نفسـه إلى ما عده الشـاعر 
عزيز اباظة «ثورة شعرية» قام بها أبو نؤاس وأطلق 
عليهـا «الثـورة الأولـى فـي الشـعر العربـي». فأبـو 
نـؤاس لم يحدث ثـورة في هذا الشـعر، ولم يكن في 
نيتـه أن يحدثها. فهو لم يكن يمتلـك من الوعي الذي 
نمتلكـه نحن اليوم، ولا كان هذا الوعي موجوداً لدى 
نقاد عصره. وكل ما كان متداولاً في حينها حديث عن 
«قـديم» و«محـدث»، وكانت دلالة هذيـن المصطلحين 
عامـة وغامضـة فـي أحاديثهم. غيـر أن الشـعر أخذ 
يعبر عنهما منذ العصر الأموي بما كان يحدث فيه من 
تحـول في اللغة والإيقاع مـن الفخامة والجلجلة إلى 
السـهولة والعذوبة، والاقتراب مـن الحياة اليومية، 
وتطوير بعض تقاليد الشعر الجاهلي ومنها مقدمات 
القصائـد ومفتتحاتهـا، وميـل بعـض الشـعراء إلى 
هـذا  وكان  البحـور.  ومجـزوءات  الخفيفـة  الأوزان 
اسـتجابة عفوية، أكثر منهـا واعية، لطبيعـة التغير 
الـذي حدث فـي حيـاة الشـاعر نفسـه، وخاصة في 
العصر العباسـي، فهو لم يعد شـاعراً بدوياً، أو شبه 
بدوي، كالشاعر الجاهلي، أو قريباً من حياة البداوة 
كالشـاعر الأمـوي، بـل أصبح ابـن مدينـة متحضرة 
مرفهة ولاهيـة تلتقي فيها ثقافات شـتى وتتفاعل في 

ثقافة واحدة جديدة.
  إن الذيـن يتحدثـون عـن (ثـورة) أبـي نـؤاس 
الشـعرية يعنون في الأسـاس ما أحدثه في خمرياته. 
ولـو تفحصنـا نحـن هـذه الخمريـات لظهـرت لنا في 
ثلاثـة أشـكال : مقدمـات خمريـة للقصائـد، وقصائـد 
خمريـة خالصة، ومقطوعات خمريـة قصيرة، وهو لم 
يكـن سـابقاً في كل ذلك. فقد سـبقه إلى نظـم المقدمات 
الخمرية الشـاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم، والشـاعر 

الأمـوي الأخطل، والشـاعر العباسـي أبـو العتاهية. 
وسـبقه إلى كتابة القصائد الخمرية الأقيشـر الأسدي 
والوليد بن يزيد ومطيع بن إياس، وبرغم أن الأعشى 
لـم يكتـب قصائـد خمريـة خالصـة غيـر أن بعـض ما 
نظمه يكاد يكـون قصيدة قائمة بذاتها نظراً لطولها أو 
لانتظامها في حكايـة متكاملة. أما المقطوعات الخمرية 
فقد سـبقه إليها كثيـرون من الجاهليـين والمخضرمين 
والأمويـين. فهو إذن سـلك في كل ذلك سـبلاً فتحها له 
سـابقوه وأخذ منهم ما يلائم ميوله، ثم استحوذ على 
ما أخذه وثبته وارتقـى به، ولكنه لم يكن وحده حتى 
في هـذا بل معـه كثير مـن معاصريـه وأبرزهم صريع 

الغواني مسلم بن الوليد.
  ويبـدو أن الذين يتحدثون عن (ثورة) أبي نؤاس 
الشـعرية يقصـدون فـي حديثهـم أكثـر مـا يقصدون 
هجومه على المقدمات الطللية وسخريته منها ودعوته 
إلى نبذها. غير أنه لم يكن هو السباق في هذا أيضاً. إذ 
سـبقه إلى هذه الدعوة الكميت بن زيد في هاشمياته، 
ورافقـه فيها كثير من معاصريه، بـل أن كعباً بن زهير 
سـبق الجميـع فعدَّ البـكاء على الدمـن البالية سـفهاً، 
ولكن أبا نؤاس اشـتهر بهذه الدعوة من دونهم لكثرة 
إلحاحـه عليهـا، فقد تناولهـا في نحـو أربعين قصيدة 
ومقطوعـة حسـب إحصـاء الدكتـور حسـين عطوان، 
وهـذا ما لـم يفعله غيـره. والظاهر أنه ألـح عليها هذا 
الإلحـاح لغرض فـي نفسـه، واتخذ من الهجـوم على 
المقدمـات الطلليـة وسـيلة لتحقيق هـذا الغرض. ذلك 
لأن هجومه لم يقتصر على هذه المقدمات في حد ذاتها، 
بل شـمل حياة البداوة بكل مظاهرها، وهو لم يتوقف 
عند هذا الحـد بل امتد إلى التعريض المباشـر بالعرب 
عليهـم  الفـرس  بتفضيـل  واقتـرن  حياتهـم  وبنمـط 
بطريقـة لا تخلـو من نعرة شـعوبية واضحـة. ولذلك 
لا نتفق مع الدكتور حسـين عطوان الـذي رأى في هذا 
الهجوم «ثورة حضارية خالصة» وبحثاً عن «الصدق 
الفنـي» بل نتفق مع آراء الكثرة مـن النقاد المعاصرين 
الذين لاحظوا فيه نعرته الشـعوبية مثل : طه حسين، 
وعباس محمود العقاد، ومحمد مندور، وعبد الرحمن 
صدقي، كما لاحظها ولم يسـكت عنهـا نقاد قدامى مثل 

ابن رشيق.
لقـد كان أبـو نـؤاس يعي مـا يقوله فـي الانتقاص 
مـن العـرب، ويبدو أنـه كان يقصده، بدليـل أنه وجه 
هجومه إلى القبائل العدنانية دون سـواها مثل : أسد 
وتميم وتيم وقيس  وتغلب وشـيبان وعبس وذبيان، 
بل هو هجا نزاراً بأسـرها وانتقص من قريش نفسها. 
أمـا اسـتثناؤه القبائـل القحطانيـة مـن الهجـوم فلا 
يعني أنـه قصد به (الأعـراب) دون (العرب) كما ترى 
الدكتـورة أحـلام الزعيـم، بل هـو اسـتثناها ومدحها 
لأنـه مولـى مـن موالـي إحداهـا، ونعني قبيلـة حكم، 
ولأنـه اتخـذ لقبه مـن اسـم أحد ملـوك اليمـن هو ذو 
نـواس، ولأن الفضل بن الربيع، وليّ نعمته وشـفيعه 
لـدى الخلفـاء، ذو نسـب قحطانـي. ولـولا خوفه من 
العقـاب لقال في قريـش أكثر مما قال، فهـو لم يتحفظ 
في هجائها إلا لأن الرسول (ص) وخلفاءه كانوا منها. 
وكان هارون الرشـيد على وعي بما يريده حين غضب 
منه وأمر بحبسه ذات مرة، وكان أعلم به حين وصلته 
قصيدتـه الهائيـة التي مـدح بهـا القحطانيـين وهجا 
العدنانيين فأمر بإطالة حبسـه. فهـو لم يكن يتعصب 
للقحطانيـين حبـاً بهم بل نكايـة بكل ما تمثلـه عدنان 
من نبوة وخلافة وسـلطة دينية وسياسـية، بل هو لم 
يلبث أن ندم على مدحه القحطانيين، حين تلكأ الفضل 

بن الربيع في التشفع له لدى هارون الرشيد(...)

 تداعيات تداعيات
شهود الزور: التقمص الثقافي الجديد

عبدالكريم كاظم٭ 
■ لا شــك أن البقــاء أســرى الماضي ومقولاتــه يحــول الثقافة إلى عقيــدة جامدة 
ويقطع الطريق على تطويرها وإدخال رياح التغيير الحقيقي إليها. فالمجتمع الإنســاني 
فــي حالة تطــور عاصف، خاصة في الســنوات الراهنة التي تشــهد نهاية قرن وولادة 
قــرن جديد مليء بالاكتشــافات العلمية وتدامج المجتمعات البشــرية بشــكل مذهل لم 
تعرفه المراحل الســابقة. على أســاس هذا الواقع وعلى أســاس المهام الثقافية الكبرى 
التــي ما زالــت مطروحة أمــام المثقف العراقــي تُطرح، اليــوم وبإلحاح شــديد، قضية 
التحالفات الثقافية المتنوعة بصورة جدية، فقد كشــفت الحرب الأمريكية، بقســاوتها 
وطابعهــا الدموي على العراق واحتلاله، عاملاً حاســماً في كشــف جوهر وطبيعة كل 
مثقف، فالشــخصيات الثقافية المرتبطة مصلحياً بالنظام السياسي الغارب أو الحالي 
القائم علــى الهيمنة الطائفية، تخلت عن الغطاء الثقافي والأخلاقي وكشــفت طبيعتها 
الانتهازيــة ـ الإقصائيــة للحفاظ على نظام الامتيازات ومن ثــم انحازت إلى المحتل، أما 
الأفراد الذين تصدوا للتســلط والهيمنة الثقافية فقد اتخــذوا موقفاً مدافعاً عن الكلمة 
الصادقــة ووقفــوا بوجه المحتل وأشــباحه .. لقد اتخذوا من حيث المبــدأ موقفاً ثقافياً 

واضحاً، وإنسانياً شاملاً .
يمثل مفهوم حقوق الإنســان في الفكر الإنســاني الحديث انتقــالا مهماً في الموقف 
العام من العالم وزاوية النظر الحقيقية إليه، وهو انتقال بدأ كما هو معروف مع النهضة 
الأوروبية، كما يتحدد هذا الانتقال في وضع مفهوم الإنسان وقضيته الكبرى في مركز 
الصــدارة، ولكن تغير الموقف مــن هذه القضية إنما هو بُعد آخر من أبعاد عملية التحول 
الفكــري والاجتماعي والسياســي التي تمر بهــا الثقافة ـ الإعلام، تحديــداً، في حياتنا 
المعاصــرة وما تزال هذه العملية مســتمرة إلــى اليوم بين صعود وهبــوط تتفرع منها 
حريــة الكتابة والفــرد والصحافة والتعبير عن الرأي، وطبيعــي جداً أن يكون موضوع 

حرية الصحافة والكتابة والنشر شكلاً وأداة لموضوع حرية التفكير .
بعــض الكتاب يتحولــون إلى شــهود زور إما بحكــم الموقع الذي احتلوه بشــروط 
ثقافيــة منتحلــة أو ناتجــة عــن علاقات خاصــة، شــخصية أو عائلية أو سياســية أو 
مذهبية أو بســبب نزعة داخلية كامنة تــرى ببداهتها الخاصة ... أن من ليس معنا فهو 
بالضــرورة علينا، لذا يعمد بعض الكتاب إلى إعــدام الحقيقة والكاتب معاً وفق معايير 
عصبيــة مُبيتة ســلفاً، الوجه الآخر للإعــدام المضاد هو تأليه الآخــر والخضوع له على 
طريقة التسلســل الهرمــي أو وفقاً لطبيعة العلاقة التي تربطــه بالآخر القمعي الموروث 
الذي يقترح عليه بصورة قســرية شــكل الحقيقة. نقول هذا الــكلام والأحداث الدموية 
التي حصلت في العراق، منذ التاســع من نيســان (ابريل) 2003، قد مرت مرور الكرام، 
ناهيــك عن القتل اليومي والدمار الحاصل على مدار الســاعة، فما إن تكتب عن أحداث 
معينة حدثت وتحدث في العراق الجديد حتى تنهال مفردات التخوين وتتنوع في إطار 
الإعدام المبرمج الذي يقترحه شــهود الــزور وبهذا يتحول الكاتب فــي هذه الحالة إلى 
هدف ســهل لهجوم أســهل ولادعاء الولاء والحرص الزائفين، ولاستعراض عضلات 
صحافية وتملق أصحاب النفوذ الثقافي وأشــياعهم وبهذا تختفي الحقيقة ويتلاشى 
المعنى ويكاد أن يختفي من يتجرأ على النطق أو الكتابة الواضحة، وتقوم الصحافة في 
الجهة المقابلة (المضادة) بتشويه الحقائق تمشــياً مع مقتضيات العلاقات الشخصية 
والحزبيــة وحتى الطائفيــة المدعومة من الحكومة الرســمية (المركزية) كما حصل في 

الماضي القريب .
إذا كان لا بــد لــكل جلاد من وســيلة يتنصل بهــا من جرائمه، فهل من وســيلة أمام 
العالــم المتطور أنجع من وســائل الاعلام، المرئية والمســموعة والمكتوبة، ينشــر خلالها 
ســمومه المبرمجة بــذكاء رفيع في أدغــال الديمقراطية الحديثــة وواجهاتها العصرية 
البراقــة؟ من هذه النقطة لا أريد لهذا الكلام أن يشــكو مــن رواج وبداهة يفقدانه قدرته 
على التأثير أو الإيصال لكن الأحداث الجارية الآن بالعراق، ثقافياً، والتي جرت، أوقح 
من أن نتجاهلها ونتخطاها، فاللامبالاة التي تناول بها الإعلام هذه الأحداث هي بمثابة 
محطــة جديدة تضاف إلى ســائر مآثر الديمقراطية الأمريكيــة والغربية وحتى العربية 
(مجازاً) في الدفاع عن حقوق الإنسان ناهيك عن حالات التشويش والتشكيك بنزاهة 
ونوايا كل من يتصدى لهذه الأحداث بالكتابة الصريحة والتحليل الدقيق. من هنا نقول 
ما دام الأمر كذلك فلا بأس من المساجلة ومن إعادة طرح السؤال على (النخبة) الفكرية 
): إلى متى يتواطأ  والإعلامية في عمــوم العالمين الغربي والعربي (العراقي خصوصــاً
(أطــراف الديمقراطية الثقافيــة) على قضايانــا ويتجاهلون وجودنا الإنســاني حين 
يسعهم ذلك؟ إلى متى يبقون شهود زور على عملية دفننا في ضوء تحالف استراتيجي 

بعيد المدى مع الموجبات السياسية والعنصرية والقومية التي يلتزم بها الأطراف؟
ني لكتابة هــذا المقال مثلما هي رغبتي فــي الضحك من أن  امتلائــي بالســخرية جـرَّ
يتحول كتاب التقارير/شــهود الزور/ركاب الموجة الجديدة للجهــة المقابلة التي تدفع 
أكثــر لتبييــض الضمائر بالعملــة الصعبة ولكــن الكاتب الحقيقي يكــون أكثر صعوبة 
من أن يمد يده أو يشــترك مــع هكذا جوقة تدعي الكتابــة الصحافية أو تتقمص ملامح 
الثقافــي لذبــح الحقيقة المعرفية، أليســت الحقيقة هــي أعلى تجليــات الكاتب؟ وهكذا 
رأيــت أن من المضحــك أكثر أن نقارب أو نقــارن بين العملة الصعبــة وصعوبة الانقياد 
باتجاه الآخر البدائي الذي يجســد ســلطة إعلامية بدائية وكأني بعروة بن الورد وهو 
دٍ مثرٍ ولكنْ بالفعالِ يسودُ) ونضيف على هذا القول  يصرخ: (ما بالثراءِ يَسُودُ كلّ مُسوَّ
قولاً آخر يتعلق بالضحك من خلال الدراســة الشــهيرة التي أعدها عن الضحك الكاتب 
(هنري برغسون) إذ يقول فيها: (مهما يكن الشاعر، الصحافي أو الكاتب الهزلي قوي 
الرغبة في اســتجلاء مضحكات الطبيعة الإنســانية فما احسبه يمضي إلى البحث عن 
مضحكاته هو ولنفترض أنه أراد ذلك فلن يستطيع الوصول إليها إذ لا يُضْحِكُ في المرء 
إلا الجانــب المحتجــب عن وعيه من شــخصيته. ولذلك فان الملاحظة فــي الملهاة تجري 
علــى الآخرين ومن هنا تتصــف بالعمومية وهذا ما لا يتوافر لها حين تجري على الذات 
لأنها وقد استقرت على السطح لن تبلغ من الأشخاص إلا غلافهم وعند الغلاف يتماسُّ 
الناس ويكون من الممكن أن يتشابهوا). ولذلك نقول أو نكتب بوضوح صعب، لنضحك 
كثيراً مع شــهود الزور وعليهم ومهما كان الغرض من ضحكنا فان المسألة تُثير الرعب 
مثلما تُثير السخرية. هذه إحدى شروط «التقمص الثقافي الجديد» والتي هي نتاج هذه 
المرحلة العصيبة المنتشرة في الخراب النفسي والتدمير الذاتي وموت الأخلاق وغياب 

النقد المعرفي أو ظهور الحس العقائدي الذي أشاعه شهود الزور من جديد .

٭ كاتب من العراق يقيم في ألمانيا

 1ـ
 مــن عادتــي كلما ولجــت النــادي الرياضــي أن أتلفت 
حولــي متفقدا المكان بنظرة شــاملة، وأنا أقصد غرفة إيداع 
الملابس، بمجرد مــا أخرج منها أجيل البصــر حولي مدققا 
ومميزا كمن يبحث عن شخص بعينه أو شيء محدد. وهذا 
صحيح تماما، فرغم أني أكون حريصا بالدرجة الأولى على 
أداء حصتي من التدريب الجســدي في أسرع وقت وأنجع 
مــا يكون، إلا أن انتباهــي لمن حولي لا يفتــر، ورواد النادي 
عموما ورغم عياء آخر النهار، يحرصون على تبادل التحية، 
منهــم من يغرق في حديث طويــل، والثرثارون هم رياضيو 
الكمال الجســماني، عدا الإناث لا يبالــين بأي جار، تراهن، 
هــن الممصوصات، عاكفات علــى التنحيف عكــوف العباد 

والمتصوفة. 
2 ـ 

لم أكــن لا من هــؤلاء ولا من أولئك، وإنمــا أحرص فقط 
علــى التحية وردها في حدود المجاملة، فأنا آتي إلى النادي 
للعناية بجســدي، وعندي من المشاغل ما يغنيني عن القيل 
وقــال. إنما أحيانا هــي العــادة، أو ما لا نفكــر فيه يجعلك 
تخرق نظامك، ثم إن الإنسان هو من يأنس، وهو ممن يألف 
ويولــف، وهكــذا ودون انتباه وجدتني أقتــرب من جماعة 
الكُلَمــاء، وألفيتنــي، أيضــا، أكاد أتــوادّ مــع بعضهم وإن 
بقيت أتحاشــى ذوي العضلات المفتولــة، أنفر من بنياتهم، 
وأستخف بعقولهم، وهذا الذي تواددت معه بالذات لم يكن 
منهــم، ولعلي اقتربت منه أكثر لأني أحسســت لديه النفور 
نفســه، فقدرت أنه عاقــل، لا خفيف المخ مثلهــم؛ وهو رأيي 

على كل حال.

3 ـ 
   من بعيد قليلا انتبهت إلى جسمه الضئيل، وإلى ساقيه 
الضامرتين، بينما رأسه أكبر ما فيه، تحيط بوجهه نظارتان 
بإطارين ســوداوين كبيرين. لم تكــن ملامحه لا صامتة ولا 
معبــرة، وإن أوْحت لمن يتطلع إليه للمــرة الأولى بالثقة، مع 
تحفظ غامض يجلــل عينيه وهما تجــولان حولهما. وهكذا 
لاحظــت أنه لم يكن يلفت النظر إليه، ولا جســمه يســمح له 
بأن يتضخم، أراه ينتقل من آلة إلى آلة بهدوء، وبعد تسخين 
أوّلي يصعد إلى قاعة الطابق الأول حيث يشارك في حصة 
الفتنــس الجماعية ثم ينصــرف إثرها مباشــرة بعد أن يمر 
لتغييــر ملابســه. لا أخفيكم أني ســجلت عدم اســتحمامه 
في الدش مثلنا جميعا فاســتهجنت ذلك منه، وإن قدرت له 

سببا. 
4 ـ

   جاء تعارفنا الأول صدفــة، أو بحكم الجوار، جوار آلة 
البســاط للمشــي والركض. كنت وما أزال أمارس الركض 
بافتتان. أصعد فوق البساط وأطلق ساقيّ كأنما للريح ولا 
أنــزل إلا وأنا كلي ماء. لاحظت أنــه يختلس النظر إلى عدّاد 
آلتي فبادرت أشجعه أن يزيد من سرعته ففعل، وطفقنا نزيد 
درجة درجة، ونحن نتبادل كلمات متداولة في هذا الوضع، 
وأنهينــا ركضنا أخيرا فــي وقت واحد، ومعــاً صعدنا إلى 
قاعــة درس الفتنس كأننا على اتفاق مســبق، وحين انتهى 
الدرس نزلنا نحو مخدع الملابس، خرج بســرعة أمامي بعد 
أن وضع جاكيتته على كتفيه وهو يرسل إلي التحية مودعا، 
وقصدت من جهتي الدش وأنا أســتغرب كيف يحرم نفسه 
مما أعتبره أحلى متعة في اليوم بعد ممارســة الرياضة، إن 

لم تكن من بين أحلى متع الدنيا طراً.

5 ـ 
   فــي اليــوم التالــي، وأنا ألهث فوق البســاط، مــر بقربي 
وبــادر يحيينــي بحفاوة، وبمثلهــا أجبت، وانصــرف كل منا 
خلال ســاعة إلى نشــاطه الرياضي، كما ينصرف الجميع في 
النــادي لا يكاد يأبه أحد بالثاني إلا لماما، أو حســب من يألفه 
ويســتجيب، وقد لاحظت أننا معشر الأجانب هنا في الوسط 
الفرنســي نســتجيب بســرعة لأقل بادرة تحية أو استلطاف، 
مرادنا أن نفهم مضيفينا الفرنســيين بأننا نحن العرب لســنا 
متوحشــين ولا إرهابيين، كما يشــيعون إمّا علناً أو يضمرون 
على الأغلب، وتســاءلت هل صاحبي الجديــد، الذي لم أعرف 
اســمه بعد، من جبلتنا، وزاد شــكي أنه لم يقدم نفسه ولا أنا، 
كمــا نفعل نحــن كل العرب، حتى وبشــرته بيضاء لا ســمراء 

مثلي.
6 ـ 

   ولما عرفته بنفســي فاضت بشاشته، وإن احتفظت عيناه 
بالنظــرة الغامضة، وطفر كلامــه: ها، إننا إذن أقــارب، أولاد 
عمّ، أنت مغربي وأنا تونســي، أقصد أصلي من تونس، جدي 
وأبي كان هناك، رغم أني الآن هنا، أقصد أمس، واسمي دائما 
ألبيــر، وأنــا صغير كان رفــاق صباي هناك يســمونني البير، 
إنه قضى هناك عمرا  Je veux dire le puits، يقــول أبي 
جميلا، وبدوري أحتفظ ببعض النتف، أحب الشمس خاصة، 
والبحر، والنساء، والهريسة خاصة، آي، ياي، هل عندكم في 
المغرب الهريســة؟ المهم، نحن الآن أقارب، أليس كذلك يا ســيّد 
أحمد، من اليوم ينبغــي أن نتخاطب بلا صيغ المجاملة، لا أظن 

لديك مانع، لا أظن؟!
7 ـ

   في اليوم التالي، وأســابيع توالــت صار عندي لقاء ألبير 
في النادي عــادة لا غنى عنها، يكون أول مــن أتفقده، بقدر ما 
بــت أعرف مواعيد قدومه، وهو كذلك، وأنواع الرياضات التي 
يمــارس، والدروس التي يحضــر. إن وصلت ووجدته يمارس 
أحــرص على تحيته بإشــارة من بعيد، وهــو يفعل كذلك، وإن 
اتفق أن التقينا مباشــرة لا بد نتبــادل بعض الحديث، لنصبح 
وقــت لوجيــز من معشــر الكلمــاء، رغــم أن ليس عندنــا كثير 
نقوله خلا المعتــاد من حديث عن الصحة، والطقس، هذه الآفة 

الفرنســية، و.. و، طبعــا، كيــف قضيت الويكنــد، هذا الهوس 
الفرنســي، لكنه أمس لم يكن هوس ألبير، قــال إن عيدنا نحن 

غدا «البيساح» (عيد الفصح لدى اليهود) لذا سأعود مبكرا.
8 ـ 

   لــم يفاجئنــي في شــيء أن ألبيــر يهــودي، فاليهود في 
باريــس كثر، وفــي الدائرة الســابعة حيث النــادي الرياضي 
عددهم كبيــر نســبيا، وهم يســيطرون تدريجيا علــى مرافق 
تجارية هامة، وبالمناسبة فقد تعرفت على مهنة ألبير بدون أن 
Rue de La Fon-يخبرني، وذلك لدى مروري للتبضع في

وفي taine، حيث يملك متجرا لبيع  والمجوهرات،  الســاعات 

نفسي قلت إنها مهنة تليق به لرقته، ولأنه أوْحى لي بذلك مرة 
وهو يتحدث عن دقة عمله، كما انتبهت إلى أصابعه اللوبيائية 
وأظافــره اللامعــة، متقنــة التقليــم. وهل أكتم أنــي حين ظهر 
لي من خلــف واجهة المتجــر، وقابلته مباشــرة بالمعروضات 

الفاخرة في رفوف الواجهة ذهب خاطري بعض الشــيء إلى 
أن اليهــود هــم أصحاب هــذه المهنــة، أعرف هذا مــن المغرب، 
ينافسهم أهل فاس فقط، وليس بدو برشيد مثلا، لكني نسيت 

تماما هذا الخاطر أو تناسيته حين تقابلنا الغداة في النادي.
9 ـ 

   قبــل ذلك عــادت بي الذاكــرة إلى طفولة بعيــدة جدا في 
مســقط رأســي، هناك في برشــيد، حيث اليهود إســكافيون 
وصاغــة، وحيث لعبــت واختليت بــأول صبية في ســطيحة 
بيتنا، كانــت أمها اليهودية تحضر لنا أكلة الســخينة كل يوم 
ســبت، وتعود بطعام مــن عندنا وثياب للخياطــة تمهرها ولم 
أعــرف إن أحببــت الصبية، لكننــي أذكر أن أمــي حرمتني من 
يهوديتي، التي كانت بيضاء وبضة وأنا وإياها نمرح ســويا. 
أذكر أني بكيت طويلا حين لم تحضر من ربما اســمها جوهرة، 
ولا أمها اشــميحة، قالت أمي بعد زمن إن أبي شمّ فيها رائحة، 

ولم أفهم شيئا، أو قليلا بعد ذلك. 
10 ـ

   كــدت أبــوح لألبيــر بوجعــي القديم هــذا لكنــي خفت أن 
يقــدر بأني أســجنه في يهوديتــه، هو الذي خلا تلك الإشــارة 
إلى عيده الســنوي لم يشــر أبدا إلى انتمائه الديني، ولا رأيت 
أنه، مثل آخرين، خاصة النســوة، أفصــح بنجمة داوود على 
صــدره. ثــم زدت قائلا مع نفســي لِمَ أتحيّر في شــأن لا يعني 
الرجــل في شــيء، أنــا وحــدي العربي الموســوس فــي هذا 
النــادي بهذا الألبير، وفكــرت، أيضا، أنهم لو حدســوا ما في 
خاطري لتعقد الأمر، فلا يســتبعد أن يرتابوا في سلوكي، في 
نواياي، ومن يدري فإن ألبير نفســه قد يشعرهم بأنني أعامله 
كيهودي لا كفرنســي، أي مثل الجميع، بينما سمعت نصرانيا 
مفتــول العضلات يخاطب فــي النادي صاحبــا جزائريا فظا 
قائــلا:»Oh,vous les arabes ! «، ورغــم أن ذاك الفــظ ردّ 
عليه بأنه فرنســي ظل النصراني عنــد رأيه وخطابه، وواصل 

يسخر من العرب!
11 ـ 

   اضطرتني ظروف عملي، كوسيط تجاري متنقل، أن أغيب 
عن النادي، ولما عدت وجدت ألبير متلهفا للقائي، متطلعا لمعرفة 
سبب الغياب، واستبشر لما علم، واستأنفنا كلامنا القديم وفيه 

جديد. ولما غاب مدة أســبوع على النادي أو يزيد استوحشته، 
ووجدتني أســأل من حولي، وصولا إلــى المضيفات هل رأينه، 
فأُصــدم كلمــا جاءني الجواب ســلبا، خاصة أني لــم أجد من 
يعير اهتماما بسؤالي، فالناس يدخلون إلى النادي ويخرجون 
على عجل، الجســد همهم الأول والأخير، وألبير هو الشــخص 
الوحيد الذي استفســر عن غيابي، ولعلي بدوري الوحيد الذي 

قلق لغيابه الذي لم يطل، على كل حال.
12 ـ 

   لــم أخبركم أن ألبير من أشــد المواظبين على الحضور إلى 
النــادي، وأنا مثله ما اســتطعت. مــن الطبيعــي، لذلك، وحين 
زاد غيابه مرة ثانية عن أســبوع في مطلع شــهر يونيو انتابني 
بعــض القلق، بل أكثر. إن ألبير يقول دائما لمن يحب أن يســمع 
بأن الرياضة هــي الصحة الأولى بعد التغذيــة المنظمة، ولذلك 
لا تفوته أي حصة. ثم إنــي مررت صدفة قرب متجره فوجدته 
مغلقــا، وهنا أيقنت أن في هذا شــؤما، ولم أجــد من يطمئنني، 
وقررت أن أطلب منه رقــم هاتفه في المرة القادمة، بل قررت أن 
أدعوه حين يعود للعشــاء والتوادد أكثر خارج محفل النادي، 
فهو لطيف، وكان بدوره أشــار مرارا إلى ضرورة أن نلتقي في 
الخارج، وكذا، وكيت.. في المرة القادمة ســيكون معي تلفونه، 

وحتما سنتعشى، وس..
13 ـ 

   وأنــا أتهيأ للركض فــوق الآلة رأيت ألبيــر يدخل من باب 
النادي، وهو يمشــي بمرح أكثر من عادي. رآني فاقترب يسلم 
رّ، أن  با، وللتو لاحظت كيف أن وجهه مُسْــمَ حييا، فتلقيتهُ مرحِّ
وجهه ذهبي، وعليه ســيما عافية طاغية، فقلت له يا ابن الذين، 
هكــذا تغيب بــلا خبر، ومن أين لك هذا الذهــب والعطلة لم تبدأ 
بعد؟! ســمعته يجيــب بصوت خفيــض بأنــه كان في مصيف 
جميل في(...)، وصل الاسم إليّ شبه مهموس فعدت أستفسر 
 A Tel«:ثــم«!C’est une plage magnifique«:فأجــاب
Aviv»(فــي تل أبيــب). قالها ومضى نحــو مخدع الملابس، 
وأحسست بعدها أن الاسم لا يمر في أذني، لا يمر، مثل شوكة 

في الحلق واقفة، شوكة واقفة!

٭ كاتب من المغرب

  شوكة في الحلق 
أحمد المديني٭ 

قص
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

انها الوجهة الوحيدة التي يجب 
أن تســير فيهــا رغــم كل الصعاب 
الواضحــة أمام عينيــك ولكن هذا 

الطريق الأسلم.  

الثور:  

تفهم اليــوم الدافــع الذي جعل 
بالإحبــاط  يشــعر  لــك  صديقــاً 
واليــأس وتحاول مســاعدته قدر 

استطاعتك وما تملك.  

الجوزاء:  

ســتتحرر من عبء ثقيــل قريباً، 
للانطــلاق  فرصــة  الآن  وأمامــك 
والإبــداع  للابتــكار  بحريــة 

واستشفاف المستقبل.  

السرطان:  

هنــاك مــن يحــاول إعادتك إلى 
المعســول  الــكلام  ببعــض  كنفــه 
والمنطــق  الإيجابيــة  مــن  الفــارغ 

وستكشفه حالاً.  

الأسد:  

تتحقق رغباتك في مجال العمل 
فترتاح أخيراً بعد طول معاناة، أما 
الحب فسيدخل خلسة من نافذتك 

ويفاجئك.  

العذراء:  

اســتعد لمرحلــة الحقيقــة بعــد 
كثير مــن الغموض والمراوغات من 
جانب الطرف الآخر ولا تســتخف 

بهذا الأمر.  

الميزان:  

الفرصة مواتيــة للحصول على 

مكاســب إضافيــة وتحصل أيضاً 
على الاحتــرام والمكانــة المطلوبين 

والمستحقين.  

العقرب:  

حافظ على مكانتك بعدم الوقوع 
في مخاطر المغريــات المتكاثرة من 

حولك، والصبر مفتاح الفرج.  

القوس:  

سيتحســن وضعك المالي شرط 
أن تقوم بعملك كاملاً خلال الفترة 

المقبلة ودون كلل أو وهن.  

الجدي:  

من أطلق العنان لخياله مثلك قد 
يصطــدم ذات يوم بمــرارة الواقع، 

تهيأ لبعض الأفراح الوشيكة.  

الدلو:  

دع مركز القيادة لســواك إذا لم 
تملك المؤهلات اللازمة لشغله، أنت 

في مواقع الإبداع الآن...  

الحوت:  

الأعذار التي تسمعها واهية فلا 
تتســامح بــل اطلب إحقــاق الحق 
والعدالة وذلك مــن أقرب المقربين 

لك.  

ابراج

ذاكرة الغواية في السينما العربية منذ «باب الحديد» وحتى «دكان شحاتة»:

هيفاء وهبي ملكوت تائه لم تعثر عليه السينما بعد

■ القاهــرة - (د ب أ): تأخــر العــرض الأول 
للفيلــم الســينمائي الجديــد «طير إنــت» بطولة 
الممثل الكوميدي الشــاب أحمد مكي والمخصص 
للنقاد والصحافيين أمس الأربعاء لمدة تجاوزت 
الســاعة دون مبــرر مفهــوم قبــل أن يفاجأ بطله 

الحاضرين بأن جهاز الرقابة وراء التأخير. 
وقــال مكــي للحاضريــن قبل بــدأ العرض إن 
الرقابــة قــررت فجــأة وقبــل العرض مباشــرة 
حــذف مقطع من أحد المشــاهد الأولى في الفيلم 
الكوميدي اعتبرته غير لائق ويســيء إلى سمعة 
مصــر كدولــة مشــيرا إلــى أن المقطــع القصيــر 
المحــذوف غيــر مســيء علــى الإطــلاق وربما لا 

يلاحظه كثيرون. 
مــن  واســع  اســتنكار  وســط  مكــي  وقــال 
الحاضريــن إن المقطــع القصيــر الــذي تم حذفه 
يظهر فيه لافتة كبيرة شهيرة ظهرت في كثير من 
الأفلام المصريــة تظهر عليها عبارة «ادخلو مصر 
أمنــين» والتي يراها القادمون إلــى مصر من أي 

طريق حدودي أو من المطار. 
وأضاف أن الرقابة قررت حذفها لأن السياق 
الدرامــي يدور حــول عودة بطــل الفيلم طفلا مع 
والديه مــن الكويت بعد ســنوات الغربــة لتظهر 
اللافتة ثم يتعرضون مباشــرة إلى حادث مروع 
يروح ضحيته الأب والأم وهو ما اعتبرته الرقابة 

إساءة بينما يدخل في إطار الكوميديا. 
ويتنــاول الفيلــم الــذي ينتمي لنوعيــة أفلام 
الكوميديا الخفيفــة فكرة تم تناولها في كثير من 
الأفــلام العربيــة والأجنبية تتعلــق بظهور جني 
لشــخص عادي يسعى إلى حب فتاة جميلة لكنه 
لا يوفق أبدا رغم مساعدة الجني لكنه في النهاية 
ينتبه إلــى أن لديه قدرات تمكنه من الوصول إلى 

غرضه دون الحاجة لمساعدة خارجية. 
وبينمــا يعــد اقتبــاس الأفــكار في الســينما 
المصرية أمرا متكررا إلا أن صناع الفيلم أشــاروا 
في بدايتــه بوضوح إلــى أنه مقتبس مــن الفيلم 
الأمريكــي «بيدازلــد» وأن كاتب الســيناريو عمر 

قبل ساعة واحدة من بدء عرضه:

الرقابة المصرية تحذف مشهدا 
من الفيلم الكوميدي «طير إنت»

■ قبل أشـهر قليلة استضاف «صباح العربية» 
الفنانـة هيفاء وهبـي للحديث حـول فنها، وخبر 
زواجها الذي تناقلته وسائل الاعلام على اعتباره 
خبر الموسـم، بحيـث تداولت نشـرات «العربية» 
الرئيسـية خبـر اسـتضافتها بشـكل أقـرب الـى 
الاعـلان الفني عن حدث أكثر مـن كونه خبرا، مما 
أثـار التعجـب والدهشـة، فلمـاذا كل هـذه الطنة 

والرنة؟
مادمنـا نتفـق علـى أننـا نتعاطـى مـع ظاهرة 
غيـر اعتياديـة قلبـت موازيـن الذائفـة العربيـة، 
وأتـت بمفهـوم جديد لـلأداء الغنائـي مرتكز على 
الغواية الجسـدية ضمن ما يمكننـا أن نطلق عليه 
موجـة «الأغنية الجسـد» فلنا أن نتفـق أيضا على 
أن المشـاهد العربي أصيب بحالة إشـباع من هذه 
الصرعات التي تلاشـت تقريبا وأثبتت مع الوقت 
زيف مفعولها، غير أن هيفاء استطاعت أن تقبض 
علـى جمرة حضورها بقوة أكثر من قبل! فمن هزم 
فـي وجه الآخـر؟ الوعـي الجماعـي والأخلاقي أم 
الأغنيـة؟ أم أنها القيم الفنيـة؟ ومن الذي انتصر؟ 
الزمـن أم أنهـا الصورة والجسـد؟ ثم أين تسـتقر 
الذاكـرة المؤقتـة فـي نهايـة المطاف؟ في أرشـيف 
التحـولات الزمنيـة؟ أم كخبـر عاجل لمـلء الفراغ 

الزمني بين نسيان وآخر؟ 
يحتـاج المرء احيانـا الى وقفة تأمليـة مع ذاته 
كلمـا تفاقمـت حـدة الظواهـر التـي يرفـض قلمه 
الالتفـات اليهـا او الاعتـراف بهـا، كونهـا تشـكل 
منعطفـا حـادا فـي المشـهد الفنـي عمومـا، الا ان 
تكريس تلك الظاهـرة اعلاميا وجماهيريا لا بد ان 
يشـكل عنصر تحفيز يلح على الاقلام المتمنعة عن 
الكتابة الى الكتابة في هذا الشأن طالما ان الضمير 
الصحافـي هـو معيـار الاحتـكام، مع الأخـذ بعين 
الاعتبـار الذائقة الجماهيريـة كمرجع مهم لا يمكن 
التغافل عنه مهما بلغ مستواه،  وهنا تحديدا أقف 
عنـد وجهة نظر الإعلامي والكاتب محمد أبو عبيد 
وقـد اسـتأذنته عرض رأيـه – حيـث كان يرى أن 
كل ما يشـكل ظاهرة لابـد أن يتـم تناوله وطرحه 
علـى مائـدة التحليل والحـوار ليـس لمحاكمته أو 
حتى ادانته بقدر مسـاءلته واسـتجلاء الاسباب 
والمقومـات التـي حولتـه الـى ظاهـرة لهـا قاعدة 
جماهيريـة عريضة، هنا تحديـدا يجب الا تتحول 
الظاهرة الـى طعم إعلامي، او اعـلان تجاري، بل 
تصبح مادة ظرفية آنية مرتبطة بالسـياق الزمني 
ولا بـد من اسـتيفائها شـرط حضورها للأسـباب 

التي اتفق بها مع الزميل الكريم أبو عبيد.
الفنيـة  الصيغـة  هـذه  تأمـل  عـن  التغاضـي   
والسـعي لالغـاء حضورهـا رغما عـن الواقع يعد 
خيانـة للمسـؤولية اتجـاه التوثيـق الصحافـي 
المرحلـي، واتجـاه الرؤيـة المغايرة للنسـق الفني 
العام او المتعارف عليه، فأقصى الوعي يسـتدعي 
التعامـل مـع الزمـن بـرؤى تمتلـك المقـدرة علـى 
اسـتيعابه لا تحديه وهذا تأقلم لا خضوع يتنافى 
مع القيم الفنية او معايير او شروط التقييم الفني 
عمومـا. ولكنه لا يجـب أن يخلو مـن طاقته الفذة 
برفض اي عشـوائية او صرعات غنائية أو نماذج 
مخلة بالاسس الفنية الراقية التي تؤسس لحركة 

حضارية ملفته على الصعيد الفني.
مضـى زمن طويـل لـم تًجُـدْ السـينما العربية 
بمثل هند رسـتم، ليس علـى الصعيد التجاري بل 
بكل تأكيـد على الصعيـد الإبداعـي المتكامل، فإذا 
مـا أجرينا مقارنة بسـيطة بـين سـينمانا العربية 
وتلك الغربية نرى فارق الحيوية بين اسـتمرارية 
نمو وتطور الطاقات الفنية في الجسد السينمائي 
الغربـي، وبـين تحـول الفتنـة فـي سـينمانا إلـى 

اطلال نحاول اسـتعادتها من خلال كليشـيهات لا 
تمت بصلـة إلى فن نابض بالحيـاة يمضي قدما لا 

يعتاش على فتات الذاكرة.
خـذ مارلين مونـرو علـى سـبيل المثال-الفتاة 
المسـجلة في شـهادة الميلاد باسـم نورمـا لاب بلا 
عنـوان - لـم يتوقـف الزمـن الغوائـي - إن جاز 
التعبير- معها، ولا أصيبت الفتنة الانثوية بعدها 
بشـلل تام او حتى بشـلل نصفي بـل على العكس 
تماما، فإن الإغراء في السينما الهوليوودية اتخذ 
اشـكالا جديدة وفنونا متطورة متعـددة حافظت 
علـى بقاء عنصـر الغواية الموظفة فنيـا – الى حد 
كبيـر وليـس شـموليا – ضمـن قائمـة طويلة من 
التصنيفـات المتعددة، ولم يكن مطلوبا من «نورما 
جين»  أن تطـرق أبوابا وهمية لتدخل بقدم ذهبية 
عالـم الأضـواء والشـهرة، كل مـا كانـت تحتاجه 
هو صديقة امها السـيدة جريـس «كي تتعلق هذه 
بنجمـة الإغـراء « Jean Harlow» التي لم تعمر 
اكثـر مـن 26 عامـا ورحلت بعـد حيـاة تراجيدية  
لينعكس هـوس جريس بهـا ايجابيا علـى نورما 
الشـهيرة بمارلـين، وتطلـق العنان باكـرا لانوثة 
الصغيـرة فتغيـر تسـريحة شـعرها إلـى المتموج 
الدارج انذاك، ومن أشـهر موديل شقراء إلى أشهر 
فنانة اغواء ينطلق نجم لن يأفل ضوؤه رغم تقادم 
الزمن واستعارة الموت التراجيدي ممن فتنت بها 
مربيتهـا وفتنتها ورغم انطلاق الكثير من النجوم 
البراقـة. مارلـين  الفاتنـة والسـهام السـينمائية 

مونرو كانت ولم تزل الغواية الاسطورة...
ومـن طفولة شـقية وصبيانية تنبـع فتنة هند 
رسـتم مونرو الشـرق التي تصرح بذلـك في أحد 
الحـوارات الصحافية، وتؤكد علـى رفضها لكل ما 
هـو انثـوي كان يشـعرها بالضعف ثـم اعتدادها 
بعنادها كمصدر قوة لها، واذ تبدأ بدور كومبارس 
صغير بعد مونرو بثلاث سنوات، إلا ان النجومية 
الحقيقية للاثنتين تحققت في بداية، الخمسينات، 
فانهـا تحمل الشاشـة الفضية على عاتـق الغواية 
لعقود امتدت حتى الفيتنا الثالثة هذه، فأية نجمة 
تلك التـي لا ترتقـى لرقيهـا الكواكـب العصرية- 
العائمـة بزعانـف اصطناعيـة فـي بحـر الغواية 
أن  صـدق  فقـط  هنـا  مجتمعـة؟!  السـينمائية- 
الغوايـة فطـرة قبـل أن تكـون تصنعـا او حتـى 
صناعة، فالتوجه الصبياني لدى الفتيات في عمر 
مبكـر ما هـو الا اسـتعداد لخوض مرحلـة الأنوثة 

بنضج و ثقة وبوعي عبقري. 
لكـن المفارقـة تأتـي مـع التحدي الـذي خاضه 
الشـاب الثلاثينـي – يوسـف شـاهين  فـي «بـاب 
الحديد» فعـلاوة على ظـروف التصوير الصعبة، 
يجيء توظيف الغواية بشـكل فنـي راق في إطار 

شعبي،
اسـتطاعت رسـتم ان تمسـك بدورهـا بيـد من 
حريـر وتوظـف الاغـراء كخديعة  بل قـل مصيدة 
تنصبهـا بجـدارة فائقة للمشـاهد، كـي يفتتن بها 
على مـدى أكثر من نصف قـرن، وتصبح النموذج 
المحتـذى فـي كثير من الاعمـال الفنيـة، والصورة 

الأصل الباقية لكثير من النسخ المؤقتة. 
الآن وبعـد مـرور 51 عامـا على «بـاب الحديد» 
يأتـي تلميـذ يوسـف شـاهين «خالـد يوسـف» لا 
ليسـتعير بطلة معلمه بل ليعير السـينما العربية 
نجمـة كان يمكـن لها ان تسـجل منذ العمـل الاول 
نقلـة في تاريخ السـينما المصرية ليس لانها تسـد 
العربـي  السـينمائي  الغوايـة فـي المشـهد  فـراغ 
بـل لانهـا تحقـق انجـازا فنيـا ينهض بعـبء هذا 
الفـن تلقائيـا لما تمتلكه هـذه الفنانة مـن مقومات 
سـينمائية تمكنها من إيقـاظ الغواية من سـباتها 

الطويل..
يبقـى هنا ان نحـدد مفهوم الغوايـة او الإغراء 

السينمائي: 
فيلـم شـحاتة أو «دكان شـحاتة» اسـتند الـى 

الترويـح الغوائـي وقـد اسـتعان بهيفـاء وهبـي 
كاسـم، جاهز سـلفا، ليوظفـه فـي دور كان يمكن 
لأيـة ممثلـة اخـرى ان تقوم به كسـمية الخشـاب 
او حتـى عـلا غـانم، فطالمـا أن هنالـك بديلة يمكن 
لهـا ان تقوم به فالدور لا يعـد اضافة بل هو اتكاء 
على فنانة حققت شـهرة واسـعة ولـم يتبق لدبها 
للسـينما سـوى خطوة الالـف ميل فامـا ان تصل 
بهـا الى حيث يليق بهـا ان تكون واما ان تعود بها 
خطـوة مقدارها الـف ميل للـوراء! بحيث تحترق 
النجمة قيل سـطوعها بل وتأخذ فـي احتراقها كل 
ما في جعبتها من بريق ادخرته عبر الكليشـيهات 

الاستعراضية.
تتحقـق النجوميـة عبـر كونها تنتمـي لنجمها 
الوحيـد، لانها غيـر قابلة للاقتسـام او المشـاركة 
بصفتـه  الاداء  علـى  الحكـم  يتـم  لمـا  وتتحقـق 
اسـتثنائيا لا طبيعيـا او عاديـا ولاحـظ ان عاديا 
افضل مـن مقبول ورغم هذا فـان القبول بالعادية 
هو سـقوط فيها يخرج النجم مـن اطار النجومية 

قبل ادراكها.
 Basic Instinct فيلـم  يحقـق  لـم  لمـاذا 
2006 - 2 نجـاح الجـزء الاول 1992؟ بـل وانـه 
حصـل علـى اربـع جوائز مـن الغولـدن غلوب تم 
تخصيصهـا لاسـوأ اربعة عناصـر فـي الفيلم من 
بينهـا الاداء، بينمـا تجـاوز الاول ارقاما قياسـية 
من حيـث الاربـاح التـي صنفته من ضمـن افضل 
تسـع اعمـال لعـام 1992، اضافـة الى تغيـر اغلب 
عناصـر العمـل وتهريـب لقطـات مـن الفيلـم عبر 
الانترنت فـان الغواية جنحت الـى المبالغة بل ان 
مـا تم قطعـه من لقطـات عٌرض علـى موقع خاص 
بدعم من شارون ستون نفسها، غير انه تم اغلاق 
الموقع رسميا بعد استعادة الشركة المنتجة حقوق 
الفيلم.إن الغوايـة الصريحة قد تنجح في مباركة 
فيلـم مـا جماهيريـا عندمـا لا تتحول الـى ابتذال 
تجاري مكـرر، او الى مزايدة فنيـة ناقصة، تنجح 
كلمـا اسـتطاعت النجاة من التعامل معها كسـلعة 

لمصلحة الايمان بها كفن.
وهذا ما تجده فـي فيلم مونرو الكوميدي الذي 

لفت انظار الدنيا اليها كممثلة اغراء؟
وصايـة  ظـل  فـي  الاغـراء  يتحقـق  فكيـف 
كوميدية؟ عد لهند رسـتم برفقة اسـماعيل ياسين 
لتعثـر علـى غواية سلسـة، لا تفرض نفسـها على 
الجـو الكوميـدي بـل تنبعـث منـه لتنسـجم معه 
بأناقة وظرف مدروس لا ثقيل ظل او مصاب بمس 
الطيـش السـينمائي او عمى الاحسـاس، وهنا لا 
بـد أن تمعـن النظـر بفنانـة الاغـراء في السـينما 
لتسـأل نفسـك ما يلي قبل ان تقيم صـدق الغواية 

واحترافها:
هـل هنالـك تمكـن حقيقـي لا مفتعـل فـي أداء 
الإغراء علـى اعتباره نصا لا قناعا تجميليا يخفي 

رتوش الطقس العام؟ 
فـي حـين تسـتقطب السـينما المصريـة دفعات 
متواليـة مـن خريجـي القنـوات الغنائيـة - اللي 
علـى قفى مـين يشـيل - كيـف تتخلـى وهبي عن 
سـباق التسـلح الغنائي لتخوض تجربة السينما 
بمعزل عن اية مدخرات فنية أخرى لا تليق بفنانة 
سـينمائية قادمـة، وقد ذكرت - بعـد فيلمها - في 
لقاء «العربية» انها ارادت من المشـاهد ان ينسـى 
مين هيفاء، وهذا وعي جميـل ليته يجد من يرعاه 
ويأخذ بيده الى حيث مرماه السـينمائي الخاص 

به.
وهـي في نفـس اللقـاء تـرد مـا قاله لهـا خالد 
يوسف حول انتظار السينما لها كما انها كانت هي 
ايضـا بانتظارهـا.. فهل أخفق الانتظـار مع «دكان 
شـحاتة» وقد أسـاء الفيلم لمفهوم الجسد أكثر مما 
فعلت موجات الخرف الغنائي طيلة هذه الفترة؟.

هنالك مقومات لممثلة الاغراء لا يمكن صناعتها 
او اقحامها على الشـخصية الغاويـة لان الغواية 

وان كانـت عنصرا من عناصر العمل الا انها تختار 
بطلتها التي تنسجم معها تلقائيا إذ تبرع بتقمصها 
روحيا لا جسـديا...لان هذا يمتهن الفـن والفنانة 
معـا ويغدو عنصـر الاغراء ضحية بل قل شـحاذا 

يقف بشباك التذاكر حتى « يلقط رزقه»!
هنالك لقطة ذكية جدا ومشـهد ايحائي اكثر من 
رائـع في «دكان شـحاتة» لا اريد ان ابخسـه حقه 
هو مشـهد النار، فإن كنت عزيـزي القارئ تابعته 
تـدرك ذكاء الإلماح السـينمائي لدى خالد يوسـف 
فأمـراة لا تريـد الـزواج برجـل لا تحبـه لا بـد ان 
تضرم النـار في مكمـن الغواية، ليضيف يوسـف 
بهذا المشهد تعريفا جديدا لها / فالغواية هبة تمنح 

ايضا، والغواية تمنع حارقا!
الا ان ضيـق الافـق الابداعي لدى سـينمائيينا 
ومشـاهيرنا يحصر هـذا الفن في زاويـة ضيقة لا 
يسـتطيع بها ان يدافع عن نفسـه او ان يخرج من 

سجنه الاجباري « الجسد «وإليك هذه : 
كيـم باسـنجر ادت اجمـل ادوار الغوايـة على 
اسـابيع  «تسـعة  فيلـم  فـي  واشـهرها  الاطـلاق 
ونصف» 1986 وهي تـأكل الفراولة والفلفل الحار 
وتشـرب الحليب وتكتشـف مذاق الفاكهة بلسان 
 L.A -1997 قنـاص.. وهي لم تكن اقل اغـراء في
ارتـدت عبـاءة تغطيهـا  confidential عندمـا 
من رأسـها حتى اخمـص قدميها..فكانـت الغواية 
هنا غواية الحشـمة لا العـري، واذا كانت انجلينا 
جولي قـد تجـاوزت صـورة الفاتنة الشـقراء في 
السينما الهوليوودية لتبتكر صورة اخرى للفتنة 
السـينمائية فهل لنـا ان نعد الكمائـن والكذب في 
الخطيئـة SIN -2001 مـع انطونيـو بانديـراس 
إغراء اذا ما اوكل امرها لأمراة تستطيع ان تنصب 
فخاخهـا حتى لظلهـا وتتـكل على البـكاء كغواية 

احتياطية؟
والقتـل غوايـة عندمـا يمتـزج الـدم بالـروج 
كإمضـاء عزرائيلـي يؤكـد علـى كـون المـوت احد 
مشتقات الاغراء السينمائي وربما استطاع الفيلم 
الهنـدي «Ishaara « 2008-2009 ان يعكس هذا 
بشكل ملحوظ في احد مشاهده الذي دارت حوله 

أحمد مكي في لقطة من «طير إنت»

لقطتان من فيلم «دكان شحاته»

■ لــوس انجلــس - (يــو بي 
«جاينــت  شــركة  أعلنــت  آي): 
فليــك فيلمــز» الهوليوودية عن 
بــدء التحضيرات لإطــلاق فيلم 
مغامــرات جديــد يحمــل اســم 

«سندباد: الرحلة الخامسة».
وأوضحت الشــركة ان الفيلم 
يســتند إلى قصص «ألــف ليلة 
أن  ويتوقــع  الخياليــة،  وليلــة» 

يصدر في العام 2010.
الإنتــاج  شــركة  وأشــارت 
في بيــان صــادر عنهــا، إلى ان 
فيلمــاً  ســيكون  «ســندباد»   »
الفيلم الكلاسيكي  إلى  مســتنداً 
الذي أصدره راي هاريهاوســن 
فــي الخمســينيات، وســتتوفر 
فيه كل الشــخصيات مثل جني 
أكلــة  ومجموعــات  الفانــوس 

اللحوم وغيرها».
الفيلــم  «هــذا  وأضافــت 
للخيــال  جديــدة  متاهــة  هــو 
والأســطورة الشــرق أوســطية 
التي سيســكنها المشــاهدون ما 
أن يبدأ عرض «سندباد: الرحلة 
الخامســة» في صالات السينما 

في العام المقبل».
ان  إلــى  الشــركة  وأشــارت 
العمل جار على اختيار الممثلين، 
«ســندباد»  دور  ان  كاشــفة 
كان مــن نصيب الممثــل والمنتج 
الأمريكــي مــن أصــل فارســي 

شاهين شون سليمان.
ويهتم ديفيــد وينينغ بإخراج 
الفيلــم الجديــد وفــي رصيــده 

«أندروميدا» و»ستارغايت».

فيلم «سندباد» 
السينمائي قيد 

التحضير
لينا أبو بكر٭حاورها: بسام الطعان

طاهــر اعتمد على أفكار كثيرة لا تبدو غريبة على 
المجتمع المصري. 

واعتمد كاتب الســيناريو بالتعاون مع المخرج 
أحمد الجندي على تقديم أحداث تشــبه أحداث 
عدة أفــلام شــهيرة بينهــا المصري «شــيء من 
الخــوف» والأمريكي «ســاتر داي نايــت فيفر» 
والهنــدي «قمــر أكبــر أنتونــي» وغيرهــا كمــا 
اســتخدم الكثير من الجمل الشهيرة التي وردت 
على لســان نجــوم كبــار في أفــلام ســينمائية 
ســابقة بينها جمل لســمير غانم ومحمد ســعد 

ومحمد هنيدي وتامر حسني وآخرين. 

وقدم الفيلم شــخصيات عدة خــلال مغامرة 
البطــل مع الجني جســدها ببراعــة بطلاه أحمد 
مكي ودنيا ســمير غــانم اللذان قدمــا اللهجات 
الصعيديــة واللبنانية والخليجيــة كما ظهرا في 
أدوار أولاد البلــد والأثريــاء وأنهيــا الفيلــم في 
زي هنــدي ومثلهمــا ظهــر باقي الأبطــال ماجد 
الكدواني ولطفي لبيب وهشام إسماعيل ومحمد 
عبد السلام بشخصيات عدة بحسب الحكايات 
التي قدمها الفيلم الذي أنتجته وتوزعه الشــركة 

العربية للإنتاج. 
(د ب أ) 

احداث العمل.
«الحـب الصامت»، و»رجل بـلا قلب» و»صراع 
فـي النيل» و «حتى السـتات مبيعرفوش يكدبوا» 
وغيرهـا مـن افـلام للفنانـة القديـرة هند رسـتم 
صنعت سـينما للاجيـال، لانها ابنة فـن حقيقي لا 
ابنـة ليل رمـى بها الحـظ العاثر الى شـارع محمد 

علي او زقاق بيفرلي هيلز!
الإغـراء فـن سـينمائي خالص وليـس فاصلا 
اعلانيـا أو تخبطـا موسـيقيا علـى ايقاع اجسـاد 
(زمبركيـة) لا يعنيهـا مـن جسـدها شـيء سـوى 
البهلوة البعيدة كل البعد عن الاداء الاستعراضي 
المحترم ومن ارادت ان تعتلي منصة مسرح فعليها 
ان تـزور مـولان روج المرقص الفرنسـي الشـهير 
الـذي كان احـد افـلام نيكـول كيدمـان - لتـرى 

ايـة لوحـات فنية تلك التـي يأتي اليهـا العالم كي 
ينتشـي بتأملهـا وهـذا غيـر العمل بمبـدأ « اتفرج 

عالحلاوة «!
لمـا تقول وهبي ان العمل في السـينما قريها من 
النـاس فهذا مؤشـر ايجابي يجب ان تسـتعين به 
كلما احسـت بالحاجة الى الاحساس بالفن كقيمة 
لا كصورة أو موضة او جولة زمنية، فهذا بالضبط 
مـا سـينمي لديهـا الوعـي والنضج والاسـتعداد 
الحقيقي لدخول الشاشـة الفضية احتراما للفن لا 
اتكاء عليه! كل ما ستحتاجه هيفاء وهبي لتستلم 
رايـة الغواية عن جـدارة فنية هو مخـرج حقيقي 
قـادر على اسـتيعاب طاقاتهـا الكامنـة وتوظيفها 
بشـكل سليم ينتمي اليها، طالما انها ملكوت لم يتم 

اكتشافه بعد..وأرجو الا يكون قد فات الاوان. 
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وارضيات

فضائيات الفضائيات تتغاضى عن المشاكل الحقيقية للواقع:

ظهور «الجزيرة» غير خريطة الاعلام العربي
■ يعتبر الإعلام سلطة ثالثة، وإحدى 
ركائــز الديمقراطية الغربية. فمن خلاله 
يتــم فضــح الممارســات غيــر القانونية 
واللاقومية  واللاأخلاقية  واللاشــرعية 
للمسؤولين والحكام، وكشف فسادهم 
وتجاوزاتهــم. لهذا فإن الــدول المتقدمة 
تمنــح الإعلام مجالا واســعا من الحرية 
والدعم للنشــر والتوعيــة، لأن الاعتقاد 
الســائد هو أن ذلك يخدم مجتمعا راقيا 
متقدمــا وســليما. وهكذا يتم تشــجيع 
إنشــاء القنوات التلفزيونيــة والإذاعية 
ونشــر الصحــف والمجــلات بمختلــف 
أنواعها، مما يجعلها تتنافس في تقديم 
الحقائق والكشــف عن قضايا الفســاد 
فــي المجتمــع. وقــد أدّت حريــة الإعلام 
بمختلف أشــكاله إلى إيجاد مجتمعات 
ســليمة ومتطــوّرة. كمــا أن الســلطات 
الــدول  فــي  والقضائيــة  السياســية 
الغربية، تتعاون مع الســلطة الإعلامية، 
من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن. 

في حين، أن الإعلام في الوطن العربي 
عموما، يكون تابعا للســلطة السياسية 
وخادمــا لها، ينشــر أخبارهــا بل حتى 
أكاذيبها. رغم تعــدّد القنوات الفضائية 
في الــدول العربيــة، إلا أن مســاهمتها 
في مجــالات الشــفافية وتنويــر أفراد 
المجتمع، بواقع مــا يحصل في المجالات 
تذكــر.  لا  تــكاد  ضئيلــة  السياســية، 
فهــي عادة مــا تتحدث عــن الإيجابيات 
والإنجازات وتلخص الثقافة في الغناء 
والطــرب وبعــض البرامــج الفلكلورية، 
وتتحــدث عن أخبــار ومشــاكل العالم. 
بينمــا تتغاضى عن المشــاكل الحقيقية 
الممارسات  للدولة والمجتمع وســلبيات 
الديمقراطية وانتهاكات حقوق المواطن، 

إلا بما يسمح به الحكام من حين لآخر.
وهكذا ظهرت قنوات فضائية لتخدير 
المجتمعــات العربيــة، كقنــوات الرقص 
والغناء، بل وصــل الأمر إلى ظهور عدّة 

قنوات خاصة للشعوذة.
عرفتــه  إعلامــي  إنجــاز  أهــم  أن  إلا 
الســاحة العربية في السنوات الأخيرة، 

ظهور قناة «الجزيرة» كفضائية مستقلّة 
بدولة قطر. وهي قفزة نوعية كبيرة، من 
الإنجــازات القليلة التــي حققها العرب، 
والتــي فرضــت نفســها على المشــاهد 
العربي من المحيط إلى الخليج، بل وعلى 
مشاهدين غير عرب، خاصة بعد انطلاق 

قناة الجزيرة الدولية.
وقد فرضت الجزيرة نفسها كصوت 
عربــي ذي مصداقيــة، يعالــج الأحداث 
عربيــة  عيــون  خــلال  مــن  الإعلاميــة 
متوازنــة، وخاصــة من خــلال تغطيتها 
للأحــداث الدولية الســاخنة، كأحداث 
الصــراع العربي الإســرائيلي، وأحداث 

أفغانستان والعراق والصومال.
وهكذا تمت تغطية اعتداءات إسرائيل 
وعمليــات  غــزة،  وعلــى  لبنــان،  علــى 
غــزو أفغانســتان والعراق، ومعايشــة 
وبطــولات  صــور  وإظهــار  الأحــداث، 
المقاومة ومواقفها السياســية، وهو ما 
لم يتعوّد عليه المشاهد العربي. وقد دفع 
كلّ من إعلاميــي وطاقم الجزيرة أثمانا 
باهظة لتحقيق السبق الإعلامي، فسقط 
منهــم قتلــى وجرحــى وعانــى آخرون 
من الاعتقــال، ومنهم «تيســير علوني» 
الذي تم اعتقاله بالســجون الإســبانية، 
و»ســامي الحاج» الذي أمضى سنوات 
من حياته في معتقل غوانتنامو، بسبب 
عملــه الصحافي ونشــره لحقائق تصر 
بعض الــدول والدوائر الإســتخباراتية 

الدولية على إخفائها.
«الجزيــرة»  قنــاة  نجحــت  وهكــذا 
في نقــل المشــاهد العربي بــل الأجنبي 
أيضا إلــى ميادين الأحــداث، بالصورة 
والصوت، ممــا لا يترك مجــالا للتمويه 
وتشــويه الحقائــق، أو إخفائهــا، كمــا 
تعمل غالبية القنوات العربية العمومية.

وهكــذا أصبحنا نشــاهد مــن خلال 
«الجزيــرة» مجموعة مــن البرامج التي 
تنال استحســان المشــاهد العربي، بل 
أصبــح يترقبها ومنها: «الــرأي والرأي 
الآخــر»،  و»منبــر الجزيــرة»، و»زيــارة 
العصــر»،  علــى  و»شــاهد  خاصــة»، 
مــن  وغيرهــا  والحيــاة»،  والشــريعة 
البرامــج المهمــة، إلــى جانب النشــرات 
الإخبارية والبث المباشــر لأهم الأحداث 

■ يتصــرف رجل الأعمال المصري نجيب ســاويرس على طريقة خالد الذكر جحا، والذي ســئل 
ذات مــرة ماذا تفعــل في ديونك القديمة؟ .. فقال: لا أســددها. قيل له:.. والجديــدة؟.. فقال: اتركها 

حتى تصبح قديمة.
فســاويرس، وان كان محظوظــا في مجــال البيزنس، إلا انه ليس كذلك فــي مجال الإعلام، ومن 
العراق إلى مصر، حيث أســس في الأولى محطة تلفزيونية، ويمتلك في الثانية فضائيتين، ربما لأنه 
يتصرف على ان المســائل ليســت كيمياء، وانه إعلامي جبار، لم يكن ينقصه سوى التفرغ، وقد ترك 
مســؤولياته في شركاته التجارية، ليتفرغ لمشــروع عمره الإعلامي، فكان كالمنبت الذي لا ارض قطع 

ولا ظهر ابقى. 
في البدء أطلق في مصر فضائية (ot v) وســط ضجة إعلامية كبرى، وظننا أنها ســتكون فتحا 
إعلاميا جبارا. وقيل ان الفكرة واتته عندما كان في ضيافة صديق له، وسأل ابنته المذيعة بالتلفزيون 
المصري: لماذا لم يعد يراها على الشاشة؟.. ولمن لا يعلمون، فان الأمور في هذا التلفزيون تدار حسب 
الهــوى، والهــوى غلاب، ولدرجة أن عبد اللطيــف المناوي رئيس قطاع الأخبــار مثلا، لا تزال تحكمه 
النظرة القديمة للمذيع، وهو ان يكون صاحب بشــرة بيضاء، وشعر اصفر، وعينين خضراوين، فقد 
قام بتهميش مذيع أســمر البشــرة، كان قــد ألتحق ببرنامج «صباح الخير يا مصــر»، بعد ان تأكدت 

موهبته في القناة الثامنة، التي ينطلق إرسالها من جنوب مصر!
ولم يغير رئيس قطاع الأخبار وجهة نظره، ويرى ان «السمار» هو نصف الجمال، حتى بعد نجاح 
أوباما ودخوله البيت الأبيض واثق الخطوة يمشــي ملكا، وعلما بانه تم في الســابق الغناء للسمار 
والتغزل فيه، وقال قائلهم: «اســمر يا اسمراني». قد يرى المناوي ان هذا تم من قبيل رفع المعنويات، 

وجبر الخواطر، ليس إلا.
لأســباب شــخصية يظهر المذيــع على شاشــة تلفزيون الريادة الإعلامية، ولأســباب شــخصية 
يختفــي، والأمر لا يعد في كثير من الأحيان إلا أن يكون اســتلطافا، فقد « تســتلطف» قيادة إعلامية 

مذيعة فتفرضها على الشاشة عشية ونهارا، وقد « لا تستلطف» أخرى فتحل عليها اللعنة.
ولأن نجيب ســاويرس إنســان، فقد أطلق فضائية (ot v) لتترأســها ياســمين عبد الله، حتى لا 
تنــدب حظها العاثر فــي تلفزيون الريادة الإعلاميــة. لكن فاته انه ليس كل مذيعــة تصلح لان تكون 
رئيســة قناة، وللتقريب.. فخديجة بن قنة أفضل مذيعة تنطــق بلغة الضاد، من عصر البرامكة والى 
وقتنــا هذا، قــد يصبح أداؤهــا كأداء انس الفقــي وزير الإعلام المصــري ان أصبحت رئيســة لقناة 

«الجزيرة»، او حتى وزيرة لإعلام الجزائر.. هذه نقرة.. وتلك نقرة أخرى.
لقد فشــلت المحطة المذكورة، وربما لأسباب إنسانية لم يعين صاحبها رئيسا جديدا لها، فتحولت 
الى ديون قديمة، وقد انشــأ مشــروعا جديدا هو فضائيــة (on tv) ..  مغرم هو بالحرف (O) ربما 
لأنه يشــبه الكرة، وربما لأنه يذكره بزمن الكرة (الشــراب)، فهو يملك شركة «اوراسكوم»، التي تبدأ 

أيضا بالحرف (O) خالد الذكر.
وقد وقف الخلق على أطراف أصابعهم، وظنوا ان القناة الجديدة هي عصا موســى، التي ألقاها 
فإذا هي حية تسعى، وتلقفت كل ما قابلها من حيات، هي في الواقع سحر ساحر، ولا يفلح الساحر 

حيث أتى.

الديون الجديدة
■ هــذا مشــروع جديد، هو متحلل فيه مــن كل الالتزامات العاطفية، ولتكــن الفضائية الأولى 
هــي «مخزن المجاملات»، لكن النحــس أحاط بالفضائية الثانية مــن كل جانب، وربما أرجعه الى 
رئيسها المختار، وهو باحث كل خبرته الإعلامية انه يظهر في «الجزيرة»، و»الحرة»، و»العربية»، 
والـ «بي بي ســي»، و»التلفزيون المصري»، و»الإخبارية» السعودية، في يوم واحد، ليتحدث في 

موضوع واحد، دون ان يبدو عليه الملل.. قوة جبارة حقا!
تقرر تغيير رئيس القناة، ولو فكر ســاويرس وقدر، لعلم انه بحاجة الى تغيير المشــاهد، وكان 
عليه ان يســتورد مشــاهدين من الصين، فالبضائع الصينية غزت أسواق العالم، إذن لا مانع من 
ان يغزوها بالمشــاهدين، لا سيما وأننا لا نســتطيع القول ان المالك هو من يجب تغييره. في عالمنا 
العربي حيث لا يمكننا ان نغير الحاكم فنحن نطالب بتغيير الشــعوب، بشعوب جديدة ترتفع الى 

مستوى اللحظة، وتتجاوب مع عبقرية الزعيم.
تغيير رئيس (on tv) حدث في لحظة تخفف فيها ســاويرس من مســؤولية الإدارة بشركاته 
التجاريــة، وقــد أصبح هو المدير المســؤول بالمحطة، يشــرف علــى كل كبيرة وصغيــرة، ويختار 

المذيعين، ويفرض من لا يمتلكون المقومات اللازمة للقيام بهذا العمل.
زمان كنا نقول ان الصحافة أصبحت مهنة من لا مهنة له.. الآن صار تقديم البرامج التلفزيونية 
هو مهنة من لا مهنة لهم، ونجيب ســاويرس شــخصيا فرض نفســه مذيعا في تلفزيونه، باعتبار 
أنهــا ليســت كيميــاء، فالأمر لا ينقصه ســوى ان تأتي بشــخص أمامــك، ثم «ترغــي» معه، وقد 
استدعى عددا من مقدمي البرامج، لعله يجذب المعجبين بهم، وعلى طريقة البرنامج الجديد بقناة 

دريم، «على كرسي المذيع» الذي تقوم فكرته على استضافة نجم من نجوم الفن، ليحاور ضيفا.
وعلى الرغم من هذا فان ساويرس لم ينجح مذيعا، لأنه – أولا - ليست له (طلة) عبر الشاشة، 
ولأنــه - ثانيا – حريص طوال الوقت على التأكيد بأنــه غني، وعلى طريقة أثرياء الريف العربي. 
ولأنه مشــغول – ثالثا – أن يُشــعر المشاهد انه ليس مجرد واحد من اغنى أغنياء العالم، فهو قبل 
هذا وبعده، مثقف. لتأكيد ذلك كان يقوم في الســابق بالاحتفال بعيد ميلاد عمنا الشاعر المرموق 
احمد فؤاد نجم. ثم تفتق ذهنه عن جوائز سنوية لأهم الأعمال الأدبية، وهو جهد يُذكر له فيُشكر، 

لكن المشكلة في ان هذا لا يجيز له التعامل على انه رئيس المجلس الاعلى للثقافة.
ربما كان ما يعنيه هو ان يغير الصورة الذهنية لرجال الأعمال من أنهم مجرد «زكائب مصاري» 

تمشي على الأرض. فكان أداؤه يسيطر عليه الافتعال!.
مؤخــرا احتفلــت (on tv) ببــث برنامجها الرئيســي «بالمصــري»، وبفريق إعــداد محترف، 
الوحيــدة التــي لم تكــن محترفة هي مقدمــة البرنامج، التي بــدا لي أنها تخــوض أول تجربة لها 
على الشاشــة.. لا بأس فـ «دينا عبــد الرحمن» مقدمة برنامج «صبــاح دريم» أفضل مذيعة تعمل 
في القنوات التلفزيونية المصرية، ليســت لها ســابقة أعمال عبر الشاشة الصغيرة قبل التحاقها 
بــدريم، ومع هذا نجحت. لكن مذيعة «بالمصري» كان عليها ان تُجري عملية «اللحمية» قبل العمل، 
فهــي تتكلم فتزعج المشــاهدين، ويكفي ان تتحدث حتى يتملك المشــاهد التوتــر، كما يتملكه عند 

ارتباك حركة المرور.
« بالمصري» ينافس «العاشــرة مســاء» على قنــاة دريم، وغيره مثل «90 دقيقــة» على المحور، 
و»الحياة اليوم» على الحياة، و»البيت بيتك» على تلفزيون الريادة الإعلامية، وربما كان ما يشغل 
ســاويرس وقت اختيار مذيعته هو ان تنافس فقط منى الشــاذلي، وإذا كانت تتحدث من بطنها، 

فيصبح من الطبيعي ان تكون منافستها تتحدث من انفها.
متى يقتنع صاحب (on tv)  و (o tv) ان الإعلام مهنة ؟!

أرض – جو
■ آخــر نكتة: أقام احد المحامين دعوى قضائية تطالــب إدارة القمر المصري برفع قناة «المنار» 

لأنها عميلة للموساد، وللاستخبارات الأمريكية.
■ قال العميد الأسبق لكلية الإعلام - جامعة القاهرة فاروق أبو زيد ان وائل الابرشي واحمد 

المسلماني يتعلمان «في المشاهد» التقديم التلفزيوني. والسؤال: هل هما فقط؟!
■ نجيب ســاويرس يقف خلف الكاميرا ليدير برنامج « بالمصري»، الذي يظن انه ســيدخل به 

التاريخ. لا بأس فقد شاهدت أناسا يدخلون التاريخ ولكن بظهورهم.
■ كنت اعتقد ان شــهر تموز /يوليو هو شهر الانتصارات الكونية. فهذا شهر ولدت فيه، وولد 
فيــه الزعيم الفنزويلي تشــافيز، كما قامت فيه ثورة 1952، لكن اعتقــادي لم يكن في محله، فهذا 
شــهر شــهد أيضا انطلاق برنامج « بالمصري». النحــس أحاط بالدنيا كلها بما فيها هذا الشــهر 

العظيم.
■ تعلن قناة «الجزيرة» ان برنامج «شاهد على العصر» الذي يقدمه احمد منصور سيستضيف 
الفريق ســعد الدين الشــاذلي.. حسب معلوماتي ان منصور سبق له ان ســجل مع الشاذلي قبل 

سنوات.. «إذا أفلس التاجر».
• مــا زلنا فــي انتظار القناة المصريــة الجديدة التي قالوا انهم سينافســون بهــا «الجزيرة». 

اخشى ان نكون في حكم من صام ثم افطر على بصلة.
■ يوم الأحد الماضي وقفت مع زملائي بجريدة «الشعب» الموقوفة عن الصدور بقرار حكومي، 
أمام مجلس الشورى المصري الذي يترأسه الرائد متقاعد صفوت الشريف رئيس المجلس الاعلى 
للصحافــة. كانت وقفة بالشــموع، حضرت كاميرات تلفزيونية ســمعت باســمها لأول مرة ولم 

تحضر « الجزيرة».
■ لا تهتم القناة «القطرية» بخبر اعتصام صحافيي جريدة «الشــعب» المعارضة والذي يدخل 

أسبوعه الخامس، لأسباب غير معلومة.
■  أشرف السعد رجل الأعمال المصري أعلن في قناة «الحوار» ان احد رجال الأعمال المتهمين 
في قضية التنظيم الدولي للإخوان، مؤيد لمبارك وله تعاملات مالية مع الكبار. يبدو لي ان الهدف 
من هــذه القضية هو تصفية الجماعة قبل موســم الانتخابات: حيث ستشــهد البــلاد انتخابات 
مجلس الشــعب، فالتجديد النصفي لمجلس الشــورى، فالانتخابات الرئاســية. وأيضا حتى يتم 
الاستيلاء على أموال الناس تحت زعم أنها أموال تنظيم محظور. تماما كما استولوا من قبل على 
أموال اشــرف الســعد والريان وغيرهما، وهم يرفعون لافتات الخوف على أموال المودعين. إنها 

سياسة النهب العام.
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

آلاف  حيــا  ب):  ف  (ا   - تونــس   ■
الاربعــاء/  ليــل  بحــرارة  التونســيين 
الخميس الماضــي مطربتهم امينة فاخت 
التــي قدمت حفلة في المســرح الروماني 
فــي قرطــاج في اطــار مهرجــان قرطاج 

الدولي الخامس والاربعين.
واحيت الفنانة التونسية التي تحظى 
بشهرة واســعة لمزجها بين الاداء الرائع 
والصــوت القــوي حفلهــا الغنائــي في 
مدينــة قرطاج فــي الضاحية الشــمالية 

للعاصمة.
وحضر العرض الــذي جرى في اطار 
المهرجان الذي بدأ في التاسع من تموز/

يوليو، نحو 15 الف شخص ضاقت بهم 
مدرجــات المســرح الاثري الذي يتســع 
لعشــرة الاف فــي ليلــة تجــاوزت فيها 

درجات الحرارة 40 درجة مئوية. 
موســيقية  بمعزوفــة  الحفــل  وبــدأ 
بعنوان «ســمو امينــة» عزفتها فرقة من 
ثلاثــين عازفــا بقيــادة المايســترو نبيل 

زميط.
وانشــدت امينــة على مدى ســاعتين 
ونصف الســاعة اشــهر اغانيها القديمة 
والجديدة مثل «ماحصلتش» و»ولا مرة» 
و»مســتغربين» و»ســلطان حبــك» كما 

غنت لسيدة الغناء العربي ام كلثوم.
وتفاعــل الجمهــور مــع امينــة وهي 
تــؤدي اغنية «على الله» المســتوحاة من 

التراث التونسي. 
وامينــة فاخت (42 عامــا) التي بدأت 
مشــوارها الفنــي فــي ثمانينــات القرن 
الماضي من المطربين التونســيين القلائل 
الذيــن يتوافــد علــى حفلاتهــم جمهور 

عندما أصبح التقديم التلفزيوني 
مهنة من لا مهنة له!

لقطة من برنامج «الاتجاه المعاكس»

انشدت اشهر اغانيها القديمة والجديدة:
امينة فاخت تلهب مشاعر التونسيين 

توأمة بين مهرجان الفيلم العربي 
بإيفران ومهرجان القدس السينمائي

إيفران: من حميد الأبيض

يتم علـى هامش احتضان مدينة إيفران 
لمهرجـان سـينما العالـم العربـي بإيفران 
المغربية بين 23 و27 تموز /يوليو الجاري، 
توقيـع اتفاقية شـراكة وتعـاون بين هذه 
التظاهـرة ومهرجان القدس السـينمائي 
الدولـي المرتقـب تنظيمـه لأول مـرة في 
ايلول /سـبتمبر المقبل في إطار الاحتفال 
العربيـة،  للثقافـة  عاصمـة  بالقـدس 
كشـكل تضامني مع سـكان غـزة الذين 
«يعيشـون وضعـا مؤلمـا جـدا للحرب 
القطـاع»  علـى  المضـروب  والحصـار 
بـين  والخبـرات  التجـارب  ولتبـادل 

التظاهرتين الفتيتين. 
عـز  السـينمائي  الناقـد  وقـال 
الدين شـلح رئيس مهرجـان القدس 
السينمائي الدولي، إن هذه الشراكة 
للمهرجـان  مفيـدة  جـد  سـتكون 
الـذي يرأسـه بالنظر إلـى التجربة 
السـينما  مهرجـان  راكمهـا  التـي 
العربيـة بإيفـران منذ أكثـر من 11 
صعوبـات  وجـود  مؤكـدا  سـنة، 

تعترضه والكثير من السـينمائيين 
الفلسـطينيين في التنقل خارج قطاع غزة لحضور 
تظاهرات سـينمائية دولية يسـتدعون للمشـاركة 

فيها، في ظل الحصار المضروب على القطاع. 
وأوضـح شـلح الـذي حـل بالمغـرب للمشـاركة 
إن  إيفـران،  مهرجـان  تحكيـم  لجنـة  فـي  كعضـو 
الحصـار المضروب علـى غزة منذ أكثر من سـنتين، 
صعب من وصوله للمغرب في حين حرمه وزملاءه 
من المشاركة في عدة تظاهرات، مؤكدا مشاركته في 
المهرجان الدولي للفيلم العربي في وهران بالجزائر 
ومهرجـان الإسـكندرية الدولـي الذي يسـتضيف 
في دورته الـ25، السـينما الفلسـطينية بمناسـبة 

الاحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية. 
  وتحـدث عـز الدين شـلح عـن تحول غـزة إلى 
«سـجن كبير وخلق آلاف الروايـات التي يمكن أن 
تكـون أفلاما سـينمائية تظهـر بشـاعة وعنصرية 
الاحتـلال»، مؤكـدا أن شـركات إنتـاج فلسـطينية 
بدأت في إنتاج أفلام يسعى مخرجوها للتعبير عن 
ذاتهم من خلال المشاركة في المهرجانات السينمائية 
وللكشف عن المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون. 
ودعا شـركات الإنتاج العربية لتحمل مسؤولياتها 

والمساهمة في دعم نظيرتها الفلسطينية. 
خـلال  بالتكـريم  السـورية  السـينما  وتحظـى 
مهرجان العالـم العربي للفيلـم القصير في دورته 
11 المنتظـر تنظيمهـا بمدينـة إيفـران بـين 23 و27 
يوليو الجاري من قبل جمعية نادي الشاشة بأزرو. 
واختارت إدارة المهرجان، للتكريم في هذه الدورة، 
كلاً من الممثل القدير دريد لحام والمخرج السينمائي 
محمـد ملـص والفنانتين السـوريتين رغـدة ومنى 
واصف، والفنان المغربي محمد مفتاح الذي خاض 

تجارب عديدة رفقة السينما السورية.
 واختيـر الممثـل محمـد مفتـاح والمخـرج مـراد 

بوفلجة غيات 

العربيــة والدولية. وهي برامج تســاهم 
دون شــك، فــي نشــر الوعــي وإبــراز 
عيــوب وجروح الأمــة ومظاهر التخلف 
وصور الاختلاف بــين العرب، ومظاهر 

فسادهم.
إن ظهــور قنــوات فضائيــة مثل قناة 
الجزيرة، جعل المشــاهد العربي يتحوّل 
عن مشاهدة قناته الوطنية إلى الفضائية 
الجديــدة، ممــا جعــل كثيرا مــن الدول 
تغتــاظ لهــذا التحــوّل، مما دفعهــا إلى 
الضغط على دولة قطر لإســكات صوت 
هذا المنبر الحرّ، الذي يكاد يكون الوحيد 
الذي يعمل بمهنية واستقلالية عاليتين، 
أو الضغــط على القناة لتغيير فلســفتها 
بــدأت  وهكــذا  العمــل.  فــي  ونهجهــا 
الضغوط العربيــة والأجنبية على إدارة 
ومراســلي وإعلاميي القناة، والســعي 
إلى التضييق عليهم، وقد حدث أن منعت 
السلطات المصرية دخول طاقم الجزيرة 
إلى قطاع غزة بعد العدوان الإســرائيلي 
عليه، ومنعتها مــن توثيق آثار العدوان. 
وقــد وصل الأمــر إلى المــس بالعلاقات 

بين بعض الــدول العربيــة ودولة قطر، 
بسبب بث القناة برامج معيّنة أو لقاء مع 
أحــد أقطاب المعارضة، أو إظهار حقائق 
تريد بعض الدول العربية الحفاظ عليها 
فــي الكتمــان، وإخفاءها عن شــعوبها. 
وهكذا، فعوض الرّدّ الإعلامي والتكذيب 
أو التوضيح واســتغلال حق الرّدّ، فإن 
تلك الــدول تمارس ضغوطــا على دولة 
قطر، بســبب وجود القناة على أرضها. 
وبهذا أصبحــت دولة قطر ـ مشــكورة ـ 
تتحمل ضغوطا سياســية بســبب قناة 
«الجزيــرة»، إلا أنها ورغم ذلك، حافظت 
على نهجها، وبقيت مســتقلة في خدمة 

الإعلام العربي والإعلام عموما.
وقد ظهــرت بعض القنوات لمنافســة 
الجزيــرة، التــي استبشــر المشــاهدون 
العــرب بهــا خيرا، حتــى تعــم وتكتمل 
الفائــدة. إلا أن هــذه الأخيرة لــم تتمكن 
مــن الحفــاظ علــى مســتوى عــال مــن 
المهنية والموضوعيــة والحياد والتوازن 
وأصبحــت تعتنــي بالقضايــا الداخلية 
وتعكــس سياســة الدولــة التي تخضع 

لها. فظهر عليها الطابع المحلي والانحياز 
الإعلامــي، مما جعــل المشــاهد العربي 
يتخلى عنها وينفر منها. إذ أنها كثيرا ما 
تدافع عن الحكومات الرســمية العربية، 
وتقف إلى جانب الســلطة الفلسطينية، 
في وقــت يميل جــلّ العرب إلــى تدعيم 
قضايا المقاومة والممانعة في فلســطين 
والصومــال  وأفغانســتان  والعــراق 
والســودان، وهو ما جعل تلك القنوات، 
تفشل في نيل ثقة الأغلبية الساحقة من 

المشاهدين العرب.
وهكذا ســاهمت قنــاة «الجزيرة» في 
إظهار الوقائع والانتهاكات، إلى مختلف 
دول العالم، مما ســاهم في نشر الوعي 
بواقع الأمــور وتنوير المشــاهد بحقيقة 
والاقتصاديــة  السياســية  الأحــداث 
والاجتماعية. فلو كانت بالعالم العربي 
قنوات أخــرى فــي مســتوى أداء قناة 
«الجزيرة»، لتغيرت الأمور إلى أحســن، 
ولــزاد وعــي المواطــن العربــي بواقعه، 
ولتحسن واقع الآمة العربية، ولفرضت 

نفسها على الساحة الدولية.

■ قرطــاج – (ا ف ب): كرم مهرجان قرطاج الدولي القائد 
العســكري القرطاجــي حنبعــل (هانيبــال) التاريخــي يوم 
الثلاثــاء 13 تموز/يوليــو الماضي بتقديم عزف للأوركســترا 

السيمفوني التونسي لسيمفونية بعنوان حنبعل بركا.
وشارك في عزف الســيمفونية الأوركسترا الفيلهارموني 
المغربي امام جمهور كبير بالمسرح الروماني الأثري بقرطاج.

واشتهر هانيبال بأنه مخطط استراتيجي عسكري تحدى 
روما بين عامي 234 و146 قبل الميلاد. وســجل التاريخ خطط 

هانيبال من خلال الأدب ثم بعد ذلك في السينما.
وقال مؤلف ســيمفونية حنبعل بركا الموســيقار التونسي 
جلول عياد الــذي يعيش في المغرب «عديــد الكتب والمؤلفات 
كتبت حول شــخصية حنبعل (هانيبال) ولكن هذه أول مرة 
يتم فيها إنجاز ســيمفونية تخلــد ذكرى هــذا القائد ونتمنى 
ان تكــون الســيمفونية تمثــل البعــد التاريخــي والحضاري 

لتونس».
واستغرق عياد أربعة أعوام في تأليف السيمفونية وعزفت 

للمرة الاولى في المغرب في شباط /فبراير الماضي.
وأوضــح أحد أعضــاء الأوركســترا لتلفزيــون رويترز ان 

السيمفونية لها سمتان مميزتان.
وقال العازف نوفل بنعيســى «هذا العــرض فيه جمع بين 
أســلوب في الكتابة الموســيقية الذي هو النمــط البوليفوني 
الســيمفوني وكذلك الجمل الموسيقية كان في صياغتها روح 

عربية شمال افريقية».
لكن نقص التمويل له تأثير ســلبي على مثل هذه الأنشــطة 

وعلى التبادل الثقافي بين الدول.
وقال ياســين ماتجينوش مدير الاوركسترا الفيلهارموني 
المغربي «المشــكل بالأساس هو مشــكل مادي لانه حتى ننقل 
جوق ســيمفوني يتكون من 70 أو 80 أو 100 عازف من تونس 
إلــى المغــرب أو العكــس يتطلب امكانيــات كبيــرة. ولكن مع 

الأسف موارد وزارات الثقافة والاعلام محدودة».
وتأســس الاوركســترا الســيمفوني التونســي عام 1969 

والاوركسترا الفيلهارموني المغربي سنة 1996.

حضرها جمهور كبير في المسرح الروماني الاثري بالمدينة:
سيمفونية عن هانيبال في مهرجان قرطاج

بوسـيف والناقد محمد صبري 
والإذاعي عبد الله بنشـقرون والناقد الفلسطيني 
عز الدين شـلح، أعضاء في لجنة تحكيم المسـابقة 
الرسـمية للمهرجان المحدد يـوم 30 أبريل الماضي، 
آخـر أجـل لتسـلم الأفـلام المشـاركة فـي الـدورة 
إنتاجاتهـم  عـن  المحترفـين  بالمخرجـين  الخاصـة 
الـذي  الوقـت  فـي  الأخيـرة،  الثـلاث  للسـنوات 
أعلنـت إدارة المهرجان عن مسـابقة أخرى خاصة 
بالمخرجـين الهـواة حـول محـو الـدورة المتعلـق 

ب»السينما والبيئة». 
 وقـال عبـد العزيز بـن الغالي مديـر المهرجان 
المنظـم تحـت رعايـة المركـز السـينمائي المغربي 
«السـينما  شـعار  تحـت  إيفـران  إقليـم  وعمالـة 
والبيئة»، أن برنامجه يتضمن محترفات تكوينية 
فـي أبعـاد الصـورة الثلاثيـة وتقنيـات المونتاج 
ونـدوة فكريـة فـي موضـوع «البعـد البيئـي في 
الثقافة السـينمائية عند مخرجي العالم العربي: 
كتابـة، إخـراج وإنتـاج». وأكـد تنظيـم معارض 
خاصة بمبيعات الدول العربية في حدود 20 رواقا 

من 20 إلى 27 يوليو الجاري بأزرو وإيفران.
وأوضـح أن المهرجـان الهـادف «لخلـق جسـر 
العالـم  دول  بـين  والتبـادل  الثقافـي  للتواصـل 
العربـي، وتربيـة الـذوق الفنـي لـدى المهتمـين، 
الهـواة،  المخرجـين  عنـد  المواهـب  واكتشـاف 
والإقليـم»،  المنطقـة  بخصوصيـات  والتعريـف 
سـيتميز هذه السـنة بالقيـام بجولة سـينمائية 
إيفـران  إقليـم  بجماعـات  الطلـق  الهـواء  فـي 
خاصة إيفـران وأزرو وعين اللوح وسـوق الأحد 
وتيكريكرة وتمحضيت وتزكيت وسـيدي المخفي 
وابـن صميـم وآيت يحيـى أوعلا، بـين 18 إلى 27 

تموز /يوليو الجاري.

ضخم.
وهــي المرة الثالثــة علــى التوالي التي 
تحيــي فيهــا حفــلا ناجحــا فــي اطــار 
مهرجــان قرطــاج الــذي غنــت لاول مرة 

ضمن فعالياته العام 1999.
ويتضمن المهرجان الذي يستمر حتى 
17 مــن اب/اغســطس حفــلات للمطربة 
الجزائريــة وردة التي تعــود الى قرطاج 
بعــد غيــاب دام عشــرين عامــا والفنان 
والمصــري  خليفــة  مارســيل  اللبنانــي 
ايهاب توفيق والتونســي صابر الرباعي 
والفرنســي شــارل ازنافــور ومواطنتــه 

باتريسيا كاس.

ويســعى مهرجان قرطــاج منذ دورته 
قبــل الاخيرة الى اســتعادة بريقه بدعوة 
اســماء فنيــة لامعة وذلــك بعدمــا اعتبر 
النقــاد انه فقد صيته مــع فنانين وصفوا 
بانهم «لــم يصلوا بعد الى مســتوى فني 

يؤهلهم لاعتلاء مسرحه العريق».
وكان مديــر المهرجان بوبكــر بن فرج 
قال ان المهرجان «له قدسية وخصوصية 

لا يمنحها اي مهرجان سواه».
ودعــا الــى «الانتظــار لمشــاهدة تلــك 
الجماهيــر التــي ســتتدفق مــن الخــارج 
لمتابعــة عدد من الحفــلات» مضيفا «ذلك 

هو قرطاج الانفتاح والابداع».
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حزب الاصالة والمعاصرة المغربي 
ينتقد الشركات الاجنبية

المسؤولة عن الماء والكهرباء
■ الرباط ـ ا ف ب: انتقد حزب الاصالة والمعاصرة واسع النفوذ، 
الذي اسسه احد اصدقاء العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم 
الخميس بعض الشركات الاجنبية التي اوكل اليها المغرب ادارة الماء 

والكهرباء والصرف الصحي.
وقال فؤاد عالي الهمة عضو المكتب الوطني «سننكب في المستقبل 

على هذه المسألة لأننا نلاحظ تقصيرا في هذه الامتيازات».
وكان هــذا المســؤول يتحدث فــي الرباط خــلال مؤتمر صحافي 
خصص لمناقشــة قرار قضائي اخيــرا الغى انتخــاب عمدة مراكش 
فاطمــة الزهــراء المنصــوري. واوضــح فــؤاد عالــي الهمــة ان «من 
الضــروري التفــاوض في المســتقبل مع هــذه الشــركات ... لتأمين 
خدمــة افضل. الماضــي قد مضي لكن من الضــروري الان جعل هذه 
الشــركات مسؤولة»، مشيرا الى شركة امنديس في طنجة (شمال) 

وهي متفرعة من شركة فيوليا البيئية المغربية.
ولم يسهب عالي الهمة في الحديث عن مآخذه على هذه الشركات، 
لكن عضوا آخر في الحزب انتقد البنى التحتية الاساســية ولاسيما 

منها المتعلقة بشبكات استجرار المياه.
واكد هذا المســؤول «بين محطــة التنقية وحنفيــة المنزل، لاحظنا 

هدرا كبيرا للماء يمكن ان يبلغ ٪50».
وتنشــط في المغرب شــركات عدة عبــر عقود ادارة فــي مجالات 

توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي.

انتاج حقل طق طق العراقي 
بين 20-40 ألف برميل يوميا

 ■ بغداد ـ رويترز: قال مهندس كبير بموقع حقل طق طق النفطي 
العراقــي يوم الجمعة إن انتــاج الحقل الواقع باقليم كردســتان في 
شمال البلاد يتحرك في نطاق بين 20 و40 الف برميل يوميا ويصدر 

منه ما بين 12 و30 ألف برميل يوميا. 
وطلب المهندس عدم الكشف عن اسمه. 

وبدأ تصدير النفط من الحقل الذي تقوم بتطويره شــركتا اداكس 
بتروليوم اليابانية وجينيل انرجــي التركية في حزيران/يونيو بعد 

موافقة حكومة بغداد على ذلك.
واعتبــرت الموافقة انفراجة في النزاع الدائــر منذ فترة طويلة بين 
الحكومــة المركزية بقيادة نــوري المالكي وحكومة اقليم كردســتان 
إذ أن الحكومــة المركزية تعتبر الاتفاقات التي وقعها الأكراد بشــكل 
مســتقل مع شــركات النفط غير قانونية. ولا يــزال من غير الواضح 

كيف ستحصل الشركات الأجنبية على مستحقاتها.
وتأمل الشــركتان اللتان تطوران حقل طق طــق في زيادة الانتاج 

إلى 60 الف برميل يوميا بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال وزيــر المالية العراقــي بيان جبر هذا الاســبوع إن صادرات 
العراق النفطية بلغت 2.1 مليون برميل يوميا في المتوســط في يوليو 
تموز حتــى الآن وهو ما يضعها على الطريق لتحقيق أعلى مســتوى 

شهري منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

الاكوادور تصادر حقول نفط
مملوكة لشركة فرنسية

■ كيتــو ـ رويتــرز: اعلنت شــركة النفــط الفرنســية بيرينكو يوم 
الخميــس ان الحكومــة الإكوادورية «صــادرت» عملياتهــا في هذه 
الدولة الواقعة في امريكا الجنوبية بســبب نزاع على الضرائب وهو 

زعم نفته الحكومة.
وقــال رودريغو ماركيز مدير عمليات امريكا اللاتينية في بيرينكو 
لرويترز «ما فعلوه هو الســيطرة على المنشــآت والحقول والعمليات 

... هذا ما يسمى مصادرة».
وقالت الحكومة في بيان ان مســؤولين من شركة النفط المملوكة 
للدولــة في الاكــوادور (بترواكوادور) توجهوا الــى مناطق الامتياز 
التي تســيطر عليها بيرينكو «للتأكد من انهــم ينتجون كالمعتاد» لان 
بيرينكــو كانت قد هددت بإيقــاف العمليات في الاكــوادور من يوم 

الخميس.
وقال متحدث باســم بترواكوادور لرويترز «لــم يتلق العمال امرا 

بايقاف الانتاج وكل شيء يسير كالمعتاد (في حقول النفط)».
وقال ماركيز «انهم (مســؤولي بترواكوادور) تحدثوا مع العمال 

وأبلغوهم بوضوح انهم سيتولون السيطرة».

 ■ بغــداد ـ رويترز: قــال متحدث 
باســم وزارة النفــط العراقيــة يــوم 
الجمعة إن العراق سيحمي الشركات 
النقابــات  تهديــدات  مــن  الأجنبيــة 
العماليــة التي تســعى لتعطيل اتفاق 
نفطــي رئيســي مــع شــركتي (بــي.
و(ســي.ان.بي. البريطانيــة  بــي) 
ســي) الصينية وهو ركيزة أساسية 
في مســاعي العراق لتجديــد قطاعه 

النفطي المتداعي.
وقال المتحدث عاصم جهاد "تؤكد 
للتهديــدات  رفضهــا  النفــط  وزارة 
جهــة..  لأي  الموجهــة  والاســتفزاز 
شــركات  أو  الــوزارة  أو  الحكومــة 
النفــط". واضــاف قائــلا «الحكومة 

ستحمي الشركات».
التهديــدات  ان  جهــاد  وقــال 
لتعطيل  اعتصامــات  أو  بإضرابــات 
الاتفاق مع (بي.بي) و(سي. ان.بي.

سياســية  دوافــع  تحركهــا  ســي) 
وربمــا تكــون مرتبطــة بالاســتعداد 
للانتخابــات العامــة المقــررة اوائــل 

العام القادم.
ويتوعــد اتحاد نقابــات النفط في 
العــراق واتحاد المجالــس والنقابات 
العمالية فــي العراق بحشــد العمال 
ضــد خطــط الحكومــة الراميــة لمنح 
المجموعة الاجنبية عقــد تطوير حقل 
الرميلة أكبر حقول النفط المنتجة في 
البلاد. والعقد الذي مدته 20 عاما هو 
الوحيد الذي تم إرساؤه في مناقصة 
لترســية عقــود نظمهــا وزيــر النفط 
حسين الشهرستاني في 30 حزيران 

(يونيو).
وعرضت خلال الجولة ثمانية من 
حقــول النفط والغاز على الشــركات 
الأجنبيــة ضمــن مســاعي الحكومة 
لتحديث القطاع وزيــادة انتاج النفط 

البالــغ حاليا نحــو 2.5 مليون برميل 
يوميا.

أخرى  شــكاوى  الى  وبالاضافــة 
من نواب بالبرلمــان وحتى من بعض 
المســؤولين فــي صناعة النفــط التي 
تســيطر عليهــا الدولــة فــي العــراق 
بشــأن بنود العقد تقول النقابات ان 
اتفاق حقل الرميلة سينتهك القانون 
العراقــي لانــه تم التوصــل اليــه في 
غيــاب قانــون وطنــي للطاقــة تأخر 
إقــراره لســنوات بســبب خلافــات 

سياسية بين العرب والأكراد.
غير أن النقابات في العراق -التي 
كان الرئيس الراحل صدام حسين قد 
حظرها فعليا فــي 1987 - تفتقر الى 
حماية قانونيــة قوية في العراق كما 
ان نفوذها متواضع. ويقول محللون 
ان مــن المشــكوك فيــه ان تتمكن من 

تقويض مثل هذا الاتفاق. 

الــوزارة  «تدعــو  جهــاد  وقــال 
موظفيهــا إلى عــدم الزج بأنفســهم 
فــي صراعات سياســية أو تســوية 
حسابات والتركيز بدلا منذ ذلك على 

العمل».
وقــال عبــد اللــه اســكندر حبيب 
عضو لجنة النفــط والغــاز بالبرلمان 
العراقــي إن مثــل تلــك التهديدات قد 
تدفع الشــركات - المتــرددة بالفعل 
في الاســتثمار بالعراق الخارج لتوه 
من ســت ســنوات من الحــرب- إلى 

التفكير مرة أخرى.
وأضــاف قائلا «أعتقــد أن موقف 
مجــيء  علــى  ســيؤثر  النقابــات 
العــراق  إلــى  الأجنبيــة  الشــركات 
لاسيما إذا وضعنا في الحسبان عدم 
اســتقرار الوضع الأمني في البصرة. 
مــن المعــروف جيــدا أن رأس المــال 

جبان». 

العراق يتعهد بحماية شركات النفط الاجنبية
من تهديدات نقابات العمال بالتشويش على اعمالها

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت صحيفـة 
يـوم  اللندنيـة  تايمـز)  (فاينانشـال 
القصيبـي  مجموعـة  إن  الجمعـة 
العائليـة السـعودية المثقلـة بالديون 
رفعـت دعـوى قضائيـة فـي نيويورك 
بسـبب ما تقول انـه مخالفات قروض 
بقيمـة عشـرة مليـارات دولار تتعلـق 
رئيـس  الصانـع  معـن  بالمليارديـر 

مجموعة سعد السعودية. 
وفيما يعتبر تصعيدا كبيرا للخلاف 
قالت الصحيفة إن هـذه الدعوى التي 
رفعتهـا مجموعة أحمـد حمد القصيبي 
واخوانه تأتي ردا على شـكوى سابقة 
ضدهـا من جانـب بنك المشـرق ومقره 
دبي تتعلق بمخالفات في تعاملات في 

سوق الصرف. 
وذكـرت الصحيفة نقلا عـن وثائق 
فـي  رفعـت  التـي  للدعـوى  قضائيـة 
حمـد  احمـد  شـركة  ان  نيويـورك 
القصيبـي واخوانـه اتهمـت الصانـع 
باسـتخدام «وثائق مفبركة او مزورة» 

للحصول على قروض من وحدة مالية 
تابعة لمجموعة القصيبي، وقد استخدم 

هذه القروض لمصالحه الخاصة.
واشـارت الصحيفة الى ان الوثائق 
القضائيـة تظهر ان مجموعة القصيبي 
«تعتبـر ان الصانع حصل على عشـرة 

مليارات دولار نتيجة لاحتيالاته».
وقال متحدث باسـم مجموعة سعد 
في لنـدن «لم نطلـع على هـذه المزاعم 
وإن كان يبـدو مـن تقاريـر الصحـف 
انهـا تكرار لمزاعـم عرضـت بكثافة من 
قبل علـى الصحافة وفـي أماكن أخرى 
الصحـة».  مـن  لهـا  أسـاس  لا  وهـي 
وأضـاف المتحـدث «إذا وجهـت إلينـا 
مثـل هـذه المزاعم سـنرد عليهـا بحدة 
مـن خـلال محـام مختـص». وكانـت 
مجلـة (فوربس) قدرت ثـروة الصانع 
في وقـت سـابق هذه السـنة بسـبعة 
مليـارات دولار. وتدير مجموعة سـعد 
نشـاطات ضخمـة في البنـاء والقطاع 
المالـي فضـلا عـن اسـتثمارت دوليـة 

كبيرة.
وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية 
جهودا مكثفة فيما يتعلق بإعادة هيكلة 
ديون بمليارات الـدولارات لمجموعتي 
سـعد والقصيبـي فـي أكبـر ضربة من 
نوعها تتعـرض لها منطقة الخليج منذ 

بدء الأزمة المالية العالمية.
وفـي حزيران/يونيـو الماضي قالت 
اكتشـفت  انهـا  القصيبـي  مجموعـة 
أدلـة علـى مخالفـات مالية كبيـرة في 
وحدتها للخدمات المالية لكنها لم تورد 

معلومات محددة. 
سـعد  مجموعتـي  لأزمـة  وكان 
والقصيبي تداعيات كبيرة بالفعل على 
القطـاع المالي في منطقـة الخليج التي 
تضم أكبر اقتصادات الشرق الأوسط.  
واضطـرت مجموعة سـعد لبيع أجزاء 
من اسـتثماراتها الدولية ومنها حصة 
البريطانيـة  بيركلـي  مجموعـة  فـي 
النقـد  مؤسسـة  وجمـدت  للانشـاء. 
العربـي السـعودي (البنـك المركـزي) 

الحسابات الشخصية للصانع. 
إن  تايمـز)  (فاينانشـال  وتقـول 
وثائـق المحكمة تشـير إلـى ان الصانع 
وهـو رئيس مجموعة سـعد هـو كذلك 
مسـؤول تنفيـذي كبيـر فـي الوحـدة 
الماليـة بمجموعـة القصيبـي. غيـر ان 
لا  انهـا  مـرارا  قالـت  سـعد  مجموعـة 

تربطها صلات أعمال بالقصيبي. 
وقالـت العديـد مـن بنـوك الخليج 
انها تواجه شـطب ديـون على قروض 
قدمتهـا للمجموعتـين وقـدر محللـون 
فـي بنـك اتش.اس.بي.سـي ان حجم 
تعـرض البنوك للمجموعتـين يتراوح 
بـين اربعة مليـارات وسـبعة مليارات 

دولار. 
وفي الإمارات قالت مصادر مصرفية 
والبنوك نفسـها إن هناك خمسة بنوك 
علـى الأقـل منهـا بنـك المشـرق وبنـك 
أبوظبـي  وبنـك  الوطنـي  أبوظبـي 
للمجموعتـين  معرضـة  التجـاري 

السعوديتين. 

مجموعة القصيبي تقاضي معن الصانع رئيس مجموعة سعد 
امام محكمة امريكية بتهمة الاقتراض منها عبر الاحتيال

■ عمـان ـ رويترز: أظهرت بيانـات للبنك المركزي 
الأردني يوم الجمعـة أن احتياطيات الأردن الصافية 
بالعملـة الاجنبية ارتفعت إلى مسـتوى قياسـي بلغ 
9.2 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو بالمقارنة مع 
6.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي مع 

تدفقات جيدة بالعملة المحلية.
وارجعـت بيانـات البنـك المركـزي التـي حصلـت 
عليها رويترز الارتفاع فـي الاحتياطيات إلى تدفقات 
رأسـمالية قويـة علـى مـدى 12 شـهرا من السـياحة 
والاسـتثمارات  بالخـارج  العاملـين  وتحويـلات 

الأجنبية المباشرة.
ان  كذلـك  الأوليـة  الرسـمية  البيانـات  وأظهـرت 
مليـار   9.5 بلغـت  الاجنبيـة  بالعملـة  الاحتياطيـات 
دولارا في 15 تموز/يوليو 2009 بالمقارنة مع 6.8 بالمئة 

في الفترة نفسها قبل عام.
وبلغـت احتياطيـات البلاد بالعملـة الأجنبية 7.7 

مليار دولار في نهاية عام 2008.

ويقول المسؤولون انه على الرغم من آثار التراجع 
الاقتصادي العالمي الذي أبطـأ نمو الاقتصاد الأردني 
والطلب المحلي لم تشـهد البلاد أي انخفاضات حادة 
في التدفقات الرأسـمالية ولم تشـهد هروب لرؤوس 

الأموال.
ويقـول مسـؤولون مصرفيـون إن سياسـة البنك 
المركـزي بالسـماح بتفـاوت كبيـر فـي سـعر الفائدة 
بين الـدولار والدينار لصالح العملة المحلية شـجعت 
البنـوك والمودعين على الاحتفاظ بأموالهم في أصول 

مقومة بالدينار.
السياسـة  فـي  الأساسـية  البنـود  أحـد  ويتمثـل 
النقدية في الدفاع عـن الدينار المرتبط بالدولار وهي 
سياسـة يقـول صنـدوق النقـد الدولـي إنهـا خدمت 
الاقتصاد جيدا. ويضيف المسـؤولون المصرفيون أنه 
حتـى الأردنيين العاملـين بالخارج الذيـن يحصلون 
علـى مسـتحقاتهم بعمـلات أجنبيـة يحولـون جزءا 
مـن مدخراتهـم إلى الدينـار تجذبهم إلى ذلك اسـعار 

الفائدة التي تصل إلى ستة بالمئة.
ويمثل الدولار نحو 60 بالمئة من الاحتياطيات التي 
تغطي واردات ستة اشهر بينما يمثل اليورو وعملات 
أخرى 30 بالمئة. ويقول مسـؤولون بالسلطة النقدية 
الأردنية إنهم لا يعتزمون تغيير تركيبة الاحتياطيات 

بالعملة الأجنبية.
ومكنـت الزيادة المطـردة في الاحتياطيـات البنك 
المركزي الأردني خلال العام الماضي من خفض أسعار 
الفائـدة التي تلقي عليها الشـركات باللـوم في تفاقم 

ركودها.
ويعزز المسـتوى القياسـي للاحتياطيات سياسـة 
نقديـة أقـل تشـددا تهـدف لضخ مزيـد من السـيولة 
وتشجيع البنوك الخاصة على خفض سعر الاقراض 
لتحفيـز النمو. ويتوقـع أن يتباطأ النمـو إلى حوالي 
ثلاثة بالمئة هذا العام تعادل تقريبا نحو نصف معدل 
النمـو الحقيقي الذي بلغ 5.6 بالمئة فـي العام الماضي 

حسبما يقول مسؤولون.

ارتفاع احتياطيات الاردن من العملات الاجنبية 

علماء روس يعثرون على هيدرات 
الغاز المولد للطاقة في بحيرة بايكال

بــي  يــو  ـ  روســيا  موســكو،    ■
اي: أعلــن باحث روســي شــارك في 
حملات البحث في بحيرة بايكال في 
ســيبيريا العثور على هيــدرات الغاز 
الذي يعتقد انه قد يشكل بديلاً للنفط 
والغاز لتوليد الطاقــة. ونقلت وكالة 
الروســية (نوفوســتي) يوم  الأنباء 
الجمعة عن باحث لم تذكر اســمه أن 
العلمــاء الذين يجرون عمليات غطس 
دورية في البحيرة اكتشفوا محدبات 
من هيــدرات الغاز أكبــر منها في أي 
بحــر أو محيط، وقد رفعوا 5 كغ منها 

الى السطح.

وعثر علــى هيدرات الغــاز بالقرب 
من بركان سان بطرسبرغ في جنوب 
حــوض بحيرة بايــكال، التــي تعتبر 
أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم. 

وتبــدو هيدرات الغــاز كما كريات 
الثلــج وهــي قابلة للاشــتعال عندما 
ينفصــل الغــاز عــن الميــاه وترتفــع 
درجــات الحــرارة، ولذلك تعــذر عدة 
مرات على الباحثــين نقل كميات منه 

الى السطح.
وتعمل غواصتا مير 1 ومير 2 على 
رصد جنوب البحيرة بعدما استأنفتا 

العمل في حزيران/يونيو الماضي.

ارامكو السعودية وكونوكو الامريكية 
تمنحان بالربيع المقبل عقود
انشاء مصفاة نفط مشتركة

■ الخبر (السـعودية) ـ رويترز: قالت مصادر من شـركات مقاولات إن شـركة 
ارامكو السـعودية الحكومية وشـركة كونوكـو فيليبس الأمريكيـة تعتزمان منح 

عقود بناء مصفاة مشتركة بينهما في السعودية في أيار/مايو عام 2010. 
ودعـت ارامكو وكونوكو المقاولين لتقديم عروض لبناء مصفاة ينبع بطاقة 400 
الف برميل يوميا الشهر الماضي وحددت يوم 31 كانون الثاني/يناير موعدا نهائيا 

لتقديم العروض. 
وقال مقاولون انه تم تأجيل بناء المصفاة عدة أشهر مع تطلع الشركتان للتوفير 

في تكاليف البناء والمواد الأولية لكنهم لا يتوقعون المزيد من التأجيل. 
وقال احد المقاولين بعد حضوره اجتماعات اسـتمرت يومين بشأن المشروع مع 
مسـؤولين من أرامكو في البحرين "ابلغونا انه لا تأجيل بعد ذلك. انهم لا يريدون 

مد موعد تقديم العروض". 
ودعـت ارامكو وكونوكـو المقاولين لتقـديم عروض على خمـس مجموعات من 
العقود مـن بين 11 مجموعة للأعمال الهندسـية والمشـتريات والانشـاءات خلال 

الاجتماع. 

■ تونـس- د ب أ: أعلنـت الوكالة 
بالاسـتثمار  للنهـوض  التونسـية 
الخارجـي الحكومية يـوم الجمعة أن 
تونس استقطبت خلال النصف الأول 
مـن 2009 اسـتثمارات أجنبية جديدة 
بقيمـة 884.6  مليـون دينـار (663.43 
نسـبته  بانخفـاض  دولار)  مليـون 
٪40 عـن الفتـرة نفسـها مـن العـام 

الماضي. 
بشـكل  الاسـتثمارات  وتراجعـت 
خاص في قطاعـات الطاقة والخدمات 

الأزمـة  خلفيـة  علـى  والسـياحة 
الاقتصادية العالمية. 

وتتوقـع تونس أن لا يتجاوز حجم 
الاسـتثمارات الأجنبيـة 1500 مليـون 
دولار خـلال العام الحالـي ككل مقابل 

2738 مليون دولار في 2008. 
الأجنبيـة  الاسـتثمارات  أن  يذكـر 
توفـر سـنويا 20 ألف وظيفـة جديدة 
في تونس أي ربـع الوظائف الجديدة 
المحدثـة فـي البـلاد وعددهـا 80 ألـف 

وظيفة سنويا. 

حكومة زيمبابوي تعلن خطة لشراء
العملة المحلية عديمة القيمة 

■ هراري ـ د ب أ: أعلن تينداي بيتي وزير المالية في زيمبابوي يوم الجمعة اعتزام 
الحكومـة إعادة شـراء أوراق النقد عديمة القيمة من العملـة المحلية للتخلص من هذه 

الأوراق النقدية. 
وقال بيتي أثناء عرض الميزانية نصف السنوية على البرلمان في هراري يومالخميس 
إن موظفي الحكومة سيحصلون على زيادة في الأجور ابتداء من تموز/يوليو الحالي.  
وأضاف أن لجنة الخدمات العامة سـوف تعلن تفاصيل الزيادة في الأجور. كما سـيتم 

إعلان تفاصيل خطة إعادة شراء الدولارات القديمة في وقت لاحق. 
كان الائتـلاف الحاكـم بزعامة كل من رئيـس الجمهورية روبـرت موغابي ورئيس 
الـوزراء مورغـان تسـفانجيراي قد علق اسـتخدام الـدولار الزيمبابوي بعد تشـكيل 

الحكومة الائتلافية في شباط/فبراير الماضي بقليل. 
ومنذ ذلك الوقت أصبح استخدام الدولار الأمريكي والراند الجنوب أفريقي قانوني 

في البلاد. 
وقال بيتي إن الحكومة تعتزم شـراء العملات المحلية التـي ما زالت متداولة بهدف 

دفنها تماما وضمان اقتصار التعاملات على العملات الأجنبية في الأسواق.

دمشق - من خالد يعقوب عويس:

يؤدي ايرانيون الصلاة الى جوار مصلين عرب 
في المسجد الأموي الذي يرجع تاريخ إنشائه الى 
القرن الثامن وهو أحد الآثار الإسلامية المهمة وفي 
آخر زقـاق قريب يتابع سـياح اوروبيـون أعمال 
الترميـم فـي قصر يرجـع الـى الحقبـة العثمانية 

يجري تحويله الى فندق.
وتقـول السـائحة الألمانيـة انـا كوبـولا وهـي 
تشـاهد أعمالا فنية سورية معروضة بمعرض في 
العاصمـة دمشـق «لم يسـبق لي قط أن شـاهدت 
مثل هذا التناقض بين الصورة والواقع... سورية 
تجسـد في الغرب علـى أنها مركز للإرهـاب لكنها 

هادئة وعصرية».
وفـي حـين يسـافر السـياح منـذ زمـن بعيـد 
لمشـاهدة الأهرامـات فـي مصـر جعلـت العلاقات 
المتوتـرة مـع الغـرب مـن سـورية مكانـا لا يمكن 

الذهاب اليه لعقود.
الرائعـة فـي  ولـم يسـمع كثيـرون بالأطـلال 
(دورا اوروبوس) وهـي مدينة ترجع الى العصر 
الرومانـي اليونانـي أطلـق عليهـا اسـم بومباي 
الصحراء او قلعة الحصن (كراك دي شـيفالييه) 

وهي من بين أعظم القلاع الصليبية في العالم.
لكن التقارب مـع الغرب والتحريـر التدريجي 
للاقتصـاد الـذي تجنـب الاسـتثمارات الأجنبية 
لفتـرة طويلة يسـاعدان سـورية علـى التخلص 
مـن صورتها كدولـة مارقة. ووجهت سـورية هذا 
الشـهر دعـوة للرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا 

لزيارة دمشق لإجراء محادثات.
ويقـول انطـوان مامارباتشـي الـذي يعمل في 
تنظيم الرحلات السياحية عن الرئيس الفرنسي 
«زيـارة نيكـولا سـاركوزي العام الماضـي أعطت 

دفعة...لم تعد سورية غير مرحب بها».
وارتفعت أعداد السـائحين بنسـبة 15 في المئة 

العام الماضي ويتوقع سـعد الله اغـا القلعة وزير 
السياحة السـوري أن يصبح هناك 40 الف سرير 
جديد بالفنادق في الاعوام الثلاثة القادمة. ويبلغ 

عدد الأسرة المتاحة حاليا 48 الفا.
وقال إن الطلب زاد بسـرعة وإن السـياحة في 
سـورية قد لا تتأثـر بالأزمـة الماليـة العالمية التي 
ألحقـت أضرارا بهذا القطاع على مسـتوى العالم. 
وتمثل السـياحة بالفعـل 13 في المئة مـن اجمالي 
الناتج المحلي لسـورية وسـتصبح اكثر أهمية مع 

انخفاض إنتاج البلاد المتناقص من النفط.
وحتى الآن استقطبت سورية زوارا من مناطق 
أخـرى مـن الشـرق الأوسـط لانهـم أقل قلقـا من 
صورتهـا واكثـر اهتماما بمنتجعاتها السـاحلية. 
ومثل السـياح العـرب ثلثـي زوار سـورية العام 
الماضي لكن الحمـلات الترويجية التـي قامت بها 
الدولة وشركات السياحة على مدار العام الماضي 

استهدفت الاوروبيين الأثرياء.
ولأنهـا ملتقى الطـرق بين الشـرق والغرب في 
العالـم القـديم أصبحـت سـورية مركـزا تجاريـا 
مـن  اوروبيـين  مغامريـن  واسـتقطبت  لعقـود 

لورانس العرب الى فريا ستارك.
وفـي دورا اوروبـوس مدينة الاطـلال المحاطة 
بسـور الواقعـة علـى ضفـاف نهـر الفـرات أمثلة 

مبكرة للفن اليهودي والمسيحي.
وجعلت الأسـرة الامويـة الحاكمة من دمشـق 
حتـى  امتـدت  اسـلامية  لامبراطوريـة  عاصمـة 

اسبانيا.
ويتردد أن هناك رأسين مدفونين أسفل المسجد 
الأموي هما رأسا يوحنا المعمدان والإمام الحسين 

حفيد النبي محمد.
عليـه  هيمـن  الحديـث  سـورية  تاريـخ   لكـن 
صراعها مع اسـرائيل والسياسـات التـي اتبعتها 
على غرار السياسـات السـوفيتية منـذ الانقلاب 
الـذي قام به حزب البعث عام 1963 والذي جعلها 

مهمشة اقتصاديا.
وكانـت الولايـات المتحدة قد فرضـت عقوبات 
على  سورية عام 2004 وتواجه الحكومة تحقيقين 
مـن جانـب الأمم المتحـدة غير أن حـدة التوترات 
خفـت فـي الاشـهر الأخيـرة وقالت واشـنطن في 
حزيران (يونيو) إنها سـتعين سـفيرا في دمشـق 

بعد انقطاع دام أربع سنوات.
ويقـول جهـاد يازجـي رئيـس تحرير رسـالة 
(سـيريا ريبـورت) الاخباريـة علـى الانترنت إن 
مناخ العمل في سـورية لا يزال أسـوأ من جيرانها 
لكنها سـوق بكر ومجـيء الكثير من المسـتثمرين 

يظهر أن المسألة تستحق المجازفة.
ولـم تخفـف  سـورية القيـود علـى الصـرف 
الاجنبـي والبنـوك وتسـمح للشـركات بتحويل 
الأربـاح للخـارج الا فـي العقـد المنصـرم. غير أن 
دراسـة للمنتـدى الاقتصـادي العالمي قالـت إنها 
لا تـزال من اصعـب الاماكـن التي يمكن ممارسـة 

الاعمال فيها على مستوى العالم.
مـن  بالحمايـة  السـورية  المحاكـم  تتمتـع  ولا 
التدخـل السياسـي كمـا لا تتمتـع القـوة العاملة 
بالمهـارات اللغوية والتدريب. غيـر أن المخاطر لم 

تثن المستثمرين من الخليج المصدر للنفط.
وتبني (ديـار) القطرية وهي شـركة للعقارات 
مملوكة لهيئة الاسـتثمار في قطـر منتجعا بتكلفة 
350 مليـون دولار علـى سـاحل البحر المتوسـط. 
وتقيم مجموعة الخرافـي الكويتية فندقا من 361 
غرفة في دمشق. ويعتزم عدد من سلاسل الفنادق 
العالمية منهـا موفنبيـك وكمبينسـكي وهوليداي 

اين إقامة مشروعات هناك.
ويقـول رجـل الاعمـال الكويتـي عبـد الحميد 
دشـتي إن  سـورية صفقة رابحة غير أنها تحتاج 

الى تطوير بنيتها التحتية.
وفي أسـواق دمشـق القديمة المغطاة يتسـوق 
السـياح الغربيون الآن لشراء الابسطة الشعبية 

السـورية (الكليـم) ويمشـون متمهلـين مـن قبـر 
الحاكـم المملوكـي بيبرس الى منـازل تحولت الى 

فنادق صغيرة أنيقة.
وولـت الأيام التـي كان فيهـا الزائر يسـتطيع 
التجول بين اطلال بالميرا.. وهي مدينة كلاسيكية 
ترتفع كالسـراب من الصحراء الشرقية.. دون ان 

يلتقي بشخص آخر.
ويقـول السـائح السويسـري رولانـد ديتيلم 
الذي كان يحتسـي مشـروبا في شرفة فندق تطل 
على اطلال بالميرا « سـورية تحتـاج الى مزيد من 
جهـود الحفـاظ (علـى التـراث). كنت فـي لبنان 
ومسـتوى البنـاء العشـوائي جعلنـي لا أفكر في 

العودة ابدا».
وتركت الحروب المتكررة ندوبا في لبنان جارة  
سورية لكن السياح الذين يقومون بزيارته كثيرا 
مـا يجمعـون بينـه وبين زيـارة لدمشـق حيث لا 

تستغرق الرحلة بالسيارة وقتا طويلا.
واتسم البناء في أنحاء  سورية بالفوضى لكن 
مسـتثمرين بـدأوا يحرصون بشـكل متزايد على 
الحفاظ على شـخصية دمشـق وحلـب القديمتين 
إدراكا منهـم أن هـذا هو مـا يتوق اليـه الكثير من 

الاوروبيين.
وفنـدق (بيت زمـان) الذي افتتـح قبل عام هو 
منزل عمره 300 عام رمم مؤخرا ويقع في الشـارع 
المسـتقيم الـذي يرجـع الـى الحقبـة الرومانيـة 

والمذكور في الكتاب المقدس.
ينشـدون  سـياحا  الآن  الفنـدق  ويسـتضيف 

الرفاهية فضلا عن استضافته لمناسبات خاصة.
وتقول سـولار اريسـيان المتحدثة باسم فندق 
بيـت زمـان «عملاؤنـا يقـدرون أعمـال الترميـم 
التي قمنا بها ويحسـون بروح دمشـق القديمة... 
اسـتغرق الامر بعض الوقـت لكننا نرى مزيدا من 
المنافسـة والجهـود للترويج لسـورية تسـتقطب 

مزيدا من السائحين».

سورية: نمو مطرد للسياحة وخطط لبناء المزيد من الفنادق

سائحتان في متجر لبيع العاديات السياحية والتحف الفنية في دمشق

تونس: تراجع الاستثمارات
الأجنبية الجديدة 40 في المئة
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تاتا الهندية تسلم أول أرخص سيارة بالعالم 
■ نيودلهي/مومباي - دب ا - يو بي 
اي: ســلمت شــركة تاتا موتورز الهندية 
لصناعــة الســيارات يوم الجمعــة أول 3 
ســيارات من طراز تاتا نانو وهي أرخص 
ســيارة في العالم. وتم تسليم السيارات 
الثلاث إلى أصحابها في احتفال بمدينة 

مومباي الهندية. 
وســلم راتــان تاتا رئيس شــركة تاتا 
موتورز مفاتيح السيارة التي يصل ثمنها 
إلــى 100 ألــف روبيــة (2500 دولار) إلى 
أول 3 مشــترين في أحــد معارض مدينة 

مومباي. 
وقــال «أتمنــى أن تســعد تاتــا نانــو 
هؤلاء الذين ســوف يشترون أول سيارة 
بالنســبة لهــم او الذين يمتلكون ســيارة 
بالفعــل لكنهــم يريــدون ســيارة جديدة 

وعصرية وصديقة للبيئة». 
وبدأت تاتا موتورز تســليم الســيارة 
الشــعبية إلــى العملاء بعد حوالي ســنة 
ونصف الســنة من إعلانهــا عن النموذج 
الاختباري للســيارة التي جذبت اهتماما 
عالميا في معرض نيودلهي للسيارات في 

كانون ثان/يناير 2008 . 
وتأخر تسليم السيارة بعد أن اضطرت 
الشــركة الهندية إلى تغيير مكان المصنع 
الذي كان من المفتــرض إقامته في ولاية 
غرب البنغال بســبب اعتراض الفلاحين 
الزراعيــة  أراضيهــم  تخصيــص  علــى 
للمصنع.  وذكرت الشركة أنها تلقت 205 

آلاف طلب لشــراء السيارة منذ فتح باب 
الحجز لها في أوائل العام الحالي. 

وقــال محللون إن الشــركة قد تعاني 

في تلبيــة الطلب على الســيارة إذا ازداد 
الطلب بشــدة.  يذكر أن مصنع الشــركة 
فــي ولاية أوتاراكاند يســتطيع إنتاج 50 

ألف ســيارة ســنويا.  في الوقت نفســه 
من المنتظر أن يبــدأ المصنع الجديد الذي 
يقام في ولاية جوغارات إنتاج الســيارة 

نانو عام 2010. وتصل الطاقة الإنتاجية 
للمصنــع الجديد إلــى 250 ألف ســيارة 

سنويا. 

راتان تاتا رئيس مجلس ادارة تاتا موتورز (وسط) يسلم في مومباي اول سيارة نانو لاول مشتر في احتفال جرى يوم الجمعة

■ جنيـف ـ رويتـرز: قالت وكالـة تابعة للأمم 
المتحـدة يـوم الخميـس إن هناك حاجـة إلى دور 
حكومي أكبر في سياسـات التنمية بالدول الأشد 
فقرا في العالم لمسـاعدتها على الخروج من الأزمة 

المالية العالمية.
ويفتـرض تقرير لمؤتمـر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية (أونكتاد) أن النمو الاقتصادي في معظم 
الدول التسـع والأربعين الأقل نمـوا في العالم لن 

يجاري الزيادة السكانية فيها هذا العام.
وقـال تشـارلز غـور الخبيـر الاقتصـادي لدى 
أونكتـاد وأحد المشـاركين في التقريـر «هذا وضع 
خطير جدا وسـيتطلب التعامل معه تحركا وطنيا 
ودوليـا». وأبلـغ مؤتمرا صحافيا «كشـفت الأزمة 
على نحو غير مسـبوق أوجـه القصور في نموذج 
التنمية الحالي .. على الـدول الأقل نموا أن تنتهز 

الأزمة كفرصة للتغيير».

أن  الناميـة  الـدول  علـى  إن  أونكتـاد  وتقـول 
تتجـاوز الاصـلاح الهيكلـي لتركـز علـى «الحكم 
الرشـيد» الـذي ينبغـي أن يقـوم علـى المشـاركة 
والشـفافية  والمسـاءلة  والأخـلاق  والنزاهـة 

والكفاءة.
وأضافت المنظمة أن الاختبار الحقيقي سيتمثل 
في قدرة الدول الفقيرة على اسـتخدام هذا النهج 

لمباشرة سياسات تحقق أداء اقتصاديا أفضل.
وقالت إن على الحكومات اسـتخدام السياسة 
النقدية للتحفيز في مواجهة الأزمة والاستثمار في 
البنية التحتية على أن تساعد المعونات الأجنبية 
في تمويل أوجه العجز إلى جانب تشجيع القطاع 

الخاص على تعبئة الموارد.
وحثـت أونكتاد الدول النامية على الاسـتثمار 
فـي تعزيـز الإنتاجيـة الزراعيـة لمعالجـة الأمـن 
الغذائي مما يجسـد المخاوف ذاتها التي عبر عنها 

الأسـبوع الماضـي تعهـد قـادة مجموعـة الثماني 
للـدول الغنيـة برصـد 20 مليـار دولار علـى مدى 
ثلاث سنوات لمسـاعدة الدول الفقيرة على تدبير 

احتياجاتها من الغذاء.
ويتناول التقرير أيضا سـبل اسـتخدام الدول 
الناميـة للسياسـة الصناعية بغية تعزيـز إنتاج 
ضعـف  نقطـة  وهـي   - التحويليـة  الصناعـات 
تقليديـة في الاقتصـادات الافريقيـة - عن طريق 
لتطويـر  والمعرفـة  التكنولوجيـا  علـى  التركيـز 

القطاعات عالية المردود.
وحذر اونكتاد البلدان التسعة والاربعين الاقل 
تطورا - منها 33 في افريقيا- من انها وصلت الى 
منعطـف، لان الازمـة امتصت حوالـى الثلثين من 

نموها الاقتصادي.
واشـار الى ان هـذه البلدان تأثـرت في الوقت 
وتدنـي  الاوليـة  المـواد  اسـعار  بتراجـع  نفسـه 

الاسـتثمارات الخاصـة وتحويـلات الامـوال من 
المهاجرين الذين يعملون في الخارج، التي تضاف 

الى ازمتي الغذاء والطاقة العام الماضي.
ويستند التقرير إلى بيانات من إدارة الشؤون 
الاقتصاديـة والاجتماعية التابعـة للأمم المتحدة 
تتوقـع نمـو اقتصادات الـدول التسـع والأربعين 
الأقـل نموا فـي العالـم 2.7 بالمئة فـي 2009 مقابل 
متوسـط بلغ 7.4 بالمئة سنويا في الفترة من 2003 

إلى 2008.
وباسـتبعاد بنغلادش التي تشكل نحو 25 في 
المئة من ناتج المجموعـة يكون معدل النمو 2.1 في 
المئـة فقـط أي أقـل من معـدل النمو السـكاني مما 
سيسفر عن تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي مع تأثر الـدول الافريقية الأكثر اعتمادا 
علـى صـادرات السـلع الأوليـة بدرجـة أكبـر من 

الدول الآسيوية. 

اونكتاد يدعو الحكومات للعب دور أكبر 
بسياسات التنمية في دول العالم الأشد فقرا

■ واشـنطن ـ وكالات: دافعت ادارة 
اوباما دفاعا مستميتا يوم الخميس عن 
الخطـة العملاقة للنهـوض الاقتصادي 
التـي تقـوم بتطبيقها، والتـي تتعرض 
لمزيـد مـن انتقـادات المعارضـة جـراء 

ارتفاع ارقام البطالة.
وقـد دافـع الرئيـس بـاراك اوبامـا 
شـخصيا عن هذه الخطـة البالغة 787 
مليار دولار خلال اجتماع عام. وللغاية 
نفسها، توجه نائب الرئيس جو بايدن 

الى منزل احد ابرز منتقدي الخطة.
وفي الوقت نفسه، اوضح مسؤولون 
كبار في البيـت الابيض للصحافيين ان 
هـذه الخطة قد اعدت حتى تطبق خلال 
سـنتين بهدف «القضاء» علـى تأثيرات 
اسـوأ ازمة منـذ الازمـة الاقتصادية في 
الثلاثينـات، لذلـك لا يمكـن الحكم على 
فعاليتهـا في غضون بضعة اشـهر عبر 

الاشارة الى آخر ارقام البطالة.
وقال اوباما خـلال اجتماع في ولاية 
نيـو جيرسـي «بفضل خطـط النهوض 
الاقتصـادي تلـك، انقذنا واسـتحدثنا 
فـرص عمل في جميع انحـاء ولاية نيو 
جيرسـي». واضاف «افرح كثيرا عندما 
اسـمع بعضـا مـن منافسـينا يقولون: 
انظـروا، مضت سـتة اشـهر حتـى الان 
ولـم تتمكنوا بعد من تسـوية مشـاكلنا 
ليسـوا  الامريكيـون  الاقتصاديـة. 

اغبياء».
وقـد اصـدر اوبامـا فـي 17 شـباط/
تتضمـن  التـي  الخطـة  هـذه  فبرايـر 
استثمارات في كبرى القطاعات العامة 
وخفـض الضرائب لتحفيز الاسـتهلاك 
واسـتحداث او انقـاذ اكثـر مـن ثلاثـة 

ملايين فرصة عمل في غضون سنتين.
لكن ارتفاع البطالة حمل اوباما على 

القول في حزيران/يونيـو انها قد تبلغ 
نسـبة  وسـجلت  السـنة.  هـذه   ٪10
البطالة مزيدا مـن الارتفاع في حزيران  
بلغ 0.1 نقطـة ووصلت الى 9.5٪، اي 
اعلـى مسـتوياتها منـذ آب/اغسـطس 

 .1983
ويسـتفيد المنافسـون الجمهوريون 
لاوبامـا مـن هـذا الوضـع ليقولـوا ان 
الرئيـس لـم يعد فـي وسـعه الاحتماء 

خلف الوضع الذي ورثه.
من جهة ثانية قال الخبير الاقتصادي 
البـارز نوريل روبيني يوم الخميس إن 
الولايات المتحدة قـد تحتاج إلي حزمة 
حوافـز ضريبيـة ثانية تتـراوح قيمتها 
بـين 200 إلـى 250 مليـار دولار بحلول 
نهاية العام لكنها إجتازت بالفعل اسوأ 

مرحلة في الازمة الاقتصادية والمالية.
وقـال روبينـي الـذي كان أحـد عدد 

قليل من الخبـراء الاقتصاديين توقعوا 
معظـم الاضطرابات الماليـة الحالية ان 
حزمة حوافـز ثانية سـتكون ضرورية 

لدعم سوق العمل المتدهورة.
واضاف ان حزمـة الحوافز «لا يمكن 
ان تكـون صغيرة جدا لكـن لا يمكن ان 
تكـون كبيرة جـدا» وإلا فان الاسـواق 
بشـأن  قلقـا  أكثـر  سـتصبح  الماليـة 

استمرارية الدين الامريكي. 
مـن جهته قـال لورنس سـمرز كبير 
للبيـت  الاقتصاديـين  المستشـارين 
الابيـض ان الاقتصـاد الامريكي تعافى 
في الاشـهر السـتة الماضيـة مبتعدا عن 

«شفا الكارثة».
واضـاف سـمرز فـي مقتطفـات مـن 
تعليقات مكتوبة اذاعها البيت الابيض 
يـوم الجمعـة «كنـا علـى شـفا الكارثة 
فـي بداية العـام لكننا تراجعنا مسـافة 

كبيـرة عـن الهاويـة. لقـد تحقـق تقدم 
كبيـر فـي إنقـاذ الاقتصـاد مـن خطـر 
الانهيـار الاقتصـادي الذي بـدا حقيقيا 

تماما قبل ستة أشهر». 
ورأى سـمرز انـه لا يمكـن للولايات 
المتحـدة معالجة تضخم عجـز الميزانية 

والدين دون إصلاح الاقتصاد أولا.
وأضاف ردا على سؤال بشأن العجز 
في الولايات المتحدة «الخطر الأكبر فيما 
يتعلـق بالعجـز فـي الولايـات المتحدة 
مسـتقبلا يتمثل في انكمـاش الاقتصاد 

الأمريكي بشكل خارج عن السيطرة».
يكـون  أن  «يتعـين  يقـول  ومضـى 
القـوى  ومنـع  التباطـؤ  هـذا  احتـواء 
المحركـة للديـن كما حـدث فـي اليابان 
أو اثنـاء الكسـاد في الولايـات المتحدة 
هـو الأولويـة العليا لأي شـخص مهتم 

بالجدارة الائتمانية الوطنية».

خبير يدعو لاطلاق حزمة حوافز ضريبية ثانية

ادارة الرئيس اوباما تدافع عن خطتها للنهوض الاقتصادي

ب:  ف  ا   - (كينيـا)  تانـا  نهـر  دلتـا 
«قـد نضطـر للرحيـل فـي اي وقـت، لانهـم 
سـيجففون المنطقة في مرحلـة ما ولن يبقى 
لنا سـوى الفقر»، هكذا يعرب الصياد برنار 
اونيونغو (65 سـنة) عن قلقـه ازاء ظاهرة 
التهافت علـى الاراضي الزراعيـة الافريقية 

التي تتهدد نمط حياة السكان.
ويعاني برنار و20 الفا من سـكان منطقة 
دلتا نهر تانا في شـمال شـرق كينيا بسـبب 
مشروع زراعي قطري وثلاثة مشاريع تهدف 
لانتاج الوقود الحيوي، تمتد على عشـرات 
الاف الهكتارات. وقد اكتشـف هؤلاء اخيرا 

ظاهرة «احتكار الاراضي» العالمية.
والمياه في تلك المنطقة مورد حيوي ووافر 
وقد حولت المنطقة جنة على الارض تشـكل 
نموذجا نادرا لتناغم انشـطة الانسـان من 
صيـد وزراعـة وتربيـة مواشـي مـع ثـروة 
حيوانيـة كبيـرة من تماسـيح وفـرس نهر 

وطيور على انواعها.
تهديـدا  النـادر  التـوازن  هـذا  ويواجـه 
محدقا بسـبب عدد مـن المشـاريع للحكومة 
الكينيـة او حكومات اجنبية من اجل زراعة 
قصـب السـكر والغاتروفـا لانتـاج الوقود 
الحيـوي. واكثـر المشـاريع تقدما هـو الذي 
تنفذه شـركة مومياس للسكر (ام اس سي) 
الكينيـة، بالتعـاون مـع الوكالـة الحكومية 

المكلفة ادارة الموقع.

واكد مصدر مقـرب من الرئاسـة الكينية 
لوكالـة فرانس برس ان كينيـا وقطر وقعتا 
بروتكـول اتفاق نهايـة العـام 2008 يقضي 
بتخصيـص 40 الـف هكتـار مـن الاراضـي 
لقطر لاهداف زراعية في مقابل انشـاء مرفأ 

حديث على جزيرة لامو المجاورة.
لا  انهـم  المحليـون  السـكان  ويؤكـد 
يعترضـون علـى هـذه المشـاريع التـي من 
شـأنها در العائدات الا انهـم يرفضون كليا 
مشـروع «ام اس سـي» لانهـم يعتبرون انه 
سيتسبب بتهجير 22 الف شخص وتجفيف 

الاراضي الغنية بالماء.
وخسر السكان المحليون معركتهم الاولى 
على الرغم من دعم المنظمات غير الحكومية، 
اذ رفضـت محكمـة مالينـدي العليـا شـرق 
البلاد الشـكوى ما سمح باسـئتناف العمل 
علـى المشـروع الذي كان مجمـدا منذ اواخر 

العام 2008.
وسكان الدلتا ليسوا الوحيدين المعنيين 
اذ ان نهـر تانـا يسـتقطب مـع شـبكة مـن 
البحيـرات الصغيـرة عشـرات الالاف مـن 
رؤوس الماشية من شـمال شرق كينيا اثناء 

موسم الجفاف.
ويوضـح هادلـي بيشـا، رئيـس المنظمة 
غيـر الحكومية التي تعنى بالبيئة، «ايسـت 
افريـكان وايلد لايف سوسـايتي» انه «منذ 
سـنوات طويلـة يلجـأ الرعـاة الـى الدلتـا 

لاسـيما في موسـم الجفـاف (...) وان ازلنا 
الدلتا سندمر نمط العيش هذا».

ويقـول موليـدي كومبـي ديوايـو، وهو 
مسـؤول عـن منظمـة محلية، ان «المواشـي 
لـن تجد سـوى حـزام ضيـق مـن الاراضي 
لترعى فيـه بين النهر والمشـروع الذي ينفذ 
(..) وسـتتركز التماسـيح في منطق ضيقة 
مـن النهر مما يشـكل خطـرا علـى القطعان 

والبشر ايضا».
وفي صلب هذه المشـكلة مسألة اساسية 
فـي كينيـا وهـي الملكيـة العقاريـة، فمعظم 
السـكان المحليـين مـن قبيلتـي «اورمـا» او 
«بوكومو» لا يملكـون اي صكوك ملكية فيما 
تؤكد الوكالة الحكوميـة لتطوير نهري تانا 

وآتي انها المالك الوحيد لهذه العقارات.
وقلـة قليلـة من سـكان تملـك اي صكوك 
ملكية علـى غرار زعيـم قريـة ديديواريدي 
السـبعيني، ووريـدي ديـلا غودانـا جارا، 
الـذي يملـك صـك ملكيـة عقارية اصـدر في 
العـام 1923 لاحـد اجـداده مـن قبـل ادارة 

الاستعمار البريطاني.
وبصيـص الامـل الوحيد امـام المواطنين 
الان هـو امكانيـة ضم هـذا الموقـع لاتفاقية 
«رامسـار» الدوليـة حـول المناطـق الغنيـة 
مسـتدامة  ادارة  علـى  تنـص  التـي  بالمـاء 
للمـوارد الطبيعية من دون وقف الانشـطة 

الزراعية.

تحويل اراض زراعية لانتاج الوقود الحيوي 
يهدد مصادر حياة البشر والحيوانات في دلتا كينيا 

انخفاض أرباح جنرال الكتريك 47 بالمئة 
■ بوســطن ـ رويتــرز: قالــت شــركة جنــرال الكتريــك إن أرباحهــا 
انحفضت بنحو النصف بســبب هبوط في الايــرادات أكبر من توقعات 
وول ســتريت مع امتــداد التباطؤ الذي ضرب أعمــال التمويل والإعلام 

التابعة لها إلى وحدات الصناعات الثقيلة.
وقالــت أكبــر مجموعة أمريكية يــوم الجمعة إن صافــي أرباح الربع 
الثانــي بلــغ 2.67 مليار دولار أو ما يعادل 24 ســنتا للســهم مقارنة مع 
5.07 مليار دولار أو 51 ســنتا للسهم في الربع الثاني من العام الماضي. 

وبلغ نصيب السهم من أرباح التشغيل 26 سنتا.
وتراجعت الإيــرادات بنســبة 17 بالمئة مقارنة مــع توقعات المحللين 
بتراجع بنســبة 10 بالمئة. وباســتبعاد التقلب في أسعار الصرف كانت 

الايرادات ستنخفض بنسبة 12 بالمئة.
وتراجــع أداء المجموعة وهي أكبر مصنع في العالم لتوربينات توليد 
الكهربــاء ومحركات الطائرات بســبب تدهــور أربــاح وحدتها جنرال 
الكتريك كابيتال التي تضررت بدورها بســبب استثماراتها الكبيرة في 

العقارات التجارية وضعف أجواء الائتمان.

وهبوط أرباح بانك اوف أمريكا 
■ نيويــورك ـ رويترز: شــهد بنك أوف امريــكا انخفاضا في ارباحه 
فــي الربع الثاني من العــام يوم الجمعة متضررا بارتفــاع في القروض 
المعدومــة مع تخلف المزيد مــن أصحاب البطاقــات الائتمانية والرهون 

العقارية عن السداد. 
ونزلت الأربــاح الصافية في الربع الثاني بنســبة 25 بالمئة إلى 2.42 
مليار دولار أي 33 ســنتا للســهم من 3.22 مليار أي 72 سنتا للسهم قبل 

عام. 
وقبل توزيعات الأرباح على الأسهم التفضيلية في الفترتين انخفضت 

الأرباح بنسبة سبعة بالمئة إلى 3.22 مليار دولار. 
وارتفعت الإيرادات الصافية 61 بالمئة إلى 32.77 مليار دولار مدعومة 

بشراء ميريل لينش. 

علمـت  أ:  ب  د   - شـتوتغارت   ■
وكالـة الأنبـاء الالمانيـة (د.ب.أ.) يوم 
الجمعة اسـتنادا إلـى مصادر بشـركة 
بورش الألمانية المتخصصة في صناعة 
السيارات الرياضية أن مالكي الشركة 
اتفقـوا فيمـا بينهم على قبـول العرض 
فاغـن  فولكـس  مجموعـة  مـن  المقـدم 

والخاص بمستقبل الشركتين معا. 
تجدر الاشـارة إلي أن بورش تمتلك 
حصـة فـي فولكـس فاغـن تزيـد علـي 
50٪ وكانت تسـعى إلى الاسـتحواذ 
إلـى  أدى  الـذي  الأمـر  عليهـا  الكامـل 
تفاقـم ديون بورش حتى وصلت إلى 9 

مليارات يورو. 
وكانـت فولكـس فاغـن تمـارس في 
الفتـرة المؤخـرة ضغوطـا كبيـرة على 
عائلة بـورش وبيتش لتنفيـذ عرضها 
الـذي يتضمن أن تحصل فولكس فاغن 
علـى حصـة في بـورش بنسـبة ٪49 
مقابـل مبالـغ تتـراوح بـين ثلاثـة إلى 

أربعة مليارات يورو. 
في الخطوة التالية، تسـتحوذ هيئة 
الاسـتثمار القطرية على أسهم فولكس 
فاغن المملوكة لبورش تمهيدا للاندماج 

بين فولكس فاغن وبورش. 
وحسـب مقترح فولكـس فاغن فإن 
فـي  وبيتـش  بـورش  عائلـة  نصيـب 
الشركة الجديدة سـيكون بنسبة تزيد 
ولايـة  حكومـة  ونصيـب   ٪40 علـى 
ونصيـب   ٪20 السـفلى  سكسـونيا 
قطر نحو 15٪ فيما تخصص 5٪ من 
أسهم الشـركة الجديدة لصندوق مالي 

تابع للدولة. 
من ناحية أخرى أشارت مجلة (دير 
شـبيغل) الألمانية إلى أن مالكي بورش 

قرروا إقالة الرئيس التنفيذي للشركة 
فيندلين فيدكينغ. 

كمـا ذكرت المجلـة أن مالكـي بورش 
اتفقـوا علـى أن يخلـف فيدكينـغ فـي 
منصبـه ميكائيـل ماخت مديـر الإنتاج 
الحالـي بالشـركة. وأضافـت المجلة أن 
يتفاوضـون  زالـوا  لا  بـورش  مالكـي 
حول الظروف التي سـتصاحب خروج 

فيدكينج من منصبه. 
وفي رد فعل من جانب الشـركة على 
تقرير المجلة قال متحدث باسـم بورش 
يوم الجمعة في شتوتغارت «لا علم لنا 
بشـئ كهذا». وأضاف المتحدث «إجراء 
كهـذا يحتاج صـدور قرار سـيادي من 
مجلس إدارة الشركة وهو ما لم يحدث 

ولذا فإن فيدكينج باق في منصبه». 
وحسـب مـا ذكرتـه المجلـة فإنه من 
المنتظر أن يتولى ماخت رئاسة الشركة 
المسـاهمة (بورش ايه جي) المسـئولة 
عن إبرام صفقات السيارات فيما يبقى 
فيدكينـغ فـي رئاسـة شـركة (بـورش 
أوتوموبيـل هولدينـج) القابضة التي 

تمتلك حصة في فولكس فاغن. 
وحسـب مـا ذكرتـه صحيفـة (زود 
دويتشه تسايتونغ) الألمانية الصادرة 
يـوم الجمعـة فـي تقريرهـا فإنـه مـن 
المحتمـل أن يحصـل فيدكينـغ في حالة 
تركه لبـورش على أكثر من 100 مليون 
يورو كتعويـض وهو ما سـيكون أكبر 

مكافأة نهاية خدمة في تاريخ ألمانيا. 

بورش توافق على عرض فولكس فاغن 
على طريق اندماج تساهم فيه قطر بنسبة ٪15

أظهـرت  رويتـرز:  ـ  بروكسـل   ■
بيانات يـوم الجمعـة أن منطقة اليورو 
سـجلت فائضـا تجاريـا فـي مايـو ايار 
بسبب انكماش الواردات بوتيرة أسرع 
من الصادرات فيما يشـير إلى استمرار 

ضعف الطلب محليا.
التابـع  الاحصـاءات  مكتـب  وقـال 
للاتحاد الأوروبي إن الفائض التجاري 
التغيـرات  أسـاس  علـى  المعـدل  غيـر 
الموسـمية للمنطقة التي تضـم 16 دولة 
بلـغ إجمـالا 1.9 مليار يـورو (2.7 مليار 
دولار) مقارنـة مـع عجز بلـغ 3.8 مليار 
في الفترة المقابلة من العام وفائض بلغ 

2.7 مليار يورو في الشهر السابق.
أجرتـه  مسـح  فـي  خبـراء  وتوقـع 
رويتـرز تحقيـق فائض يبلـغ 2.7 مليار 

يورو في المتوسط بالنسبة لايار.
وبالمقارنـة مـع آذار 2008 انخفضت 
الصادرات بنسـبة 24 بالمئة غير معدلة 
لكـن الـواردات تراجعـت أكثـر من ذلك 
بالمئـة   27 بالنسـبة  انخفضـت  حيـث 
فيمـا يشـير إلى ضعـف الطلـب المحلي 
والخارجـي وسـط الأزمـة الاقتصادية 

العالمية.
يـورو  مليـون   800 الفائـض  وبلـغ 
بعـد التعديـل علـى أسـاس التغيـرات 
الموسـمية مقارنة مـع 700 مليون يورو 
فـي ابريل فـي تحسـن يأتي بعـد عجز 
كبيـر فـي شـهور كانـون الأول/ينايـر 

وشباط/فبراير شباط وآذار/مارس.

منطقة اليورو تحقق فائضا تجاريا 

دول اليورو لا يقلقها ارتفاعه 
امام الدولار لانه غير هيكلي

 لوكســمبورغ ـ رويترز: قال جــان كلود يونكر رئيس مجموعــة وزراء مالية منطقة 
اليورو يــوم الجمعة إن ارتفاع العملــة الأوروبية في الفترة الأخيــرة أمام الدولار غير 

هيكلي وبالتالي غير مثير للقلق. 
 وقــال لرويترز «لا أعتقد اننا نواجه قوة جديدة... بمعنى هيكلي.. لليورو لذلك فإن 

التحركات في الفترة الأخيرة ليست مقلقة». 
وارتفع ســعر اليــورو إلى 1.4146 دولار يــوم الخميس من 1.3830 يــوم الثامن من 
تموز/يوليو الجاري وصعد باطراد مــن 1.2455 دولار في بداية آذار/مارس الماضي. 
ويقول المصدرون الأوروبيون ما يؤثر ســلبا على عملهم هو ســعر فوق مستوى 1.40 

دولار لليورو. 
وقال يونكر ردا على ســؤال عن مخاوف بعض الشــركات الأوروبية من ان البنوك 
لا تقــرض بما يكفي لدعم الانتعاش الاقتصادي ولا تمرر الســيولة التي تم ضخها في 
القطــاع المصرفي من جانب البنــك المركزي الأوروبي «البنوك فــي الاتحاد الأوروبي 
ككل وبخاصــة في منطقة اليورو يجب ان تتحمل معالجة مخاوف الشــركات. ولدي 

انطباع بأن البنوك مازالت مترددة في تحمل هذه المسؤولية». 

السـابق  الشـهر  مـع  وبالمقارنـة 
انخفضـت الواردات بنسـبة 2.8 بالمئة 
معدلة على اسـاس التغيرات الموسمية 

والصادرات بنسبة 2.7 بالمئة.
وارتفـع الانتـاج الصناعـي لمنطقـة 
اليـورو 0.5 بالمئـة في مايـو مقارنة مع 
الشـهر السـابق ليرتفع للمـرة الأولى 
يعـزز  فيمـا   2008 آب/اغسـطس  منـذ 
المؤشـرات على أن أسـوأ ركود تشهده 
أوروبا منذ الحـرب العالمية الثانية بدأ 

يصـل منتهاه. وبشـكل منفصل سـلط 
انكماش ناتج قطاع الانشاءات في ايار 
بنسـبة اثنـين بالمئـة مقارنة مـع ابريل 

الضوء على هشاشة اقتصاد المنطقة.
مـن  الايجابيـة  المسـاهمة  أن  غيـر 
التجـارة فـي الشـهرين الأول والثاني 
مـن الربـع الثاني قد تحد مـن انكماش 
الاقتصـاد عمومـا فـي هـذا الربـع بعد 
تراجع قياسي فصلي بنسبة 2.5 بالمئة 

في الربع الأول.

■ نيويـورك ـ رويتـرز: أعلنـت مجموعـة سـيتي غروب 
المصرفيـة التـي تكافح للنجاة مـن الأزمة الماليـة إنها حققت 
أرباحا بلغت 4.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام بفضل 
مكاسـب من صفقة سـميث بارنـي رغم أن أعمالهـا المصرفية 

الأساسية ما زالت تعاني زيادة في خسائر الائتمان.
وحققـت المجموعـة التـي حصلـت علـى أمـوال انقـاذ من 
الحكومة الأمريكية بلغت 45 مليار دولار منذ الخريف الماضي 
مكاسب بلغت 6.7 مليار دولار من دمج وحدتها سميث بارني 

في مشروع للوساطة مع مورغان ستانلي. 
ورفعت تلك المكاسـب صافي الأرباح إلى 4.28 مليار دولار 
أو ما يعادل 49 سـنتا للسـهم مقارنة مع خسـائر بلغت 2.50 
مليـار دولار فـي القترة المقابلة من العام الماضي أو 55 سـنتا 
للسـهم.  وزادت الايـرادات الفصليـة 71 بالمئة إلـى 30 مليار 
دولار وكانت الزيادة كلها تقريبا بفضل مكاسـب من سـميث 

بارني وعمليات إعادة تقييم للموجودات.
وزادت تكاليـف الائتمان إلى 12.4 مليار دولار بما في ذلك 

إضافة 3.9 مليار دولار إلى احتياطيات خسائر القروض.
وبذلك ترتفع مخصصات خسـائر القروض إلى 5.6 بالمئة 

من إجمالي القروض.
وانخفضـت أسـهم سـيتي غـروب بنسـبة 94 بالمئـة منذ 
سـجلت أعلى مسـتوى لهـا فـي ايار/مايـو 2007 وتراجعت 
بنحـو النصف هـذا العـام لكنها ارتفعـت إلى ثلاثـة أمثالها 
منذ بدأت أسـهم شـركات الخدمات الماليـة الصعود في اذار/

مـارس. وارتفعـت أسـهم المجموعة بنسـبة اثنـين بالمئة في 
التعاملات قبل بدء التداول الرسمي.

ومـن المتوقع ان يكمل البنـك قريبا عملية مقايضة سـيتم 
بموجبها تحويل اسـتثمارات الحكومـة الأمريكية إلى حصة 

تبلغ 34 بالمئة من الأسهم في سيتي غروب.

سيتي غروب تحقق أرباحا
 بفضل مكاسب لوحدة سميث بارني

وزارة الاقتصاد الألمانية
 تلمح لقرب انتهاء الكساد 

■ برلـين ـ رويتـرز: أشـارت وزارة الاقتصـاد الألمانية يوم الجمعـة إلى وجود 
فرص جيدة لأن تكون البلاد قد خرجت من أسوأ كساد منذ الحرب العالمية الثانية 
فـي الربع الثانـي من هـذا العام قائلة ان النشـاط الاقتصادي بشـكل عام اتسـم 
بالاسـتقرار.  وبعـد مجموعة مـن البيانات الايجابيـة قال مسـؤول حكومي بارز 
لرويترز الأسـبوع الماضي إن الناتج المحلي الاجمالي اسـتقر بشكل عام وانه ربما 

يشهد نموا طفيفا. 
وقالت الوزارة في تقريرها الشـهري عـن تموز/يوليو إن ثاني أكبر اقتصاد في 
أوروبـا يبدو انه انتعش بعد انكماش بنسـبة 3.8 بالمئـة في الربع الأول وهو أكبر 

انكماش تشهده البلاد منذ توحيد شطري المانيا. 
وقالـت «هناك الكثير مما يشـير إلى أن النشـاط الاقتصادي بشـكل عام شـهد 
استقرارا في الربع الثاني من هذا العام».  وبشكل عام تتوقع الحكومة ان ينكمش 
الاقتصاد بمعدل قياسـي يبلغ ستة بالمئة هذا العام. لكن الوزارة قالت إن توقعات 

الناتج الصناعي والصادرات قد تحسنت. 
وأضافـت «على المسـتوى المحلي بدأت خطـة التحفيز الاقتصـادي تحدث أثرا. 

الاستهلاك الشخصي الذي استفاد منها سيواصل تقديم الدعم للاقتصاد». 
غيـر انها قالت ان «سـوق العمل من المتوقع ان تشـهد أوقاتا صعبة في الأشـهر 

القليلة المقبلة». 

ارتفاع عقود الخام الأمريكي 
الآجلة أكثر من دولار 

■ نيويورك ـ رويترز: ارتفعت أسعار 
العقـود الآجلة للخام الأمريكـي أكثر من 
ببيانـات  مدعومـة  الجمعـة  يـوم  دولار 
تبعث علـى التفاؤل بشـأن معدلات بناء 
المسـاكن الجديدة في الولايـات المتحدة 
عززت وول ستريت وساعدت النفط على 

الارتفاع بعد تراجعه في وقت سابق.
وفي السـاعة 1400 بتوقيت غرينتش 
ارتفعـت عقـود الخـام الأمريكي تسـليم 
أغسـطس/آب اب في بورصـة نيويورك 
أي  دولار   1.34 (نايمكـس)  التجاريـة 
دولارا   63.36 إلـى  بالمئـة   2.16 بنسـبة 
للبرميـل متراوحـة في نطاق بـين 61.04 

و63.39 دولار للبرميل. 
وحصلت أسـعار النفط على دعم يوم 
الخميـس من انتعـاش الأسـهم في وول 
ستريت وتقرير يظهر نموا اقتصايا قويا 
في الصين ثاني اكبر مسـتهلك للطاقة في 

العالم.
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 من محمد القاعود 

نفى حمادة إمام نجم مصر والزمالك 
انترنـت  مواقـع  تناقلتـه  مـا  السـابق 
إسرائيلية مؤخرا حول قيامه بالتعليق 
القـدس»  «بيتـر  لفريـق  مبـاراة  علـى 
ضد فريـق بوعيل تل أبيب على شـبكة 
البريطانيـة وإشـادته  ال»شـو تـايم» 

باللاعب الاسرائيلي محرز الهدف .
سـابق  ضابـط  وهـو  إمـام  وشـدد 
بالقوات المسـلحة المصرية أن هذا الأمر 
عـار تمامـا عـن الصحـة ، موضحـا أن 
وسـائل التكنولوجيا المتقدمة يمكن لها 
أن تصنع الكثير وتوم بتركيب الصوت 

على الصورة وهو ما حدث معه .
أي  شـأن  شـأنه  أنـه  إمـام  وأشـار 
مصـري وعربـي لا يحتـاج للتعبير عن 
طكرهـه لاسـرائيل لأن هـذا أمـر واقـع 
، وفيمـا يخـص تركيـب صوتـه علـى 
الصـورة فسـيتخذ جميـع الاجـراءات 
تشـويه  فـي  حقوقـه  لحفـظ  اللازمـة 
سـمعته رافضـا الافصاح عـن الخطوة 

التي سيقوم بها مستقبلا .
وأذاعـت بعض المواقع الاسـرائيلية 
تعليقـا بصـوت إمـام يقول فيـه «نمرة 
ستة.. شاطها حلوة حلوة الله جول... 
قنبلة..» وما إلى ذلك لمدة دقيقة تقريباً ، 
والأغرب أن الكليب يوضع على المواقع 
الإسرائيلية تحت عنوان «مذيع مصرى 

معجب بفريق بيتر». 

وحقـق فريـق الأهلـي فـوزا معنويا 
علـى ضيفـه المقاولـون العـرب 2/3 في 
المباراة الودية التي جمعت بينهما على 
استاد «عثمان أحمد عثمان» بالقاهرة. 
تأتـي المبـاراة في إطار اسـتعدادات 
الأهلـي لمواجهـة حـرس الحـدود يـوم 
الثلاثاء المقبل في كأس السوبر المصري 

لكرة القدم. 
وتقدم أحمد حسن بهدف للأهلي، ثم 
تعادل تامر عبد الوهاب للمقاولون قبل 
أن يحـرز قائد المنتخـب المصري الهدف 
الدقائـق  وفـي  وللأهلـي،  لـه  الثانـي 
الأخيـرة مـن المبـاراة أحـرز القطـري 
الثالـث  الهـدف  حسـين ياسـر المحمـد 
للفريق الأحمر ثم سجل إيهاب المصري 

الهدف الثاني للمقاولون. 

ردا على ما تم الترويج له مؤخرا  

حمادة إمام: لم أعلق على مباريات
 لفرق إسرائيلية وما تم بثه ملفق

■ ميونيـخ - د ب أ: يبـدو أن سـوء 
الحـظ يعانـد خـط الدفـاع فـي فريـق 
بايـرن ميونيـخ الألماني، حيـث أصيب 
المدافـع الدولـي دانيـل فـان بويتن بعد 
يـوم واحـد مـن إعـلان انتقـال المدافع 
الدولـي البرازيلي لوسـيو من ميونيخ 

إلى نادي إنتر ميلان. 
المدافـع  أن  الجمعـة  النـادي  وذكـر 
البلجيكـي أصيـب فـي ركبته سـيغيب 
بسـببها عن الملاعـب لمدة أسـبوع على 
الأقـل، مما سـيؤثر علـى خطـط إعداد 
الفنـي  المديـر  وأن  خاصـة  الفريـق 
الهولندي الجديـد لويس فان جال كان 
يعتمد علـى فان بويتن في قيادة الدفاع 

بدلا من لوسيو. 
 31) بويـتن  فـان  إصابـة  وسـتمنح 
مارتـين  للأرجنتينـي  الفرصـة  عامـا) 
فـي  دفـاع  كقلـب  للظهـور  ديمشـليس 
الناحيـة اليمنى، فيما سـيعود المهاجم 
الإيطالـي لـوكا تونـي مـن عطلتـه في 

فـي  للمشـاركة  القـارات  كأس  أعقـاب 
التدريبات مـع التركيز على رفع اللياقة 

البدنية. 
ومن جانبه أوضـح المدير الفني فان 
جـال للمهاجم لوكا تونـي أنه لا يضمن 
لـه مكانـا أساسـيا فـي هجـوم الفريق 
لوجود خمسـة مهاجمين يحتـاج منهم 
اثنـين فقـط وهمـا علـى  إلـى  الفريـق 
الأرجح المهاجم الشـاب ماريـو جوميز 

والمهاجم المخضرم ميروسلاف كلوزة. 
العـام  المديـر  أولـي هونيـس  وكان 
لنـادي بايـرن ميونيـخ الألمانـي لكـرة 
القـدم قد أكد أمس أن مدافعه البرازيلي 
لوسيو انتقل لصفوف نادي إنتر ميلان 
الإيطالـي بعقد يمتد لثلاثة أعوام، دون 

الإفصاح عن قيمة الصفقة. 
الناديـان  «اتفـق  هونيـس:  وقـال 
فيما بينهما، كمـا توصل اللاعب لاتفاق 
مـع النـادي».  ومـن ناحية أخـرى أكد 
هونيـس أن صانـع الألعاب الفرنسـي 

فرانـك ريبيري سـيبقى بـكل تأكيد مع 
بايرن بعد انتهـاء الموعد النهائي الذي 

حدده النادي للتفاوض مع اللاعب. 
يذكـر أن عقد قلب الدفـاع البرازيلي 
(31 عامـا) يمتـد لعـام آخر مـع بايرن، 
ولكنه اسـتاء مـن التقاريـر الإخبارية 
التـي ظلـت تـردد أن المـدرب فـان جال 

استبعده من خططه. 
ولعب لوسـيو فـي الـدوري الألماني 
أكثـر من ثمانية أعـوام حيث انضم إلى 
باير ليفركـوزن عام 2001 ثم انتقل منه 

إلى بايرن ميونيخ عام 2004 . 
للانضمـام  يسـتعد  لوسـيو  وكان 
إلى باقي زملائه في بايرن في معسـكر 
تدريبـي جنوبـي ألمانيـا بعدمـا حصل 
اللاعـب على تمديـد لعطلتـه الصيفية 
القـارات  كأس  بطولـة  فـي  لمشـاركته 

بجنوب أفريقيا مع منتخب بلاده. 
وسجل لوسيو هدف الفوز للبرازيل 
فـي نهائـي كأس القارات وهـي المباراة 

التي انتهت 2/3 أمـام الولايات المتحدة 
بجوهانسـبرج فـي 28 حزيران/يونيو 

الماضي. 
وأوضح هونيس أن لوسـيو يستعد 
إلـى  للخضـوع  ميـلان  إلـى  للتوجـه 
الفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة، 
وفـي حـال سـارت الأمور بشـكل جيد، 

سيوقع عقدا مع الفريق الإيطالي». 
وأضـاف «عقب كأس القـارات كانت 
رغبته فـي الرحيل عن بايـرن في حال 

تلقيه عرضا من نادي بارز». 
بالحـزن  نشـعر  «بالطبـع  وأكـد: 
لرحيله عن النادي.ز قدم لوسـيوعملا 

مثاليا هنا». 
وأشـار هونيس إلـى أن ناديه وضع 
موعـدا نهائيـا لإمكانيـة بيـع ريبيري، 
الذي ترغب العديـد من الأندية الكبرى 
فـي ضمـه، بمـا فـي ذلـك ريـال مدريد 
الأسـباني، ولكـن هـذا الموعـد انتهـى 
بالفعـل».  وأضـاف «تقـرر الإبقاء على 

فرانك.. الفترة المحددة لرحيل ريبيري 
كانـت 14 يومـا وقـد انتهـت أول أمس، 

جميع الأندية تدرك ذلك». 
وأكـد هونيـس أن ريبيـري ووكيـل 
أعمالـه كانـا على علـم بالموعـد المحدد 
من قبل بايـرن والذي انتهـى مع بداية 

المعسكر الإعدادي في دوناوشينجن. 
ورغـم ذلـك، فـإن الموعـد الرسـمي 
الصيفيـة  الانتقـالات  لفتـرة  النهائـي 
المقبـل  آب/أغسـطس   31 فـي  الحاليـة 
بايـرن  لتلقـي  إمكانيـة  هنـاك  يجعـل 

عروضا جديدة. 
وأوضـح فـان جـال أنه يرغـب الآن 
في تشـكيل خـط وسـط الفريـق حول 
ريبيري، مع منح النجم الفرنسـي دورا 

مركزيا بشكل اكبر. 
وألمـح هونيـس إلـى إمكانيـة رحيل 
المزيـد من اللاعبـين عن الفريـق، حيث 
يسـعى فـان جـال إلـى تقليـص عـدد 

اللاعبين البالغ 27 لاعبا. 

خط دفاع بايرن ميونيخ يعاني من الغياب والإصابات 

أتلتيكـو  فـاز  أ:  ب  د   - جانيـرو  دي  ريـو   ■
مينيرو المتصدر على سـاو باولـو حامل اللقب 2/ 
صفر ليدعـم صدارته لبطولة الـدوري البرازيلي 
لكرة القدم في ختام الجولة الحادية عشـرة التي 
شـهدت تألق النجم المخضرم رونالدو الذي أحرز 
هدفين ليقـود فريقه كورينثيانـز نحو فوز صعب 

على سبورت 3/4 . 
وتعادل ناوتيكو مع فيتوريا 1/1 .  ورفع دييغو 
تارديللـي رصيده الشـخصي إلى سـبعة أهداف 
بفـارق هدف أمـام روجر لاعـب فيتوريا ومتصدر 

ترتيـب الهدافـين، بعـد أن سـجل هـدف أتلتيكـو 
مينيرو الأول في مرمى ضيفه سـاو باولو، قبل أن 
يتمكن زميله سرجينيو مينيرو من إضافة الهدف 

الثاني في الدقيقة 52 . 
ورفـع أتلتيكـو مينيـرو رصيـده إلـى 24 نقطة 
في المركـز الأول بفارق نقطة أمام إنترناسـيونال 
ونقطتـين أمـام بالميـراس الذيـن كانـا قـد تغلبـا 
الأربعـاء فـي افتتـاح الجولـة علـى فلومينينزي 
وفلامنجـو علـى الترتيـب.  أما سـاو باولو حامل 
اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة فواصل تراجعه 

إلى المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة. 
ورفع كورينثيانز المتـوج بلقب الكأس رصيده 
إلـى 17 نقطـة في المركز السـادس بعـد الفوز 3/4 
علـى ضيفه سـبورت الذي تجمد رصيـده عند 11 

نقطة في المركز الثالث عشر. 
تقـدم فابيانـو للضيوف فـي الدقيقـة 11، قبل 
أن يـرد أصحـاب الأرض بثلاثيـة مـن رأسـيتين 
للنجم رونالـدو في الدقيقتـين 27 و34 ومارك في 
الدقيقـة 49 .  لكـن فاندينيو أشـعل الأمور بعد أن 
أدرك التعـادل لسـبورت في غضون أربـع دقائق 

فقط بهدفين في الدقيقتـين 63 و67، قبل أن يتمكن 
مورادي من حسـم اللقاء لكورينثيانز في الدقيقة 
79 .  وحافـظ روجر على صـدارة ترتيب الهدافين 
برصيـد ثمانية أهداف بهدف لفريقـه فيتوريا في 
الدقيقة العاشـرة على ملعب ناوتيكو الذي تمكن 
من التعادل في الدقيقة 65 من ضربة جزاء سددها 

بنجاح اللاعب جيلمار. 
ورفع فيتوريـا رصيده إلى 20 نقطـة في المركز 
الرابـع مقابـل تسـع نقـاط لناوتيكـو فـي المركـز 

العشرين والأخير. 

أتلتيكو مينيرو يحتفظ بقمة الدوري البرازيلي 
ورونالدو يتألق مع كورينثيانز 

المتحـدة)  (الولايـات  هوبوكـين   ■
- د ب أ: عـاد النجـم الإنكليـزي ديفيد 
لـوس  فريقـه  صفـوف  إلـى  بيكهـام 
أنجليـس جالاكسـي الذي تغلـب على 
نيو جيرسي ريد بولز 1/3 فجر الجمعة 
بتوقيـت غرينتـش فـي بطولـة دوري 

كرة القدم الأمريكي للمحترفين. 
لويـس  إيـدي  اللاعبـون  وأحـرز 
ولاندون دونوفان وأليكو إسكاندريان 
ثلاثة أهـداف في الدقائـق الثالثة و31 
و45 ليقـودوا فريقهـم جالاكسـي إلـى 
تحقيـق فـوزه الرابع علـى التوالي في 
البطولة، فيما سجل الكولومبي خوان 
بابلو أنخل هدف ريد بولز الوحيد قبل 
نهايـة المباراة بثـلاث دقائق من ضربة 
جزاء، قبل أن يهدر بعدها ضربة أخرى 

في الوقت بدل الضائع. 
وبدأ النجم الإنكليزي في التشـكيل 
الأساسي للمباراة ولعب حتى الدقيقة 
مـن  عودتـه  بعـد  لقـاء  أول  فـي   ،70
صفـوف ميلان الإيطالـي الذي لعب له 

على سبيل الإعارة. 
وهاجمـت الجماهيـر اللاعـب خلال 
المباراة بعد محاولته البقاء مع ميلان، 
أملا في المشاركة مع المنتخب الإنكليزي 
فـي بطولـة كأس العالـم فـي جنـوب 

أفريقيا العام المقبل. 
هجـوم  علـى  اللاعـب  وعلـق 
الجماهير عليه بقولـه «لقد تنبهت إلى 
بعـض صافـرات الاسـتهجان مـن قبل 
المشـجعين. كان أمـرا متوقعـا لكنني لا 
أزال أعتقـد بقدرتي على مسـاعدة هذا 

الفريق». 
قـد  الفريـق  قائـد  دونوفـان  وكان 
اتهم بيكهام الأسـبوع الماضي بالأنانية 

وعـدم التفانـي فـي اللعب مـع النادي 
الأمريكـي، وفقـا لمقتطفات نشـرت من 
كتاب بعنوان «تجربة بيكهام» نشرتها 

صحيفة «سبورتس إلوستريتد». 
ورفـض بيكهـام اتهامـات دونوفان 
«قلـة  عـن  تنـم  بأنهـا  ووصفهـا 

احترافية». 
تصريحـات  فـي  بيكهـام  وقـال 
صحافيـة «إننـي مخلـص لجالاكسـي 
دائمـا  كنـت   (...) الفريـق  ولجماهيـر 
أمينا جـدا في أدائي وعندما رحلت إلى 
ميلان شـرحت الأسـباب التي دفعتني 

لذلك». 
وأضـاف أنـه علـى مـدار مسـيرته 
الاحترافية التي دامت 17 عاما في فرق 
مانشسـتر يونايتـد الإنكليـزي وريال 
مدريـد الأسـباني وميلان زامـل أفضل 
لاعبـي العالـم كالفرنسـي زيـن الدين 
وكاكا  رونالـدو  والبرازيليـين  زيـدان 
ولم يتعرض أحدهم قط لأخلاقياته في 

العمل أو لإخلاصه في الملعب. 
وبعـد اجتمـاع للاعبـين مـع بروس 
أقـر  لجالاكسـي،  الفنـي  المديـر  أرينـا 
دونوفان بخطـأه: «نحاول تجاوز هذا 
الأمر والنظر إلى الأمام.آسـف لأشـياء 
كثيـرة من بينها الطريقـة التي تدخلت 
بها في الأمر وكذلك بعض الأشياء التي 

تفوهت بها». 
ويحتـل لـوس أنجليس جالاكسـي 
المركـز الخامـس فـي الاتحـاد الغربـي 
برصيد 24 نقطـة. وحقق الفريق الفوز 
فـي مبارياتـه الثـلاث السـابقة بنفس 
النتيجة 1/ صفر على كل من هوستون 
ريفولوشـن  إنجلانـد  ونيـو  دينامـو 

وتشيفاس يو إس إيه. 

جالاكسي يهزم ريد بولز 1/3 مع عودة بيكهام إلى صفوفه 

النجم الإنكليزي ديفيد بيكهام

■ روما - د ب أ: أكد نجم الكرة الفرنســية السابق 
ميشيل بلاتيني أنه إذا كان سعر البرتغالي كريستيانو 
رونالدو المنتقل مؤخرا من مانشستر يونايتد إلى ريال 
مدريــد 92 مليون يورو، فإن ســعره لــو كان عمره الآن 
23 عامــا كان ســيبلغ 93 مليونــا «أو ربمــا نفــس تلك 
القيمة مــن الفرانكات الفرنســية القديمــة».  رغم ذلك 
أشــار بلاتينــي، الــذي يشــغل حاليا منصــب رئيس 
الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم (يويفــا)، خلال مقابلة 

مع صحيفة «سبريســو» الإيطالية الأســبوعية إلى أن 
«بلاتينــي لم يكن ليكلف أحدا شــيئا لأنــه كان يحترم 
التزاماتــه وكان يبقى فــي ناديه حتى نهايــة التعاقد 

المبرم». 
ورغم إشــاراته المبطنة إلى التعاقدات باهظة الثمن 
التي أجراها ريال مدريد الأســباني مؤخرا، أكد رئيس 
الاتحــاد الأوروبــي أنــه لا يشــعر بالقلق «تجــاه ناد 
بعينــه».  وقال «بل دعني أؤكــد أن علاقتي مع (رئيس 

ريال مدريد فلورنتينو) بيريز رائعة». 
وأوضــح بلاتيني الــذي تألق كلاعــب في صفوف 
يوفنتــوس الإيطالي والمنتخب الفرنســي أنه قلق إزاء 
«مجموعة من الســلوكيات التي تنتشر بين عدة دول»، 
حيــث أن «النفقــات الباهظة تغــذي ارتفــاع التضخم 
في الســوق ما يؤثر بشــكل ســلبي على جميــع أندية 
أوروبــا».  كمــا ذكــر أن الرواتب وأســعار الانتقالات 
«بلغــت مســتويات غير معقولــة»، لذا «فإنهــا اللحظة 

المناســبة للتذكير بأن نصف الأنديــة الأوروبية تعاني 
من خسائر».  وأوضح بلاتيني أن النظام الجديد الذي 
يعتزم الاتحــاد الأوروبي فرضه «يقــر بعدم بإمكانية 
تخطــي النفقات للعائــدات»، وهو ما «ســيحول دون 
إفلاس الكثير مــن الأندية في الوقت الذي تواصل فيه 

سداد مبالغ لا تصدق للاعبين ووكلائهم». 
وأوضــح رئيــس اليويفــا أنه يعتــزم تطبيــق هذه 

القواعد الجديدة «قبل نهاية عام 2012». 

بلاتيني: لو كان سعر كريستيانو 92 مليون يورو فإن سعري كلاعب سيبلغ 93 مليونا 

■ برشـلونة - د ب أ: أكـد الموقـع الألكترونـي لصحيفـة 
زلاتـان  السـويدي  الهـداف  أن  الرياضيـة  «سـبورت» 
إبراهيموفيتش أصبح بالفعل لاعبا بصفوف نادي برشلونة 
الأسـباني لكـرة القـدم بعـد توصـل النـادي الكتالوني إلى 
اتفـاق حول الصفقة مع إنتر ميـلان الإيطالي النادي الحالي 

للاعب. 
وقالت الصحيفة التي تغطي بشـكل رئيسي أنباء النادي 
الكتالونـي «أصبـح إبراهيموفيتـش لاعبا بنادي برشـلونة 
مقابـل 40 مليون يورو (نحـو 56.4 مليون دولار) إلى جانب 
الاسـتغناء (للنـادي الإيطالي) عـن (المهاجـم الكاميروني) 
صامويل إيتو وإعارة (البيلاروسـي) أليكسـندر هليب لمدة 

عام». 
واجتمع خوان لابورتا رئيس برشـلونة ليلة الخميس مع 
ماسـيمو موراتي رئيس إنتر ميلان بهـدف بحث التعاقد مع 
إبراهيموفيتش.  واستبعد النادي الكتالوني في وقت سابق 

التعاقـد مـع المهاجم الأسـباني ديفيـد فيا بعد مغـالاة ناديه 
الحالـي بالنثيا فـي طلباته الماليـة، كما نأى النادي بنفسـه 
عن التعاقد مع هداف أوروغواي دييغو فورلان لعدم إفسـاد 

علاقاته الطيبة بناديه أتلتيكو مدريد. 
وكان برشـلونة يسـعى إلـى التخلـص مـن إيتـو بعد أن 
أعـرب المديـر الفني للفريق جوسـيب جوارديـولا عدم نيته 

الاعتماد عليه. 
اسـتعداده  إبراهيموفيتـش  «أبـدى  الصحيفـة  وقالـت 
لتخفيـض طلباته المالية من أجل الانتقـال إلى كامب نو لأنه 
مقتنـع بأنه في ذلك النادي فقـط يمكنه تحقيق حلمه الأكبر: 

الفوز بدوري أبطال أوروبا». 
ويعـد النجـم الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي أعلـى لاعبي 
برشـلونة راتبـا، ولا ينتظـر أن يتغير هذا الوضـع مع قدوم 
اللاعـب السـويدي الـذي كان يحصل على راتب سـنوي مع 

بطل الدوري الإيطالي يبلغ 12 مليون يورو. 

برشلونة يتوصل لاتفاق لضم إبراهيموفيتش 

القائــد  مــدد  ب:  ف  ا   - رومــا   ■
اليساندرو دل بييرو عقده مع يوفنتوس 
وصيف بطل الدوري الايطالي لكرة القدم 
حتى 2011، حسب ما اعلن  الجمعة مدير 
عام فريق «الســيدة العجوز» الفرنســي 

جان كلود بلان.
وكان دل بييــرو انضم الى يوفنتوس 
عــام 1993 قادما مــن بادوفــا بهدف ان 
يكــون المســاند ثــم البديــل للاســطورة 
روبرتو باجيو، وهو نجح منذ حينها في 
الارتقــاء الى مســتوى التحــدي وفرض 
نفســه أحد افضل اللاعبــين الذين مروا 
على «الســيدة العجوز»، ومــن المؤكد أنه 
ينهي مسيرته مع الاخير كونه يبلغ حاليا 

الرابعة والثلاثين من عمره.
وعلــق دل بييــرو علــى تمديــد عقده 
الذي كان ينتهي في ختام الموسم المقبل، 
قائــلا «انها فرحــة كبيرة بالنســبة الي، 
اشــعر بالفخر والرضا التام. انا ســعيد 

لبقائــي هنــا لعــام اضافــي». امــا بلان 
فقال «توصلنا الى اتفاق مع اليســاندرو 
من اجــل تجديد عقده لعــام اضافي. من 
الصائــب ان نضع الامور في نصابها من 
اجل الموســم المقبل. انه يوم رائع لجميع 

مشجعي يوفنتوس».
ويديــن يوفنتوس بالكثيــر لدل بييرو 
لانه ســاهم بشــكل اساســي في تتويج 
فريــق «الســيدة العجوز» بلقــب الدوري 
الايطالي 6 مــرات، والــكأس المحلية مرة 
 4 المحليــة  الســوبر  والــكأس  واحــدة، 
مــرات، ومســابقة دوري ابطــال اوروبا 
مرة واحــدة عام 1996 ثم كأس الســوبر 
الاوروبيــة وكأس القارات خــلال العام 

ذاته.
كما بقــي دل بييرو وفيــا ليوفنتوس 
عندمــا انزل الــى الدرجة الثانية بســبب 
تلاعبــه بنتائــج الــدوري المحلــي وذلك 
خلافــا للنجــوم الاخرين الذيــن هجروا 

الفريــق في وقت المحنة، وهــو لعب دورا 
اساسيا في تتويجه بطلا للدرجة الثانية 
موســم 2006-2007 واعاده مجددا الى 
دوري الاضــواء. ويأمــل دل بييــرو ان 
يتــوج الموســم المقبــل بلقبه الســابع في 
الــدوري المحلي بعدمــا اكتفى يوفنتوس 
منــذ عودته الى دوري الاضــواء بالمركز 
ومركــز   2008-2007 موســم  الثالــث 

الوصيف موسم 2009-2008.
وقد عزز يوفنتــوس صفوفه من اجل 
تحقيــق هذه المهمــة، بضمــه البرازيليين 
دييغــو وفيليبي ميلو مــن بريمن الالماني 
وفيورنتينا على التوالي، كما عاد المدافع 
فابيو كانافــارو الى الفريــق بعد تجربة 

عادية مع ريال مدريد الاسباني.
يذكر ان مدافع الفريق السابق تشيرو 
فيــرارا اســتلم مهام المــدرب فــي نهاية 
الموســم خلفــا لكلاوديو رانييــري الذي 

اقيل من منصبه بسبب النتائج المخيبة.

دل بييرو يمدد عقده مع يوفنتوس حتى 2011

■ لشـبونة - د ب أ: رغـم مـرور أيام قليلة علـى إقامته في 
البرتغال، اسـتعاد النجم الأرجنتيني خافيير سـافيولا أشياء 
مثل الابتسـامة وكرة القـدم والأهداف، كان قـد افتقدها خلال 
العامـين الماضيين أثناء جلوسـه على مقاعد البـدلاء في نادي 

ريال مدريد الأسباني. 
وبفضـل هدفـين أحرزهمـا مهاجـم ريفـر بليـت والمنتخـب 
الأرجنتينـي السـابق، تمكـن فريقه الجديـد بنفيكا مـن الفوز 
مسـاء الخميـس على أثلتيك بلبـاو الأسـباني 1/2 ليتأهل إلى 

نهائي بطولة جواديانا الودية التي تقام جنوبي البرتغال. 
وسـريعا ما انتـزع اللاعب عبـارات المديح مـن المدير الفني 
الجديد لبنفكيا جورجي جيسـوس الذي قال «سـافيولا يمنح 
الفريـق مهـارة»، فيمـا أكـدت صحيفـة «كوريـو دي مانيا» أن 
«سافيولا فقط استطاع إخفاء نقاط ضعف الفريق»، مؤكدة أن 

جماهير الفريق أصبحت متحمسة وتحدوها آمال كبيرة. 
وأبرزت الصحيفة أن سـافيولا، الذي سبق وأن سجل هدفا 
فـي مباراة ودية تعـادل فيها الفريق مؤخرا في سويسـرا 2/2 

أمام سيون، «يبدو متحمسا ومستثارا». 
أمـا اللاعـب نفسـه (27 عامـا) فقـال «إننـي سـعيد بهـذه 
الأهداف، حتى ولو كانـت في مباريات ودية»، مبرزا أن فريقه 

«في حالة جيدة، يود الكفاح على كل الجبهات». 

وأكد المهاجم الأرجنتيني أن فريقه سيفعل كل ما بوسعه من 
أجـل حصد لقب الدوري البرتغالي علـى وجه التحديد «لدينا 
لاعبـون يصنعـون الفـارق ونحـن سـعداء للغاية بأسـلوب 

لعبنا». 
وعانـى بنفيكا «أمريكا الجنوبية»، الـذي يضم بين صفوفه 
على سـبيل المثـال لا الحصر كلا من هداف باراجواي أوسـكار 
كاردوزو والأرجنتينيين بابلو أيمار وأنخل دي ماريا وخوسيه 
شـافر ولاعبي أوروغواي ماكسـي بيريرا وفابيان أوريتا، من 
بعض المشـكلات أمـام أثلتيك بلباو، الفريق الـذي أبدى تفوقا 
وتركيـزا أكبـر أمام سـبعة آلاف متفـرج في الشـوط الأول من 

المباراة التي أقيمت على استاد «ريال سانتو أنطونيو». 
وكان هـدف جازيكا توكيرو في الدقيقـة 16 نتيجة منطقية 
لسـيطرة النادي الأسـباني علـى الأمور، لكن بعـد أن ضعفت 
صفـوف الفريق مع إجرائه ثلاث تغييرات، تمكن سـافيولا من 
إحـراز الفوز لبنفيكا في الشـوط الثاني بهدفـين في الدقيقتين 

47 و65 من متابعة لكرتين ثابتتين من تنفيذ فابيو كوينتراو. 
وعلـى العكـس مـن سـافيولا، قضـى بقيـة ممثلـي أمريـكا 
الجنوبيـة ليلة تنسـى، فماكسـي ارتكـب العديد مـن الأخطاء 
وأيمـار كافـح كثيرا وأنتـج قليلا، بينمـا لم يفعـل كاردوزو أو 

أوريتا شيئا في خط هجوم النادي البرتغالي. 

سافيولا يعيد الحماس إلى بنفيكا 

■ جلسنكيرشــن (ألمانيا) - د ب أ: أبدى المدرب 
الألماني فيليكس ماجات رضاه عن مســتوى اللياقة 
البدنيــة للاعبــي فريقه شــالكه بعدمــا كان قد أخذ 
انطباعــا أوليا «ســيئا» عنه عندما بــدأ تدريباته مع 

الفريق قبل ثلاثة أسابيع. 
وأكد ماجات، الذي قاد فولفســبورغ للقبه الأول 
بمســابقة الــدوري الألمانــي فــي الموســم الماضي، 
لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة (د ب أ) أن لاعبيــه ظهروا 
بمستوى أفضل من المتوقع وذلك قبل ثلاثة أسابيع 
من انطلاق منافســات الموســم الجديد مــن الدوري 

الألماني. 
ويشــتهر ماجــات (55 عامــا) بشــدته وتطبيقه 
للبرامج الشاقة خلال تدريبات ما قبل الموسم ولكنه 
صرح قائلا: «لو كان ملاكما أمامه نزالا عنيفا فيجب 

أن يستعد له بتدريبات مكثفة». 
كهــذه  مرحلــة  تكــون  مــا  «دائمــا  وأضــاف: 
صعبة ولكــن هكذا هو الحــال دائما فــي الرياضة. 
عندما يقــول اللاعبــون أن هذه هي أشــق تدريبات 
استعدادية للموسم سبق أن خاضوها فإنني لا آخذ 

هذه التعليقات بجدية». 
وتحت قيــادة ماجات، الذي أصبــح المدير الفني 
الجديد لشالكه في أول تموز/يوليو الماضي، أمضى 
شــالكه وقتا طويــلا في العمــل على رفع مســتوى 
اللياقــة البدنيــة للاعبيــه فــي معســكرين تدريبيين 
مختلفين كما يستضيف الفريق دورة ودية ستنطلق 
منافســاتها الســبت ويشــارك فيها بايرن ميونيخ 

وهامبورج وشتوتجارت. 
الأول  انطباعــي  «كان  الألمانــي:  المــدرب  وقــال 
سيئا فيما يتعلق بمســألة اللياقة البدنية والنفسية 

للاعبين». 
وأضاف: «كانت ثقة اللاعبين في أنفسهم مهتزة 
تماما بعدما قدموا موســما هزيلا في العام الماضي 
(أدى إلى إنهاء الموســم في المركــز الثامن بالدوري 
الألمانــي) والتغييرات الكثيرة التي شــهدها النادي 
فــي موظفيه، وبعدها يأتي شــخص يتمتع بســمعة 

ما». 
ولكــن الحالة النفســية تحســنت كثيــرا الآن في 
شــالكه.  وقــال ماجات: «لقــد عملنا جيــدا خاصة 

على تحسين الحالة البدنية للاعبين .. كانوا يعانون 
من بعض المشــاكل في القدرة علــى التحمل ولكنني 
الآن راض تماما عما وصلوا إليه حتى أن مســتواهم 
البدني حاليا أفضل أصبح بكثير مما كنت أنتظر في 

الوقت الراهن». 
وأوضــح ماجات، الذي ســبق له تدريــب بايرن 
ميونيــخ وقيــادة الفريــق لإحــراز ثنائيــة الــدوري 
والكأس المحليين في عامــي 2005 و2006، أن بعض 
اللاعبين مســتواهم البدني حاليا أفضل من آخرين 
بعــد عودتهم جميعــا من العطــلات الصيفية معتبرا 

هذا الأمر عاديا. 
وقــال: «يجب أن تحصل على عطلة، لقد أعطيتهم 

فروض منزلية ولكنني لا أراها إجبارية». 
وأضاف: «إذا شــعر شخص ما أنه يريد أن يفعل 
شــيئا فعليــه أن يفعلــه وإذا لم يرد فســيتركه، هذا 
الأمر لا بأس به ولكن لا يجب على هذا الشخص بعد 
ذلك أن يشــكو إذا ما وجد اليوم الأول من التدريبات 

شاقا عليه. فأنا لا أريد أن أسمع أي تذمرات». 
وأشــار ماجات إلى أنه لا يخبــر اللاعبين بموعد 

ومــكان التدريب في اليوم التالــي إلا بعد انتهاء كل 
حلقة تدريبية لأنه يعمــل «باحتراف وأريد أن يكون 
اللاعبــين محترفين .. واللاعب الــذي يتقاضى راتبا 
يضم ســتة أو ســبعة أرقام ســنويا يجــب أن يكون 

رهن إشارة رئيسه في العمل نهارا وليلا». 
وأضاف: «هذا ما أنتظره من نفسي ومن اللاعبين 
أيضــا .. لا أريدهــم أن يقولــوا فــي أول الأســبوع: 
سأتغيب عن التدريبات يوم الثلاثاء، سأطير سريعا 
إلى لنــدن وأعود عصــر الأربعاء. فهــذه الأنواع من 

المواقف هي ما أود تجنبه». 
ويجــب علــى ماجــات أن يدخــل ثمانيــة وجوه 
جديدة في فريق كبير يضم 28 لاعبا في شالكه الذي 

يرتبط معه بعقد يمتد لأربعة أعوام. 
ومع انبهار مســئولي شــالكه بإنجازات ماجات 
مع فولفسبورج وبايرن، فقد أوكلوا إليه مهمة إعادة 
الاســتقرار للنادي الذي كان يخــرج من أزمة ليدخل 
فــي أخرى فــي المواســم القليلــة الماضيــة وقيادته 
لإحــراز أول لقــب له فــي تاريــخ مســابقة الدوري 

الألماني. 

المدرب ماجات سعيد وقلق في مهمته الجديدة مع شالكه 

■ مانشستر (انكلترا) - ا ف ب: ذكر 
مدرب مانشسـتر يونايتد، بطل الدوري 
المواسـم  فـي  القـدم  لكـرة  الانكليـزي 
الثلاثـة الاخيـرة، الاسـكلتندي اليكـس 
فيرغوسـون الجمعة انه ضم السـنغالي 
الشـاب مامـي بيـرم ضيوف مـن مولده 
النروجـي. واشـار فيرغوسـون الى ان 
الناديـين اتفقا على انتقـال بيرم ضيوف 
(21 عاما) الى مانشستر يونايتد، افضل 
مسـجل في الدوري النروجي في الموسم 
يكشـف  ان  دون  عامـين  لمـدة  الماضـي، 
عـن قيمـة الصفقـة. وكان بيـرم ضيوف 
سـجل 12 هدفا في 17 مبـاراة حتى الان، 
وسـينهي الموسـم مع فريقـه الحالي قبل 
الانضمـام الـى مانشسـتر يونايتـد فـي 

كانون الثاني/يناير المقبل. 
ويتعـين على بيرم ضيـوف ان يجتاز 
انتقالـه  يصبـح  كـي  الطبيـة  الزيـارة 
رسميا. وذكرت مصادر صحافية ان نحو 

10 انديـة اوروبية اعربت عن رغبتها في 
ضم السنغالي الشاب منها ليون وبوردو 
الفرنسـيان. واعلن الاسكتلندي اليكس 
فيرغوسـون مـدرب مانشسـتر يونايتد 
القـدم  لكـرة  الانكليـزي  الـدوري  بطـل 
فـي المواسـم الثلاثـة الاخيـرة، الجمعة 
ان المهاجـم الفرنسـي الشـاب غابرييـل 
اوبرتان سيغيب عن الملاعب لمدة 3 اشهر 

على الاقل بداعي الاصابة.
وقـال فيرغوسـون في حديـث اجري 
معه في كوالالمبور حيث يقوم مانشسـتر 
يونايتد بجولة اسيوية «ستمنع الاصابة 
اوبرتـان من اللعب لمدة 3 اشـهر او اكثر. 
نعرف ذلك منذ ان اجرى الزيارة الطبية 

لكن هذا الامر لن يشكل لنا اي مشكلة».
ولم يحـدد فيرعوسـون نـوع اصابة 
اوبرتان (20 عاما) الذي انضم الى فريق 
«الشـياطين الحمـر» مطلـع تموز/يوليو 
الحالـي لمدة 4 سـنوات. ودافـع اوبرتان 

عن الـوان بـوردو الفرنسـي منـذ 2005 
قبـل ان يعار في كانون الثاني/يناير الى 
لوريـان، وخاض 69 مبـاراة في الدوري 

الفرنسي سجل خلالها 4 اهداف.
من جهة اخرى  أكد نادي أستون فيلا 
الإنكليزي لكرة القدم الانتهاء من صفقة 
ضم الجناح الأيسـر سـتيوارت داونينغ 

من صفوف ميدلسبره. 
وانضـم اللاعـب الإنكليـزي الدولـي 
داونينـغ الـذي سـيكمل عامـه الخامس 
والعشـرين الأسـبوع المقبل إلى صفوف 
أسـتون فيـلا مقابـل 12 مليـون جنيـه 
إسـترليني (19.7مليـون دولار).  وذكـر 
بيـان علـى الموقـع الالكترونـي للنـادي 
الإنكليـزي ان «فيـلا أكمل صفقـة انتقال 
اللعـب الإنكليـزي الدولـي داونينغ.. تم 
تفعيـل العقـد الذي يمتـد لأربعـة أعوام 
بعـدم موافقة الجناح الأيسـر على بنود 

العقد واجتياز الفحص الطبي». 

اوبرتان يغيب عن مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد يضم السنغالي بيرم ضيوف من مولده
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير
مصر تعيش عقدة الابتعاد عن القومية

■ نشــرت صحيفتكم مقالا افتتاحيا للاســتاذ عبد الباري عطوان رئيس التحرير وتحت 
عنوان (عربدة اســرائيلية بقناة الســويس)  وكعادته أبدع عطوان فــي قضية مهمة أخرى 
تعانــي منهــا افــاق قوميتنا وابتعــاد ابــرز اعمدتها وهي مصر عــن لعــب دور ايجابي في 
مســار القضايا المصيرية ولعلي اجد ان وطنية البعض من رموز مصر ليســت كافية لتبرير 
الاجراءات التي تتصدر افعالهم حيث نجد ان الآنية في اســتلام مســؤوليات دولية تطغى 
على مصلحة الشــعوب العربية ومصيــر كل القضايا الهامة الأخرى ولعــل التاريخ بين لنا 
مــن قريب كيــف تم التعاطي مع الفرضيات الاساســية في التصرفــات عندما عمد المندوب 
المصــري في الامم المتحدة فــي اربعينيات القرن الماضي الــى التصويت الى جانب مصلحة 
اســرائيل واعتمادها دولة محبة للســلام وبذلك اصبحت عضوا في الامم المتحدة وخلاف 
رغبة وتوجهات المجموعة العربية وكانت توجهات السيد المندوب هو الحصول على منصب 
اقتصادي يعزز مكانة مصر ويحقق طموحا شــخصيا وتكرر الحال عندما وقع انور محمد 
السادات اتفاقية كامب ديفيد التي حيدت الجيش المصري من أي نزال اسرائيلي مع الدول 
العربية واصبحت مصر مع ما تمتلكة وما يؤمل منها متفرج لا يحق له الخوض في الحروب 
وافضــت تلك المناورة الرخيصة الى ان اقدم الجيش الاســرائيلي علــى ضرب مفاعل تموز 
العراقي في الثمانينات وقبل ان تمد جســور قناة الســويس للجيش الامريكي أيضا لتدمير 
العراق واحتلاله ..ولم يكن كل ذلك مهما بعيون اشقائنا المصريين الذين زادوها في الوقت 
الحالــي وتابعوا نفــس النهج والمصير عندما اطل علينا وزير ثقافتهــا ليعلن اعتذاره للكيان 
الصهيوني عن كل ما تفوه به تجاهها ومن اجل طموحه الشخصي بالحصول على منصب 
في منظمة اليونسكو ...لعلي لا ابالغ اذا ما قلت ان مقياس قومية أي شعب عربي وحكومة 
تنطلق من دعم قضية شعبنا العربي الفلسطيني ولعل الجميع مجمع على ذلك ومنه نجد ان 
وزيرة الخارجية الصهيونية (ليفني) قد حرقت اوراق اخوتنا الفراعنة عندما تعمدت زيارة 
شــرم الشيخ لتطلق وعيدها وتهديدها للشــعب الفلسطيني وقبل ان تطلق صواريخها على 
غزة الحبيبة ودون ان يحرك ذلك ســاكنا في مخيلة وضمائر سياســي الحكومة الفرعونية 
التي تنشغل هذه الايام بورطة التوريث والتمليك لنجل مبارك ..اننا ندعو اشقاءنا المصريين 
الــى مزيد من الحكمة فــي تصرفاتهم خاصة في مــا يتعلق بالعلاقة مع اســرائيل دون ان 
يكون ذلــك داخل الاجماع العربي ودون ان يكون ذلك منعكســا على تطور مصلحة اخوتنا 
الفلســطينيين لأن أي إجراء بعيد وفردي ســيكون معكوس النتائج ولا يخدم ســوى قوى 

الهيمنة البغيضة. 
سعدون شيحان 
كاتب سياسي عراقي 

لمصلحة من قرار البارزاني؟!!
■ فــي العدد الصــادر لصحيفتكم الموقــرة يــوم 14-7- 2009 وعلــى صفحتها الأولى 
قرأت هذا الخبر (البارزاني يوافق على نقل 13 ألف لاجئ فلســطيني إلى إقليم كردســتان) 
اســتوقفني الخبر وبدأت أفكر. لماذا يُقدم زعيم الحزب الديمقراطي الكردســتاني على هذا 
الفعل؟ هل اصبح فجأة أحد ملائكة الرحمة الذي ارســلهُ الله ليخلص هذا الشعب؟ وأقصد 
هنــا الفلســطينيين من ســنوات الضياع والحرمــان. فالمعــروف عن الأكراد أنهم يســعون 
بكافة الوســائل والســبل تكريد شــمال العراق وجعله منطقة كردية خالصة لا وجود لأي 
قوميــات أخرى فيها حتى وإن لــزم الأمر تصفية هذه القوميات وهذا مــا حدث بالفعل مع 
التركمان والعرب والآشــوريين – ولا يخفى على أحد ما قام به الأكراد وخلال فترة قصيرة 
من تحويل مناطق عربية وتركمانية وآشــورية إلى مناطق كردية حيث إضطرت العديد من 
العائلات التركمانية امام المجــازر الكردية عام 1959 إلى النزوح عن مدينة كركوك والإقامة 
في أحياء بغداد ورابعة خاتون وغيرها. كذلك عملية الإبادة التي تعرض الكلدو آشــوريون 
في سرســنك وبراوري بالا وشقلاوة والتي تم فيها إجبار مئات الآلاف من الكلدوآشوريين 
على الهجرة من ديارهم. كذلك ما تعرض له العرب بعد ســقوط النظام العراقي الســابق من 
حملة إجرامية تكريدية تحت شــعار طرد المســتوطنين العرب. ولكن لمــاذا يقدم أحد زعماء 
حزبي الشــمال على هــذا الفعل؟ من الواضح أن الأكــراد يريدون أن يُظهــروا للجميع أنهم 
أفضل من دول عربية كثيرة رفضت استقبال هؤلاء اللاجئين خاصة في ظل تمسك السلطة 
الفلســطينية بحق عودة اللاجئين وهذا ما ترفضه اســرائيل من جانبها، كذلك رغبة الأكراد 
فــي الظهور بالمظهر الحســن أمام المنظمــات الحقوقية الدولية، ومن ناحيــة أخرى يحاول 
الأكراد القيام بعملية اســتبدال أو إحلال سكاني عن طريق طرد العرب والتركمان والكلدو 
آشــوريين من شمال العراق ووضع الفلســطينيين بدلاً منهم حيث أن الفلسطينيين لا يوجد 
لهــم أيةً مطامع في شــمال العــراق ولن يثيروا أي قلاقل لحكومة الشــمال مثــل القوميات 
المغضوب عليها من وجهة نظر الأكراد، لذلك من ينظر إلى إقدام البارزاني على هذا الفعل من 
أجل مصلحة فلسطين أعتقد أنهُ واهم ولم ينظر إلى الموضوع إلا من زاوية واحدة فالمستفيد 

الأول والأخير من هذا القرار هي اسرائيل.
أحمد نافع – مصر
 gmail.com@Ahmednafe3

ارتباك واضح في التعامل مع الحجاب في بلجيكا
■ نجــاح النائبــة البرلمانيــة «ماهينور اوزدمير» مــن اصل تركي في برلمان بروكســيل، 
ومنع حمل الحجاب في جميع المدارس الفلامانية والذي ســيدخل ســير المفعول ابتداء من 
شــهرأيلول (ســبتمبر)المقبل و الغاء القضاء البلجيكي قرار فصل معلمــة متحجبة تدرس 
الديانة الإسلامية في مدرستين ابتدائيتين ببروكسل يثير اصداء اوروبية وعربية واسعة.

القصــة تعــود إلى الموســم الدراســي 2005 - 2006، عندمــا تم طرد معلمة تــدرس مادة 
الديانة الإســلامية في مدرستين حكوميتين ابتدائيتين في كل من بلديتي ايتربيك وايكسيل 
ببروكســيل العاصمة لا لشيء إلا بســبب ارتدائهما للحجاب في المدرســة لكن خارج قاعة 

التدريس.
المعلمــة قررت عدم الســكوت عــن الظلم الــذي طالها، فقــررت الالتجــاء أولا إلى بعض 
الجمعيــات المناهضــة للعنصريــة والدفــاع عن المســاواة في الحظــوظ، ثم ثانيــا للقضاء 
البلجيكــي. وبمــا أن بعض محاكم بروكســل رفضت البحــث في الموضــوع وقضت بعدم 
التخصــص، فان مجلــس الدولة البلجيكي أعلــى هيئة قضائية في البــلاد هو الذي بت في 
الملف وقرر إلغاء فصل المعلمة من المدرســتين الفلامانيتين حســب مــا أوردته الصحيفتان 
الفلمانيتان «هيت نيوســبلاد» و»هيت لاســت نيو» يوم الجمعة 10 تمــوز (يوليو) الجاري. 
ودائما حســب الجريدتين فان مجلس الدولة ارتأى بأنه «لم يثبت في هذا الملف، بان ارتداء 

الحجاب خارج قاعة التدريس، له تأثير سلبي على الطريقة التي تدرس بها المعلمة».
وحســب تقديــر مجلس الدولة فــان حمل تغطية الــرأس خارج الفصــل لا يمس بقانون 
«إعلان حياد التعليم» أي النص المشــرع لنظام المدرســة العمومية البلجيكية، الذي استندت 
عليه إدارتا المؤسســتين التعليميتين لفصل المعلمة. وهذا النص يهدف بالأساس إلى حماية 
التعليم العمومي من تأثير القناعات الدينية، والفلســفية والسياســية للأســاتذة والتلاميذ 

معا.
ورد فــي وكالة الأنباء البلجيكية «بيلغا» بان «هذا القرار يمكن أن يكون ســابقة قضائية 
وحكمــا قضائيا مشــرعا في بلــد اصبح فيه حمل الفــولار في المدارس محــط جدل، عكس 

الجارة فرنسا، لان مبدا العلمانية في بلجيكا غير منصوص عليه في القانون».
وللإشــارة فالقانون البلجيكي لا يمنع صراحة منع الحجاب في المدارس لكن يترك الحق 
كاملا لرؤســاء المؤسســات التعليمية لمنــع أو قبول المتحجبات في إطار مبــدأ «إعلان حياد 

التعليم» المشار إليه سابقا.
سعيد العمراني
بروكسل

ردا على الهجمة الغربية على الاسلام

■ تركســتان الشــرقية أو شــينغ يانغ كما يطلق عليهــا الصينيون 
والمحتلــة من قبل الصين تعانــي من محاولات كبيــرة لتغيير الخارطة 
الســكانية للإقليــم ومن التهميــش لعرقيــة الايجور المســلمة  في هذا 
الإقليم الغني بثرواته الطبيعية والمهمش اقتصاديا وخدمياً والمضطهد 

أبناءه لحساب عرقية الهان الصينية.
فــي هذه الأيام خصوصاً يمر الإيجور بأيــام عصيبة ومذابح رهيبة 
مــن قبل القــوات العســكرية الصينية وبــدون رحمة أو إنســانية إنها 
عمليات عســكرية يمكن أن نطلق عليها تطهيراً عرقيــاً لو أن العالم فيه 

إنســانية حقة تجنــب المصالح الاقتصادية والسياســية فــي التعامل 
مع هذه الأزمة الإنســانية للإيجور المســلمين الذين يتظاهرون من أجل 
تطبيــق القانون ضد من قتــل عمال فقط لأنهم إيجور مســلمون وبدلاً 
من أن يعمل الصينيون على حل مشــكلة الإيجور قابلوهم بقوة مفرطة 
ذهب ضحيتها المئات من القتلى والآلاف من الجرحى وآلاف المعتقلين 
الذيــن ربما لــن يروا النور ثانيــة كل هذا يحصل والعالــم يقف موقف 
المتفرج وكأن الإيجور ليسوا بشراً أو حتى حيوانات حتى نحن العرب 
والمســلمين الذين تربطنــا بهذا الشــعب المظلوم والمقهــور رابط الدين 
والأخوة الإسلامية لم نحرك ســاكناً إلا من موقف ضعيف من منظمة 
المؤتمر الإســلامي ولم نسمع عن أي موقف حكومي عربي أو إسلامي 
يمكــن ان ينتقد جنون التنين الصيني وبطشــه في التعامل مع الإيجور 
المســلمين ســوى موقف تركي حضر وإن كان متأخرا مع العلم أن بيد 
العرب والمسلمين أن يصنعوا الكثير من أجل الإيجور بمجرد أن يظهروا 
موقفاً قوياً تجاه الصين التي نملك أوراق ضغط اقتصادية وسياسية 
تجعلها تحسب ألف حساب لأي توتر في العلاقات بين الصين والعالم 
الإســلامي  ولكن وكما يبــدو تجاهلنا الإيجور وتعمقنــا في التجاهل 
وخذلناهم في الوقت الذي يمكننا أن نقف بجانبهم ونعينهم وللأسف 
فــإن هذا الخذلان ليــس فقط من الحكومات العربية والإســلامية التي 
تعودنا منها مثــل هذا الخذلان ولكنه من المفكرين والمثقفين المســلمين 
ومن الشــارع الإســلامي الذي دائماً ما يقف وقفة جــادة في مثل هذه 
الأحــداث مما يدل على وجود جهل وعــدم معرفة بحقيقة وقضية هذا 
الشــعب المســلم والمظلوم وهذا الأمر يجعل على كاهل المثقفين العرب 
والمســلمين مهمة واجبة وهي تعريف المســلم البسيط بشعب الإيجور 
المســلم وإبراز قضيتــه إلى العلن وجعلها تحتــل مكانتها الطبيعية في 
فكــر واهتمام الشــعوب المســلمة بما يكفــل عدم نســيانهم والوقوف 
بجانبهم ليأخذوا حقوقهم الإنسانية والدينية من الحكومة الصينية. 

جلال الوهبي 
      Glal_wh@yahoo.co m

الإيجور نسيناهم بما فيه الكفاية

حق التعبير
■ ليــس بالضرورة أن تكــون ذا صيت عال حتى تفكر، وليســت حجة 
عدم ســماع صوتك لكي تعبــر، إنما وجودك في حد ذاتــه يملي عليك أداء 
هذه الرســالة، لما تتميز به عن سائر المخلوقات، مع مراعاة قدراتك العلمية 
وملكتــك الفكرية لتحول دون شــطط الغــرور، والعمل بأدواتــك المعرفية 
متجــردا مــن الغلو لتبلغ مــا تفكر فيه ســهل الهضم لا يجانــب الواقع ولا 

يخالف الحقيقة.
وحــق التعبيــر كفلــه الخالق لخلقه، وشــرعه ليــس في التعامــل فيما 
بينهم فحســب، بل أعظم من ذلــك، حينما أباح لهم التعبيــر عما يضمرون 
فيما بينهم وبينه هو ســبحانه، ولا أدل على ذلك مما ورد في كتابه الكريم 
من تعبير الملائكة عن اســتغرابهم من أمر الله بخلافة الإنسان في الأرض، 
وأجاز لهم الخالق وهو الغني، أن يطرحوا تساؤلهم مقرونا بالقياس بهم، 
ولــم ينههم عن هذا بــل رد عليهم باختبار عملي لما علم آدم الأســماء كلها، 

لينتهي بتفوقه عليهم.
ولم يحصر الخالق  سبحانه هذا الحق للمخلوق الذي لا يعصي له أمرا، 
بل تعــداه بحلمه إلى المخلوق العاصي المخير فــي أفعاله وأقواله، والقرآن 
الكريم يشــير في كثير من المواقع إلى الحوار الذي دار بين الخالق وإبليس 
عن أمر السجود، وسرد عبارات الحوار تحمل دليلا قطعيا على حق التعبير 

عــن الموقف وإن كان مخالفا لأمر الخالق ســبحانه. فلو لم يتفضل الخالق 
بإعطاء المخلــوق حق التعبير ولم يكفله له، لهلــك إبليس لحظة التفكير في 

معصية أمر الله. والله غني عن العالمين.
وبغــض النظر عــن وجوب الحــوار الــذي أورده الخالق ســبحانه في 
كتابه بين الرســل وأقوامهــم، من آمن منهم ومن كفر، فقــد ذهب إلى أبعد 
مما يتصوره العقل البشــري، حين أشــار إلى الحوار الذي دار بين سليمان 
وطائــر الهدهد، وقد كان بالإمكان تجاوز ذكره في القرآن، وإن كان بعض 
المفسرين يذهب إلى المراد بذكر الطائر هو التأكيد على أن سائر المخلوقات 
إنمــا هي أمم أمثالنا، وأن الله أكرم ســليمان بعلم منطق الطير، غير أن هذا 
لا يتعــارض مع مــا ذهبت إليه من كفالــة حق التعبير حتــى للأمم الأخرى 
متــى أمكن ذلك، خاصة وأن القرآن أورد عبــارات الهدهد ذاتها، والتي أمر 

الرسول عند ختامها بالسجود.
ومن هنــا نجد أن حق التعبير مــلازم لوجود العقــل، لا ينفصم عنه ولا 
يغيــب إلا إذا غــاب العقل ذاته، ومن شــأن التعبير أن يرقــى بصاحبه إلى 
الأعلى ويكشــف ما كان غيبا، إذا تعاطى معــه الطرف الآخر، أما إذا تعطل 
هــذا الحــق فبالضرورة تكــون النتيجة عكســية، وجاء في القــرآن الكريم 
أمثلة عدة، تؤكد هذه القاعدة، فمن الرســل من كفل له الحاكم حق التعبير 
كإبراهيــم الــذي قدم حجــة الحياة والموت بيــد الله بين يــدي فرعون فرد 
الأخير بنفس الحجة فادعى أنه يحيي ويميت (مع اختلاف المراد)، غير أن 
إبراهيم دفع بحجة لن يجادلها العقل المقابل، وهي حجة مشــرق الشمس 
ومغربها  وبدل أن يســتجيب عقل المحــاور للحقيقة الدامغــة، عطل العقل 

وغيبه ليستبدله بقوة البطش.
ودلت ســنن الله، كمــا أثبتتها الوقائع، أنه متى أعرض العقل البشــري 
عن أداة الحوار مستبدلا إياها بسلطان القوة والبطش، تعامل معه الخالق 

بذات الأداة، والنتيجة طبعا محسومة في مثل هذه المنازلة.
ومن ســنن الله، التي بينها في كتابه، وأثبتتها وقائع التاريخ البشري، 
أن الإنسان متى منع حق التعبير، مستبدلا لغة الحوار والحجة بلغة البطش 
والجبــروت، قــارع الخالق القوة بقوتــه فأعدمها، وهذا مــن العدل الإلهي 
المطلــق، وحرص علــى إظهار هذه الســنة التي لا تتغير، بذكــر أول حادثة 
للمجتمع البشــري، قصة ولدي آدم فالــذي اعتمد الحوار حظي بالدرجات 
العلــى، وأما الــذي عطل العقل وأعرض عن الحوار مســتبدلا إياه بالبطش 
والقوة، انتهى  به الأمر إلى اللعنة، وإن  لم يذكر في القرآن عن ولدي آدم إلا 
هذه الحادثة، فإنما لأنهما يمثلان المجتمع البشري الذي تناسل منهما، فما 
ينســحب عليهما يسري قهرا عليه، ولأن جريمة تعطيل العقل وأداة الحوار 

هي الأخطر على الوجود البشري ذاته.
ولا أدل علــى ذلــك، أن كل اقتتال حدث بين أفراد المجتمع البشــري من 
بعد ولدي آدم، فرادى أو شــعوبا وأمما، إنما يأتي بعد تعطل الحوار، وفي 
المقابــل لــن تضع الحــروب أوزارها ولن يتوقــف الاقتتال إلا بعــد العودة 
إلى الحــوار. هــــذه القاعدة لــم تتغير منذ بدء الوجود البشــري على هذه 

الأرض. 
اسماعيل القاسمي الحسني
ismailelkacimi@gmail.com

■ قــد يتكلم الانســان عن امور واشــياء  بديهيــة في ســاعات اليوم التي 
تبدأ مع نهوضه الصباحي، ذلك يعد بالامر الطبيعي لســلوك الانســان ولكن 
ان يتكلــم عن جوانب اســتثنائية تكون مــن افرازات ظروف اســتثنائية فهي 
خلجات مشــاعر إنســانية قد لا ينطق بها ســوى مرة او مــرات معدودة على 
مدى مشــوار حياته وتلك تمثل لقطات تســتدعي التوثيق والتذكير بها. ذات 
يوم من ايام عراقي عاش ســنوات الاحتلال بكل قســاوتها والتقطت عدستا 
عينيه مشــاهد مأساوية عديدة لا يمكن لافلام السينما ولا ريشة الفنان الماهر 
ان تجســدها فــي لقطة او لوحة فنيــة، ولا يمكن لاقلام الكتــاب ان تصورها، 
انســحب الجنــود الامريكيون مــن شــارع الثرثــار بالفلوجة واخــذوا معهم 
الســياج الذي حاصر حتى جزرات البيوت المطلة على الشــارع لاكثر من اربع 
ســنوات، وســمح للســيارات المدنية بان تمر من جانب واحد والجانب الاخر 
ترك لدوريات الاحتلال وهي مستمرة بحركة دائمية عليه، وبفضول إنساني 
مشروع وربما بلهفة شوق تمزج بين حب العراقي بارض وطنه اندفع العراقي 
الــى الجانب الاخر من الشــارع  في لحظــة لم ير لدوريات المحتــل أي تواجد، 
فردد لا شــعوريا شــعورا عراقيا نبيلا بالفطرة، وهو يمشي في مكان لم يكن 

في باله ان يسير ذات يوم عليه «الارض لنا». 

وكانت فرحة تنتابه بأن شــيئا قد تحقق له ولابناء جلدته، وهو احساس 
جميع ابناء جلدته الذين كرهوا اســماء ومصطلحــات عديدة منها «الاحتلال 
وجــورج بوش وديك تشــيني ورايس وكولــن بــاول والديمقراطية والحرية 
والعراق الجديد». ان هذه المفردات التي جاءت حسب اولويات كراهيتها لدى 
العراقي وربما العرب ايضا شــكلت عنوان مرحلة سوداء بحياتهم لا يريدون 

لارض بلادهم ان تطأها اقدام الغزاة والطامعين. 
وبهــذه الحالــة اصبح (شــارع الثرثار) منقســماً ما بين جانبــين احدهما 
مســموح بالحركــة عليه والاخر محــرم على العراقــي بالســير بمركبته عليه 
الــى ان جــاء يوما مــا ولم يعــد للاحتلال أي تواجــد او مرور عليــه فتحولت 
الحركة على جانبي ذلك الشــارع الذي كان اســمه مقترناً باكبر منجز شهده 
العــراق في ســبعينيات القرن الماضي «مشــروع الثرثار». وكــذا الامر لمنتجع 
الثرثــار الجميل حيث اقترن كثيرا بذكريات العراقيين في ســفراتهم وايامهم 
الجميلــة، وللشــارع قصــص كثيرة واوصــاف عديدة وبما انه شــهد حالات 
قتــل عديدة للمدنيين علــى ايدي قــوات المارينز مبنية على حالات شــك دون 
سواها مستفيدين من قانون شرعه الرئيس السابق جورج بوش بداية الغزو 
مطلع  2003 يجيز لجنوده بقتل من يشــك به مــن العراقيين دون ان يتعرضوا 
للمســاءلة القانونية، فان واحدا من ابغض الاوصاف التي اطلقت على شارع 
الثرثار «شــارع الموت». وهذا الشــارع الذي يقع في الجزء الشمالي للفلوجة 
وتنتشــر عليه منــازل مدنية بعيدا عن اية منشــآت اخرى كانــت تقابله نقاط 
وابــراج حمايــة امريكية لقوات المارينــز على بعد بضعة امتــار ولمجرد ان يمر 
المدنيــون نحو منازلهــم او يخرجوا لاعمالهم في اوقــات متعددة  محاصرين 

بســور من الشــباك التي اوجدته ايادي المحتل يكونون صيدا سهلا وتحديدا 
عندما يتنــاول عناصــر المارينز الخمر وفي حــالات اخرى عندمــا يضايقهم 
الحنــين لعائلاتهــم او صديقاتهم او الشــوق لحانات واشــنطن أو عصابات 
تكســاس او افــلام هوليــود البغيضــة للعــرب والمســلمين، فانهــم يفقدون 
شــعورهم الانســاني ولا يفكرون الا بقتل العراقيين كأفضــل حرية ممنوحة 
لهــم يمارســونها. ان  العراقــي  حين قــال «الارض لنا» لم يأت ذلــك من فراغ 
وانمــا هو كلام مليء بالتفاؤل ومعبر عن حــب الوطن والامل بالتحرير، وفي 
جانب اخر ملــيء بالكراهية للاحتلال وقرارات رئيس الولايات المتحدة بوش 
عندما شــرع قانون قتل العراقيين على حســاب حســم النصر لصالح الباطل 
ضد الحق وقوانين الحياة الانســانية. نعم ان العراقــي مارس حقه الطبيعي 
حــين ردد بطريقة عفوية انســانية «الارض لنا» وان لا بقــاء للاحتلال مطلقا 
وان المقاومة التي شرع بممارستها العراقيون هي حق لا خيار غيره وقبل ذلك 
ان هذا الخيــار الوطني تكفله القوانين الســماوية والوضعية في ســبيل نيل 
الكرامة والسيادة وهي عنوان حياة الانسان العربي، فقرارات المحتل الاخيرة 
المتناقضة بالانســحاب من داخــل المدن نحو القــرى والقصبات ومرة اخرى 
يجيز لنفســه التواجد عند الحاجة العسكرية وعند حاجة العراقيين للتدريب 
وغيرهــا انما هو الدليل الراســخ بانه بات مهزوما مقهقرا. وصدقت مشــاعر 

العراقي حين قال «الارض لنا».  
د. فاضل البدراني 
كاتب وصحافي عراقي 
fmh1966@yahoo.com

انسحاب الى أين؟

الارض لنا

■ كان يــوم الثلاثين مــن حزيران (يونيــو) موعداً جميــلاً لا ككل 
صَ علينا عيشــنا  المواعيــد إنّه موعد مع الرحيــل وأيّ رحيل جيش نغَّ
قَ شــملنا وأقضّ مضاجعنا فــكان صباحاً لا  وأطفــأ أنوار ألقنــا وفرَّ
ككل الصباحــات التي أعقبــت احتلال بلدنا إنّهُ صباح خلت شــوارع 
المــدن وأجوائها مــن أزيزالطائــرات وهديــر الدبابات وتشويشــات 
(الموبايــلات) لكنــه تمهيد فأي فرحة ســتكون تلك مــن مظاهر الفرح 
والفلــح بعــد القلــح الــذي أصــاب القلــوب ردحــا طويــلاً ومماحلة 
ومجاولــة بــين الحــق والباطل أثمــرت عن إذعــان العــدو المتغطرس 
لإملاءات المنافحين الحريصين على انتزاع السيادة التي دفعنا دونها 
أرواح وأموال ومرتهنين ما زالوا يتنحنحون دون أنين خشــية شماتة 
الاعــداء ولكننا رغم فرحنا غير المنضبط لا بد أن نتباصر في أمور هذا 
الانسحاب ونراجع ما آل اليه حالنا بعد ست عجاف فهل سيكون هذا 
الانسحاب انســحاباً إختياريا بني على حســابات انسانية مستندة 
على حق الشعوب في اســترداد اراداتها وإدارتها لشؤون بلدها كما 
تريد ونتيجة هذا وذاك وضعنــا الامر في مخاضة التمحيص ونخرج 
بعدئــذٍ بزبدة الاتفاقية الموعودة فإننا نشــكك في مصداقية  الامر من 

نواحٍ عدة:
1. ان عديــد القــوات المتبقية فــي القواعد أقــرب الى مراكــز  المدن 
المنســحبة منهــا كقــرب القلــب الــى الرئتــين وهذا مــا يجعلنــا نعيد 
حســابات الحقل والبيدر والحالة هذه لم نفعل شــيئاً من حيث المبدأ 
إذ أن القــوات المحتلــة مازالت تجوب الشــوارع ومراكــز المدن كما هو 

الحال في  قيام رتل أمريكي بقطــع الطريق في منطقة التأميم القريبة 
من مركز المحافظة 2-7 -2009 أي بعد يومين من الانســحاب وكذلك 
فــي محافظة نينوى وحتــى بغداد حيث أن القــوات الأمريكية أعادت 

الانتشار في مدينة (الصدر).
2. التصريــح الذي أطلقه وزيــر الدفاع عبد القــادر العبيدي: قوات 
التحالــف يمكن لها أن تعود الى مراكز المــدن في حال أخفقت القوات 
الحكومية في السيطرة على المدن وبالعكس يحق للقوات الامريكية أن 
تطلب المســاعدة من قوات الامن العراقية في حــال تعرضها لعمليات 

قصف؟  
3. نلاحظ اســتمرار عمليات استهداف القوات المحتلة وهذا دليل لا 
يقبل الشك بأن القوات الامريكية لم تنسحب من المدن وإنما انسحابها 
كان من علــى الخارطة الورقيــة فقط. فمن أين جاءت هذه الخســائر 

المعلنة لو كانت انكفأت حقيقةً. 
وهنا لماذا تخاطرأمريكا بســمعتها التي تلطخت بالاصل؟ ان سبب 

ذلك يرجع لعوامل عديدة اضطرتها لإتخاذ قرارات مؤلمة أهمها:
- كان لإعلان باراك أوباما أثناء حملته العســكرية أنه سيســحب 
ل خِطاب له بعد الفوز، وقد أوفى  القوات الامريكية من العراق فــي أوَّ

الرجل بوعدهِ .
 - الأزمة الاقتصادية التي ضربت الولايات المتحدة واوروبا جعلت 
الضغــوط كبيرة لا يمكن للولايات المتحدة من إدارة حربين في آنٍ معاً، 
الامر الذي يتطلب دفع الكثير من المليارات وهي تعلم انها ستذهب الى 

المحرقة.
 - ان أمريــكا كانــت على وشــك أن تُعْلِنَ استســلامها فــي العراق 
ر اســتراتيجيتها  خاصــةً فــي محافظة الانبار فــكان لا بد لهــا أن تُغَيِّ
وتحســن ثقة الناس بها كقطــب عالمي أوحد بعد أفــول نجم الاتحاد 

السوفييتي فكان لزاماً عليها أن تتحرف لحين ميسرة .
- أثبتــت الوقائــع وصفحات التفتيــش الدولية للمواقــع النووية 

والمســح الجوي الذي اســتمر أكثر من عشر ســنوات عن خلو العراق 
من أي نشــاط نووي يمكن أن يؤثر على أحدٍ من جيرانه أو على الامن 

والسلم العالمي كما ادعت الولايات المتحدة.
 - إن السمعة الســيئة للولايات المتحدة بعد غزوها العراق وكان لا 
بــد من  وجــه جديد يحمل يعلوه شــعار التغيير لكنه كان مع الاســف 
تغييــر في الوجوه فرغم الوعود والكلام المعســول الا اننــا لم نر نوراً 
في نهاية النفق لايقاف نزيف الامة الاسلامية والعربية في السودان 
وفلســطين وافغانســتان والعراق وانمــا ذر للرماد فــي العيون لكي 
يقــال ان تغييراً حدث وبالتالي تلملــم أمريكا جراحها ومن ثم العودة 
الى الســاحة الدوليــة بألعن ما كانت عليه من قبــل ما دامت تحتضن 

اسرائيل وتدافع عنها.
- لوكان اوباما صادقاً لأعاد الحقوق لأهلها على قاعدة المبني على 
الباطل فهو باطل رغم اعتراف مسؤوليها بأن حرب العراق بنيت على 
وهم كبير اســمه وشــاية ولم يكن للعراق بالقاعدة ولا يمتلك اسلحة 
دمار شــامل فهــل  تتجزء اخــلاق الفرســان؟ الجــواب لا إذن اعطوا 

المظلومين حقهم .
والخلاصة التي لا بد منهــا كل من جاء مع الاحتلال  يقدم لمحاكمة 
عادلــة عــن الجرائم التي اقترفها بحق شــعبنا وكل من بــرى له  قلماً 
وقــدّم مشــورة وسمســر وداس علــى رقاب أهلنــا وحرائرنــا وقتل 
الالاف من شــبابنا وشــيوخنا وأطفالنا لا بد لنــا ان يقتص منه تحت 
بوا نتيجة السحق  ظل قوانين تعطي كل ذي حق حقه ومحاسبة من غُيِّ
الحضاري الاهوج لا لآليات الاحتلال وجنوده. عندها نكون قد أكملنا 
الصفحة الاخيرة من كابوس اســمه الاحتــلال ونكون قد حبونا نحو 

الاستقلال المنشود.

عبيد حسين سعيد
obeadhs@yahoo.com

نـــعـــتـــونـــي بـــالأمـــيـــة
ــــــــدو الـــبـــشـــريـــة وع
ــــي لــســت انــســان  وان
ـــل رفـــيـــق الحـــيـــوان ب
ــون ــت ــع ــن وكــــــم مــــا ي

ــم ــه ــت ــب بــــابــــائــــي أج
علمهم  وقـــرآنـــي  ــيّ  ــب ن

ــــرون أنــكــرهــم ــــاك والم
ــون ــت ــع ــن وكــــــم مــــا ي

ـــا  أن وروح  ـــد  ـــس ج
ــا  ــن ــق ــل أودعـــــتـــــهـــــا ل
ـــا ـــدن ال أهــــــــاب  ولا 
دنــــا المـــــــــوت  وان 
ــون ــت ــع ــن وكــــــم مــــا ي

حياتي  لــيــس  المجــــون 
صفاتي مـــن  ــة  ــف ــع وال
ـــــــاكـــــــم لـــــداتـــــي اي
ـــات ـــم اســـلامـــكـــم والم
ينعتون ـــا  وم ومــالــي 

كوكب علي جمعة
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هل سينجح اوباما في اصطياد ما يعكر صفو امريكا في افغانستان؟ عنصرية الاعلام الغربي
ما بين الموت في محكمة المانية
او على رصيف في امستردام

ليتني كنت موريتانيا

رؤيـة شـعبية لمفهوم المصـالحـة العـربيـة 

■ كمـا نجح فـي اصطياد ذبابة كانـت تضايقه اثناء مقابلـة تلفزيونية 
معـه، يأمـل الرئيس اوباما بالكثيـر من النجاح في اصطيـاد ما يعكر صفو 
امريكا في افغانسـتان، فهو قد حشد الحشود ومهد الارض والسماء لصيد 
ثمـين كان قد وعد بـه مريديه ومنذ ايام حملتـه الانتخابية حيث كان يركز 
على افغانسـتان ويعتبر الانشغال بالعراق هو انحراف خاطئ عن الهدف 

الاصلي، وبذلك ميز نفسه عن سلفه بوش!
سـحب بعضا مـن الفـرق القتاليـة العاملة في العـراق وارسـل بها الى 
هلمنـد حيـث ميـدان اول عمليـة قتاليـة كبيـرة تكـون المبـادرة فيهـا بيد 
الامريـكان منذ احتلالهم غير المثمر لكابل واسـقاطهم لحكومة طالبان فيها 
وهـي ايضا اول تطبيق عملي لتوجهات اوباما السياسـية والعسـكرية، 4 
آلاف جندي معززين بكل ما يلزم جوا وبرا بل وحتى فضاء حيث استخدام 
صور الاقمار الصناعية لتجهيز القيادة الميدانية بما تحتاجه من معلومات، 
وجرى تعزيز فكرة التركيز على افغانستان بالاتفاق الاخير مع الروس في 
اثنـاء زيـارة اوبامـا الاخيرة لموسـكو وذلك بفتـح ممر جوي عبر روسـيا 
لايصال الامدادات العسـكرية التي سـتمول التواجد الامريكي والاطلسـي 
هناك، وباقصى سرعة واقل تكلفة، ليس هذا فقط وانما جرى توقيت تنفيذ 
هـذه العملية التي اطلق عليها اسـم الخنجر مع بلوغ الجيش الباكسـتاني 
مرحلة الـلا رجعة في توغله بمناطق الحدود الوعرة، وزيرسـتان ووادي 
سـوات، لملاحقـة عناصـر طالبـان باكسـتان المتهمـة بالتعاون مـع انصار 
طالبان افغانستان، وبعد ان قطعت الحكومة الباكستانية شوطا في تنفيذ 
النصائح المخابراتية الامريكية المسـتقاة من التجربة العراقية في تشـكيل 
فصائـل ـ صحوة قبليـة ـ كقوى محلية طاردة لتواجـد الطالبان والقاعدة 
ومساندة لتحركات الجيش الباكستاني في تعقبهم ومقاتلتهم وفعلا جرى 
تشـكيل العديد من تشـكيلات هذه ـ الصحوات ـ وبالباكسـتانية تسـمى ـ 
لشـكرـ وهي حاليا تعمل جنبا الى جنب مع القـوات الحكومية التي راحت 
تغـدق على هذه القبائـل او مجاميعها المقاتلة بالسـلاح وهي تحظى بنوع 
من النفوذ عند سـلطات الاقاليم الحدودية، وبالتوازي مع هذه التحركات 
الخشنة يجري تأكيد لدور التحركات الناعمة، والتي تعتمد على محاولات 
سياسـية لانشاء اوسع تحالف قبلي وسياسـي يمكن ان يكون درعا ذاتيا 
لحماية الحكومة الافغانية وقواتها من الاستنزاف والسقوط في المواجهات 
الجارية والتي يأس من تحقيق تقدم فيها حتى حامد كرزاي نفسـه، فصار 
يتحـدث عـن المصالحة الوطنيـة حتى مـع المعتدلين من طالبـان، بل جرى 
الاتصـال ببعـض المقربـين منهـم وقدمت لهم دعـوات لخوض حـوار ينهي 
القتال ويضع السـلطة بين يدي من يختارهم الشـعب الافغاني بانتخابات 
نزيهـة تشـرف عليها قوى محايدة، لكـن الرد جاء قاطعا مـن طالبان ومن 
المتحالفـين معهـا: لا حـوار الا مع الامريكان ولا شـيء يناقش معهم سـوى 
تنظيم عملية انسـحابهم ودون شـروط مع كل القـوات الاجنبية الاخرى، 
بمعنى اخر فان الادارة الامريكية استعدت بعناية لهذه التحركات الشاملة 
من اجل كسـر دائرة الاستنزاف المسـتمرة لقواتها ولكل اجراءاتها المتخذة 

في افغانستان منذ ثماني سنوات وحتى الآن! 

حكومة مهترئة

ادارة اوباما تريد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الافغانية القادمة 
مناسـبة للتغييـر فـي الوجوه والاسـاليب، فالانتقـادات المباشـرة لادارة 
حامد كرزاي وجهازه الحكومي كانت بينة في تلميحات اوباما الواردة في 

خطابه اثناء اسـتقباله لكرزاي في واشـنطن، واشارته الى اهمية العناية 
بتحسـين حالـة الاهالي كشـرط لتجاوبهـم مع جهودهـا لمكافحـة طالبان 
والقاعدة هي نقد صارخ للفسـاد المستشـري بـين اركان حكومته المتهرئة، 
والتـي راحـت تتراجع حتى عن مـا اعتبرته انجازات لها فـي مجال حقوق 
الانسـان كالقانون المدني للاحوال الشـخصية عندما وافقت على تشـريع 
برلماني يتيح معالجة قضايا الاحوال الشـخصية حسب المذاهب ومدارسها 
الفقهيـة، كل هـذا لارضاء المتشـددين من السـنة والشـيعة املا في كسـب 
ثقتهـم المعدومة، وطبعا لـم يكن هذا الاجراء بعيدا عـن التوجيه الامريكي 
لاسـتمالة كل ما امكن اسـتمالته وباي ثمن كان حتى لو كان ذلك الثمن هو 
اظهـار كرزاي نفسـه كدرويش ومتصـوف ومتفقه ديني كمحاولة يائسـة 

لتحييد بعض الوجهاء والمتنفذين قبليا!
سـبق لأوباما ان اكد على هذه الاسـاليب عندما طالب كل الدول المانحة 
لدعـم حكومتـي باكسـتان وافغانسـتان فـي مجـالات الاغاثـة والخدمـة 
المباشرة لاسـتمالة التجمعات السكانية الحاضنة للمتشددين، فخصصت 
ادارته اكثر من مليار دولار كدعم مباشـرللحكومة الباكسـتانية خلال هذا 
العـام، اما افغانسـتان فان حالتهـا مختلفة لان حكومتها غيـر قادرة اصلا 
علـى مجـرد التنقل وبحرية بـين اقاليم البـلاد، اي انه لا حل فـي الأفق الا 
بتقـدم امنـي ملمـوس وهـذا ماعجزت عـن تحقيقـه القـوات الامريكية مع 
حليفاتهـا من دول الاطلسـي منذ عام 2001 وحتـى الآن رغم وجود حوالى 
80 الـف مـن هذه القوات مـع الآلاف من القـوات الحكوميـة الافغانية التي 
لا عمل لها سـوى حراسـة مـا يمكن حراسـته مـن المرافق العامـة في المدن 
نهـارا، وليـلا تتمترس لصـد الهجمات غيـر المتوقعة، اما خيبـة امل الدول 
المشـاركة في قوات الاطلسـي مـن نهاية قريبـة لتواجدها في افغانسـتان 
فقد اشـاع بينها التململ والبحث عـن ذرائع للتملص من هذه الورطة التي 
لا طائـل مـن ورائهـا فالتواجـد علـى الارض الافغانية ورغـم كل ادعاءات 
حمايتـه لا مـن بلدانها من الارهاب الـذي تصدره صار كابوسـا يؤرق تلك 
القـوات والحكومـات معـا بسـبب التزايـد النوعـي لحجـم الخسـائر بين 
صفـوف المدنيين الافغان من جهة وبين صفوف القوات الاطلسـية من جهة 
اخـرى وهـذا ما يعمق من الفجـوة الموجودة اصلا في العلاقـة بين القوات 
وتطلعاتها التكتيكية والاسـتراتيجية، واغلبية الشعب الافغاني واهدافه 

القريبة والبعيدة!

منطق القوة اثبت فشله

الرسـميون الباكسـتانيون يؤكدون في كل مناسـبة ان افغانستان هي 
بـؤرة منتجـة للارهـاب كما هي بـؤرة منتجـة للمخـدرات، ودون معالجة 
حكيمـة للوضـع هنـاك فـان اذرعـه ستنتشـر فـي كل الارجـاء، وتؤكد ان 
الحـل الامريكي القائم علـى عقيدة فرض الامن بالقوة لا غير اثبت فشـله، 
وهـذا يعنـي ان الباكسـتان لا تريد توسـعة فضاء المواجـــهـة مع الداخل 
الباكسـتاني رغـم انها تحـاول الموازنة بنجـاح بين المطالـب الامريكية في 
ملاحقة المتشـددين على طول الحـدود الافغــــانية الباكسـتانية وتقليم 
اظفـار انصارهم في المدن الباكسـتانية وحواضرها، وبـين الظهور بمظهر 
الدولة القادرة على حماية نفسـها بنفسها، علاوة على محاولتها لتكريس 
صـورة كونهـا دولة صديقة لامريكا وليسـت تابعة لها كما هـي حالة دولة 

كرزاي!
اعلنـت طالبـان افغانسـتان مـن جانبهـا انهـا سـتهزم عمليـة الخنجر 
الامريكـي بعملية مقابلـة اطلقت عليها الشـبكة الحديدية، وما ترشـح من 
اخبار تؤكـد حصول مواجهات متحركة مع كل عملية توغل جديدة للقوات 
الامريكيـة فـي عمق اقليم هلمند حيث لا مفر من حـرب الكر والفر الافغانية 
التـي تلعب لعبتها باجادة عندما تهاجـم بقوى كبيرة لا تعرف انها تلاحق 

اشـباحا، ومعها بـدأ العد اليومي للخسـائر الامريكية، فحتـى الآن اعلنت 
القوات المهاجمة عن سـقوط 7 جنود امريـكان، واعلنت الحكومة الافغانية 
عـن نـزوح الالاف من المدنيين الافغان من سـكان هلمند الـى مناطق اخرى 

اكثر امنا!
يقول بعـض الافغان من اتباع النظام الاشـتراكي الافغانـي المطاح به ـ 
جماعة نـور محمد ترقي ونجيب اللـه ـ ان اي مقارنة منصفة بين الاوضاع 
الافغانية تحت الحكم الاشـتراكي المطاح به والاوضاع الحالية التي تعتبر 
مثـالا صارخـا للاكذوبـة الامريكية وسـطحيتها بـل واجرامهـا وانانيتها، 
يعطينـا نوعـا من الاجابـات والدلالات الغائبة عن المشـهد المثير للاسـئلة 
والمفارقـات والمقاربات المنسـية، لم يكن وقتها مثلا انتاج المخدرات يشـكل 
نسـبة تذكر في الريف الافغاني اما الآن فان انتاج المخدرات يشـكل مصدر 
لثلثـي الدخل القومـي الافغاني بل يكاد يكـون المصدر الوحيـد للدخل في 
البـلاد، كانت مـدن وبعض مناطـق الارياف تنعم بشـبكة كهرباء واسـعة 
ومثلها شبكات الماء الصالح للشـرب وكانت هناك رعاية صحية وتعليمية 
وخدميـة اغلبها مجاني، وكانت هناك نوع من التنمية الزراعية والرعوية، 
وانتشـرت دور الثقافة والعرض السـينمائي وخاصة في العاصمة والمدن 
الكبـرى، ووضعت الخطط الخمسـية للاسـتنهاض الاقتصـادي والتنمية 
البشـرية والماديـة، وازدهـرت البعثـات التعليميـة للخارج وكانـت المرأة 
تشـارك بكفاءة في الحيـاة العامة وجـرى التأكيد علـى ان التعليم ومحو 
الاميـة هو اسـاس في اي نهضـة اجتماعية، امـا وان الامريـكان قد تآمروا 
على هذا النهج الانسـاني بدعم قوى الثورة المضادة المتغذية من باكستان 
ومخابراتهـا واطاحـوا به بحجة الحفاظ على اسـلامية شـعبنا بوجه المد 
الاحمـر، وبعد ان تم لهم مـا ارادوا ولم يكتفوا بالتوقف عن مواصلة طريق 
البنـاء وانمـا هدمـوا كل مـا كان قائما مـن بنى تحتيـة، جسـور، طرقات، 
محطـات اذاعة وتلفزيـون، مراكز الاتصال الهاتفي، وكل شـيء يؤدي الى 
خدمـة عامـة، بحيث تعلمنا مـن التجربة بـان حتى طالبان كانـت تملك ما 
تعتقده يخدم الشـعب الافغانـي، فهي قد حرمت كل اشـكال زراعة وانتاج 
المخـدرات، وهذا مـا تؤكـده تقارير هيئـات مختصة تابعة لـلامم المتحدة، 
وكانت تشـجع الاهالـي على زراعة المحاصيل التي توفـر نوعا من الاكتفاء 
الذاتي للسـكان، اما سياسـة امريكا المنافقة بمواقفها المعادية لتقدم شعبنا 
ايـام الحكم الاشـتراكي ثـم باحتلالها المباشـر لبلادنـا حاليا فهـي بمثابة 
تحطيم كامل لكل المقومات الحية القائمة، وهذا ما يجعل اغلب الافغان بمن 
فيهم العلمانيون الوطنيون والمستقلون واليساريون الحقيقيون لا يثقون 
بامريـكا ومن تاتي بهم ويتمنون اندحارها لتشـرب مـن نفس الكأس التي 
جعلت الاشتراكيين الافغان يشربون منها، وليشاركهم الشرب من حالفهم 
من مشـايخ النفط ومشـايخ التعصب الاعمى الملتحف بالعباءة الاسلامية 

المنسوجة على هوى المغزل الامريكي، فلينقلب السحرعلى الساحر!
بعد الاعلان الامريكي عن بدء عمليته الكبيرة، الخنجر، صرح حكمتيار 
ـ وهـو واحـد من ابـرز الوجوه المناوئـة للاحتلال الامريكي لافغانسـتان، 
من خارج صفـوف طالبان، وأحد الزعامات القبلية والسياسـية التي كان 
لهـا الـدور البارز فـي حكومـات المجاهدين الاولـى بعد الاطاحـة بحكومة 
نجيب الله ـ قائلا : سـتكون امريكا رابع امبراطورية تبتلعها افغانستان ـ 
امبراطورية الاسكندر، امبراطورية جلالة الملكة البريطانية، الامبراطورية 

السوفييتية ـ!
مهما يكن من امر فاذا لم تؤد طعنات الخنجر الامريكي للشبكة الحديدية 
الطالبـــــانيـة الى كسـر الخنــــجر نفسـه، وربمـــا اليـد القابضــــة 
عليـه ايضـا فانهـا ســتؤدي حتما الـى ثلمه واصابـة نصلـه بالرضوض 

البليغة!

٭ كاتب عراقي

■ تعودنـا - كمهاجريـن - علـى المعاييـر المزدوجة 
هنـاك  ان  صحيـح  الغربيـة،  الصحافـة  تحكـم  التـي 
منصفين، وصحيح ايضا ان وحشـية الة القتل اليهودية 
في فلسـطين والامريكيـة في العراق، جعلـت قطاع كبير 
من الـرأي العام الغربي يتحول عـن انحيازه التاريخي 
لآخـر معاقلهم ومسـتعمراتهم فـي الشـرق (اعني دولة 

بنت صهيون).
لكن هذا لم يكن له مردود على صحافة الغرب بصورة 
عامـة، على مسـتوى هولنـدا تعودنـا ان حدثت جريمة 
مرتكبهـا ذو اصول عربية او اسـلامية، ان تتم الاشـارة 
الـى ذلـك بخبـث معهـود. فيقـال ان الفاعل مـن اصول 
مغربيـة - تركيـة، يفعلـون ذلك عـن عمـد لان القانون 
يمنعهم من نشـر اسـم المتهم كاملا وغالبا ما يشـار اليه 

بالاسم الاول او الحروف فقط.
ذات صباح وانا اطالـع جريدتي المفضلة «مترو» كان 
هناك خبر في زاوية صغيرة عن مقتل «شـاهدة «على يد 
مدعى عليه اثناء سير المحاكمة في احدى المدن الالمانية؛ 
تعجبت من الاقتضاب في الخبر، فمقتل امرأة في محكمة 
هو حدث غير مسـبوق وفي الاحـوال العادية لا يمكن الا 
ان يأخـذ نصف صفحة علـى الاقل، لكني لـم اتصور ان 
للامر ابعاد خبيثة اخرى، لدرجة اني لم اصدق التقارير 
التـي ظهـرت فـي المواقـع الالكترونيـة العربيـة عن ان 
القتيلـة مصرية وانها لم تكن شـاهدة بل المدعية بالحق 

المدني.
دفعني تحول الامر - كالعادة - لنزاع ديني، وتحول 
القتيلة الى «شهيدة» للحجاب! ان اتصل بصديقي الذي 
يعمل فـي احدى الجامعـات الالمانية، لاقـف على حقيقة 
الامـر، وهو مـا اكد لي صحـة الانباء التـي حجبتها بكل 
تعسـف الصحافة الغربية سواء في المانيا نفسها او هنا 

في هولندا.
ويشـاء القدر ان تحدث مشـاجرة بين سائق تاكسي 
من اصـول مغاربية وبين راكب هولنـدي، انتهت بوقوع 
الهولندي برأسـه الـى الخلف على رصيف الشـارع مما 

اصابه بنزيف ادى الى وفاته.
لكـن الصحافـة الهولنديـة التـي لـم تر فـي الاعتداء 
علـى امرأة حامـل في شـهرها الثالـث وام لطفل شـاهد 
امـه تقتـل في سـاحة المحكمـة، سـببا للاهتمـام بالخبر 
او تحليله، سـارعت لافـراد صفحات على مدى اسـبوع 
وبالبنـط العريـض وعلـى الصفحـة الاولـى، للراكـب 
«المسـكين « المقتول على يد ذلك السـائق «الهمجي» وقام 

عمدة امستردام باذاعة بيان بنفسه ينعي الفقيد، ويعد 
بالسـيطرة علـى سـوق التاكسـي، ثـم اجتمـع البرلمان 
ليبحـث منـع سـائقي التاكسـي الذيـن يعملون بشـكل 
العمـل  شـخصي، وليطرحـوا مشـروع قانـون يقصـر 

كسائق ضمن شركة لها مقر.
كل هذا دون بحث سـبب المشـاجرة وهـل قام الراكب 
الذي اقر اخوه انه كان مخمورا، باسـتفزاز السـائق او 

التعدي عليه! 
لا ابحـث عـن تبرير للسـائق، فقد كان عليـه ان يبلغ 
الشـرطة ان حدث تعـد عليه من الراكـب المخمور، وكان 
عليه - كسائق محترف - الا يستجيب للاستفزاز، لكن 
المفارقة في تناول الموضوعين تجعلنا لا يمكن ان نسـكت 

عن ذلك السلوك السيئ من الصحافة الغربية.
ام وجنينها؛ يقتـلان، وزوج يرقد بين الحياة والموت 
وطفـل مهـدد باليتـم بعـد ان شـاهد حـادث الاعتـداء 
الاجرامي بنفسـه، ولا تشــــير تلك الصحافة المتحيزة 
الـى الموضـوع إلا في سـطور مشـــوهة ومخفية حقيقة 

الامر !
علـى الجانب الآخـر، فـان محاولة البعـض لتحويل 
الجريمـة العنصريـة البحتـة، مـن جريمـة كراهيـة الى 
صـراع دينـي، لهـي محاولـة لا تقـل حقـارة عن سـلوك 
الصحافة الغربية، وسـؤالي المباشر الى من اطلقوا على 

الفقيدة «شهيدة الحجاب» 
هل لو كانت تلك الام المسـكينة كاشـفة لشـعرها ! هل 

كنتم ستتخلون عن مساندة قضيتها؟
هـل يقلـل مـن بشـاعة الجريمـة عـدم وجـود غطاء 

للرأس؟
الغريـب ان الصـور التـي تناقلتهـا وكالات الانبـاء 
للفقيـدة وهـي في حفـل تخرجهـا، كانت فيه بـلا غطاء 
للـرأس، ممـا يـدل ان اختنا تلـك قامـت بارتـداء غطاء 
الـرأس مؤخـرا او ربمـا عندما هاجـرت مـع زوجها الى 
المانيا، وهـو ما يحدث لكثيرات هنا، حيث يتحول غطاء 

الرأس لهوية ثقافية اكثر منه عقيدة دينية.
وهـو شـيء علـى المجتمعـات الغربيـة ان تحترمـه، 
سـواء اعجبهـا هذا الغطاء للـرأس، او لـم يعجبها، لأن 
حرية الانسـان في مأكله ومشـربه وملبسه امر اساسي  
(السـعودية وفرنسـا نموذجـان لهـذا التدخل السـافر 
وسـأفرد لهما موضوعا مسـتقلا ان شـاء اللـه)، و ليس 

لاي دولة ان تتدخل فيه .
و الا فلنمـزق ميثاق حقوق الانسـان، او لندخل عليه 
تعديـلا ينـص ان المتمتـع بهـذه الحقـوق هو الانسـان 

الغربي فقط.

٭ باحث في العلوم الانسانية

■ قبل عدة أشــهر، كتبت أنه سيأتي زمن قريب، سيضطر 
فيه «المشاغبون» المغاربة إلى طلب اللجوء السياسي في دول 
مثل الســنغال وبوركينا فاســو ولــم لا موريتانيــا التي مات 

الزعيم علال الفاسي وفي نفسه شيء منها.
وفــي الواقع فإن هذه الخلاصة ليســت من بــاب التنكيت، 
بل أملتها مجموعــة من المعطيات، أولهــا أن المنافي التقليدية 
في فرنســا واســبانيا وغيرهما من الــدول الأوروبية لم تعد 
مفتوحــة فــي وجه طالبــي اللجــوء السياســي، خاصة ممن 
يحملون الجنســية المغربية، بســبب أن البلد تحــول إلى جنة 
ديمقراطيــة وتصالح مع جزء من الماضــي، ودفن جزءا آخر، 

وغطى جزءاً ثالثاً بستائر مخملية..
وقد زكت الانتخابات الجماعيــة الأخيرة هذه القناعة لدي 
وأكدتهــا، بعدما اتضح أنه لا أمل فــي أن يدخل المغرب نادي 

الديمقراطية الحقة.
فالعنــوان الوحيــد لما حدث طيلة شــهر حزيــران (يونيو) 
الماضي هو «العبث»، ما دامت 53 سنة من الاستقلال، ومسار 
طويل من «التجارب» الانتخابية لم يفضيا سوى إلى المشاهد 
الدراماتيكيــة التــي تابعها الــرأي العام على الهواء مباشــرة 

وبدون رتوشا.
ولأن هــذه «المحطة» ســيكون لها ما بعدهــا حتما، لا بد من 

تسجيل الملاحظات التالية:
- أمام الهجمة الشرســة للمال الانتخابي، وعجز «الدولة» 
عن مواجهــة الظاهرة، ولم لا تواطؤها معهــا وإن عبر الحياد 
السلبي، على الذين تراودهم أحلام المشاركة في تدبير الشأن 
العــام المحلي -أو الوطني- في مســتقبل قريب، الاســتعداد 

منذ الآن ماديا للمعركة.
وأقــول ماديا فقــط، لأن المال وحده يكفــي للحصول على 
المبتغــى، مــا دامت التجارب الســابقة كشــفت أنــه لا حاجة 

لا لبرنامــج سياســي ولا إلــى نضــال  أو التــزام حزبي، بل 
الأســاس هو التوفر على جيب منفوخ، ورش العملة في جميع 

الاتجاهات.. عموديا وأفقيا..

دور المال القذر

ولأننــي علــى يقــين مــن أن الذين جمعــوا ثرواتهــم بعرق 
الجبــين وبالكد والجد لا يمكنهم ممارســة «الكرم الانتخابي» 
الذي يصل حد السفه، فالأكيد أنه لن ينزل إلى ساحة المبارزة 
ســوى أصحاب المال الســهل، والثــروات التــي لا أصل لها، 
مــا يعني أننا خلال الســنوات المقبلة سنشــهد تزايد عمليات 
تهريب المخدرات، ونهب المال العام، وتبييض المال القذر..لأنه 
الســلاح الوحيد للاكتســاح، بعدما أصبحت الانتخابات في 

المغرب مرادفاً للبيع والشراء..
- عكــس مــا كان مأمــولاً، فقــد أثبــت المغرب أنــه لا يمكن 
أن يشــذ عــن محيطــه العــــربــي فــي مجــال الانتــــخابات، 
مهمـــــا حاول الإعلام الرسمي وضــــع المساحيق على وجه 
«الديمـــــقراطية المغربية» التي لم تعد عمليات التجميل تجدي 

معها نفعا.
فخلال استحقاقات 12 حزيران (يونيو) أعدنا إنتاج بعض 
المشــاهد التــي كانت حتــى اللحظة حكــرا علــى دول كمصر 
واليمن.. وغيرهمــا.. حيث الحزب الوحيــد والرأي الأوحد..

وكل أجهزة الدولة مجندة لخدمة هذا الهدف..
لا أعتقــد أن انتخابات جرت في مغرب ســنوات الرصاص 
عرفت تدخل «الأمن» بالشــكل الذي رأينا فــي المرة الأخيرة.. 
مــن  كان  ومســتوياته  وأســاليبه  أشــكاله  بــكل  فالتزويــر 
«اختصــاص» الإدارة الترابية، ولم يكن مســموحاً لأي جهاز 
مــن الأجهزة أن يضــع يده في طبخة الانتخابــات، على الأقل 

بشكل علني ومباشر..
بينمــا رأينا في الاســتحقاقات الأخيرة كيــف أن صولات 
وجــولات «البوليــس» غطــت على تدخــلات رجال الســلطة 
الذيــن لا نعتقد أنهم كفوا أيديهم بســبب التزامهم بما جاء به 
المفهــوم الجديد الــذي انتقل إلــى رحمة الله منذ زمــن بعيد..
بل لأن أصحاب «الشــكارة» لم يعــودوا في حاجة إلى المخزن 

للنجاح..
المغــرب ظل حتــى في أحلــك فتــرات تاريخه دولــة مدنية 
يحكمهــا مدنيــون، بينما لم يتعــد دور الأجهــزة دور الآلة أو 
الوســيلة التي يتم استعمالها عند الضرورة، قبل إعادتها إلى 

أغمادها..
ولهذا هناك خطر قادم حين نسمع أن الاستعلامات العامة 
أصبحت تتدخل بشكل سافر لدعم مرشح أو حزب أو لنسف 

تحالف أو تشتيت أغلبية..
وحــين ينعدم الفرق بــين المغرب ومصر فــي الانتخابات..

فلننتظر الساعة..
- منذ تدشــين مرحلة الانفتــاح -التي تــكاد تنهي عقدها 
الثاني- كان هناك أمــل -ولو ضعيف- في أن ينتقل المغرب 
بشكل نهائي نحو مفهوم الدولة العصرية الحقيقية، أي بعيدا 
عن «الكليشــيهات» الموروثة، والشعارات التي فقدت معانيها 

من فرط التكرار.
وبالفعــل لاحظنــا كيف تم إعــداد الأجواء لإنجــاح تجربة 
التناوب التوافقي، التي مهما شابها من شوائب، إلا أنها تبقى 
مع ذلك دليلا على أن التغيير ممكن إذا توفرت آلياته ورجاله..

وهنا تكمن المعضلة..
فنحن الآن نتحدث عن دولة بلا رجال..

خــلال المراحــل الماضية، التــي تصنف اليــوم ضمن دائرة 
ســنوات الرصاص، كان الصــراع بين كائنات سياســية من 

الوزن الثقيل سواء من جانب السلطة، أو من جانب من كانوا 
ينازعونها في شرعيتها..

ولهذا ليس من الإنصاف في شيء تقديم ذلك الماضي على 
أنــه كان مجرد جملة اعتراضيــة لا محل لها من الإعراب، فإذا 
كانت ســلطة ذلك الزمن قد اضطرت إلــى القتل والاختطاف 
والتعذيــب وفتــح المعتقلات الســرية، فلأنها وجدت نفســها 
في مواجهة أشــخاص «يرون القتل مجدا» على رأي الشــاعر 
الجاهلــي، بل اضطــر أوفقير إلــى إطلاق النار مــن مروحتيه 

لتفريق مظاهرات تلاميذ ذلك الزمان..
أجل التلاميذ هــم الذين دفعوا إلى إعلان حالة الاســتثناء 

وتعطيل الحياة «البرلمانية» لأكثر من خمسة أعوام..
فــي ذلك الزمــن أيضــا، أذكر أن رئيــس جماعــة قروية لا 
وجود لها حتى في ســجلات وزارة الداخلية، انتفض غاضباً 
لأن مســؤولي العمالة وضعوه وممثلــي جماعته ضمن زاوية 
بعيــدة جدا عن «الصدر» خــلال وليمة رســمية، فغادر المكان 

وغذى مرافقيه من جيبه في أكبر مطعم في المدينة..
فكم عدد الرؤســاء في مغرب اليوم الذيــن يملكون الجرأة 
حتــى لرفــع أعينهــم فــي وجــه العامــل أو الوالــي، فأحرى 

الانسحاب من مأدبة رسمية يقيمها؟

نحن نسير إلى الوراء..وما نراه أكبر شاهد..

- يــروى أن عبــد الرحيــم الحجوجي رئيــس نقابة رجال 
الأعمــال ســابقاً أصيــب بحالة من الهلــع، لأنه اشــتم من رد 
الوزيــر البصري ما يدعو إلى ذلــك، حين ذكره هذا الأخير بأن 
الجميــع ينبغــي أن يخاف من المخزن بما فــي ذلك رجال المال 

والأعمال..
كان مــن حــق الحجوجي أن يخــاف، ليــس لأن رأس المال 

جبــان، ولكــن لأن المخــزن يومهــا كان مخيفــا فعــلا، وكان 
بالإمكان أن تجرف زعيــم الباطرونا حملة من الحملات إياها 

دون أن يترحم عليه أحد..
لكــن اليوم يقول الإعــلام الرســمي إن المغرب تغيــر، وإنه 
لــم يعد هنــاك مكان لممارســات الماضــي، بل لــم يعد المجلس 
الاستشــاري لحقوق الإنســان ينتج ســوى قصائد المدح في 
الخطــوات العملاقة التي قطعتها بلادنــا على درب بناء دولة 

الحق والقانون..بينما الواقع يقول غير ذلك..
وعكــس ما يجــري حتى في الــدول المتخلفــة، حيث رجال 
الأعمال قوة اقتصادية تعبر عن نفســها سياســيا، ويســعى 
محترفو السياسة لكسب ودها حتى في أعرق الديمقراطيات، 

فإن الحلقة الأضعف عندنا هي هذه الفئة بالذات..
ومــن الغريب أن كــل الجماعات التي حدثت فيها انقلابات 
في آخر لحظة، وعلى طريقة المسلســلات المصرية الرخيصة، 
هــي تلــك التــي ينشــط فيهــا رأســماليون كبــار فــي مجال 

السياسة..
لقد عدنا بعد كل هذا الزمن لطرح نفس السؤال الذي طرحه 
الحجوجــي على وزير الداخلية الذي رحل عن الدنيا لكن دون 

أن يرحل تراثه من أساليب الترهيب.
الفرق الوحيــد أن رجال المال والأعمال فــي العهد الماضي 
كانوا يخافون من المخزن كمؤسسة..بينما زملاؤهم الحاليون 

يخافون حتى من ظل المخزن وأشباحه..
لهذه الأســباب -وغيرها أكثر منهــا- تمنيت لو أنني كنت 
مواطنــا موريتانيا..فهــذا البلــد الــذي لا يذكر فــي المغرب إلا 
للتنكيــت، أثبــت أنــه إذا كان فيه مليــون شــاعر، ففيه أيضا 
مليــون رجل دولة رغم أنه لا يدعي لا الحداثة ولا الريادة ..ولا 
العراقة..ولا تتقاطر عليه شهادات حسن السيرة من واشنطن 

وباريس..

٭ كاتب من المغرب
Touhami69@hotmail.com

■ فـي ظل الظـروف العربيـة الراهنـة، لا يمكن الرهـان على 
إمكانيـة تحقيـق سـلام عـادل فـي المنطقة يقـوم على اسـتعادة 
الشـعب العربي الفلسـطيني لكامل حقوقه الوطنيـة وهي إقامة 
الدولـة الوطنيـة المسـتقلة كاملـة السـيادة على أراضـي الضفة 
والقطاع وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسـطينيين إلى 
أراضيهـم وممتلكاتهـم التي طـردوا منها عام 1948، وانسـحاب 
إسـرائيل من بقيـة الأراضي العربيـة المحتلة (الجـولان ومزارع 

شبعا). 
والأسباب التي تحول دون تحقيق عملية السلام العادل وفق 

هذه الشروط هي كالتالي:
1- رفض إسرائيل الكامل لهذه الشروط مستندة إلى عناصر 
القوة التي تمتلكها، وحالة الانقسام الفلسطيني القائمة، وضعف 
الواقـع العربي وانقسـامه واستسـلامه للسياسـات الأمريكية، 
ورهـان إسـرائيل علـى دعـم الإدارة الأمريكية والـدول الغربية 
لهـا، وتنامي قوى اليمين والعنصرية داخل المجتمع الإسـرائيلي 
وأجياله الشـابة وفق اسـتمرار تربية هذه الأجيال على سياسة 

العداء والكره للعرب داخل دولة إسرائيل، والعرب عموماً. 
2 - عـدم وجود إسـتراتيجية عربية موحـدة وقوية لمواجهة 

قوى الاحتلال الصهيوني.
3 - خضـوع سياسـة النظـام الرسـمي العربـي ـ بشـكل عام 
ـ لسياسـة الإدارة الأمريكيـة فـي المنطقـة العربية سـواء تجاه 
الاحتـلال الصهيوني لفلسـطين، أو الاحتـلال الأمريكي للعراق. 
وقـد رأينا بوضوح النتائج التي أدت إليها مثل هذه السياسـات 
العربيـة، حـين تواطـأت معظـم الأنظمـة العربيـة مـع العدوان 
الأمريكـي على العـراق، وفتحت أراضيهـا ومياهها وسـماواتها 
لينطلـق منهـا العـدوان الأمريكـي لتدميـر العراق كقـوة عربية 
رئيسية كانت هي القوة العربية الوحيدة التي تخشاها إسرائيل 
نظـراً لمـا تملكـه مـن قـدرات وإمكانيـات عسـكرية واقتصاديـة 
وعلميـة، ومـا تحملـه مـن مشـروع نهضوي قومـي عربـي. كما 
كانـت هي أيضاً السـد المنيع الذي يحمي الأمة مـن امتداد النفوذ 
الإيرانـي، ومخاطـره التـي باتت تهـدد الأمة العربيـة بمزيد من 

الانقسامات والصراعات المذهبية والطائفية. 

كمـا وضحت صورة الضعـف العربي وعجزه أثنـاء العدوان 
الإسـرائيلي علـى قطـاع غـزة في شـهر كانـون الثانـي (يناير) 
الماضي. حين لم يتجاوز الموقف العربي حدود الخطاب السياسي 

والإعلامي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. 

المبادرة العربية

وإذا كانت السياسـة العربية تعتمد ما تسميه مبادرة السلام 
العربيـة كاسـتراتيجية عربيـة لعمليـة السـلام، أو لحـل قضية 
الصراع العربي الصهيوني. فإن الإستراتيجية لا تقوم فقط على 
مجرد إعلان موقف أو رؤية لمعالجة قضية الصراع والاحتلال، بل 
إن الإستراتيجية يجب أن تستند إلى آلية وخطة عمل لتنفيذها، 
وإلـى حشـد القـدرات والإمكانيـات العربيـة، واسـتخدامها في 

تنفيذ الإستراتيجية. 
وبغض النظر عن نقاط الضعف التي تحتويها مبادرة السلام 
العربيـة، خاصـة فيمـا يتعلق بحـق اللاجئين الفلسـطينيين في 
العـودة إذ لم تتحدث عن حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم 
وممتلكاتهم الأصلية التي هجـروا منها عام 1948، وإنما تحدثت 
عـن «حل» عادل ومتفق عليـه (أي أنها أبقت هـذا الحق في إطار 
المسـاومة عليـه أو مقايضته بحقوق أخـرى).... إلا أنه قد مضى 
على هذه المبادرة أكثر من سبع سنوات دون أن يقدم العرب على 

اتخاذ أي خطوة للعمل على تنفيذ هذه المبادرة.   
وإذا كان العـرب يراهنـون علـى سياسـة الإدارة الأمريكيـة 
الجديدة برئاسـة الرئيـس باراك أوبامـا التي أبـدى من خلالها 
انفتاحـه علـى العالـم الإسـلامي، واهتمامـه بعمليـة السـلام، 
وحـل الصـراع العربـي الإسـرائيلي على قاعـدة حـل الدولتين 
وإيقـاف الاسـتيطان وفق خارطـة الطريق، فإن هـذه الأفكار قد 
تكون معبرة عن رؤية شـخصية للرئيـس أوباما نتيجة انتمائه 
الأفريقي، وتربيته الثقافية. ولن يكون سـهلاً عليه تنفيذها أمام 
مؤسسات أمريكية قامت على رؤية أمريكية مخالفة لهذه الرؤية، 
واسـتمرت هي المتحكمـة في السياسـات الأمريكيـة الخارجية، 
ولـن يكـون سـهلاً علـى أوباما تغييـر هـذه المفاهيـم الأمريكية، 

وإعـادة بنـاء فكر المجتمـع الأمريكي وفق رؤيتـه الجديدة خلال 
وقـت قصيـر. وبالتالـي على العـرب ألا يبنـوا آمالا كبيـرة على 
تغييـر السياسـات الأمريكية تجاه الأمة العربيـة وتجاه الموقف 

الأمريكي المنحاز لإسرائيل. 
كذلك قد يكون منطلق السياسـة الأمريكية الجديدة هو فشـل 
السياسـات الأمريكية الخارجية، وتصاعـد حالة العداء العربي 
والإسـلامي والعالمـي ضـد الولايـات المتحـدة نتيجـة مواقفهـا 
العدوانية والإجرامية تجاه العرب والمسـلمين، وبالتالي تحاول 
الإدارة الأمريكية الجديدة بخطابها السياسـي الجديد تحسـين 

صورتها العالمية وتخفيف حالة العداء المتصاعدة ضدها. 
كما أن من بين أسباب هذه الرؤية الأمريكية الجديدة، هو حالة 
الانهيـار الاقتصادي والتراجـع التنموي الذي أصـاب الاقتصاد 
الأمريكـي، نتيجـة السياسـة العدوانيـة الأمريكية التـي كلفتها 
ما يقارب ثلاثـة تريليون دولار ـ كما تقـول التقارير الاقتصادية 
. وبالتالي فإن الإدارة الجديدة  عن حربي العراق وأفغانسـتان ـ
تحاول عبر هذه السياسـة التي أطلقتها أن تسـتفيد من علاقاتها 
مع العالمين العربي والإسلامي لتعويض هذه الخسائر وتحسين 
وضعها الاقتصادي. وهذه فرصة يجب أن يستغلها العرب ـ وهم 
أصحـاب إمكانيات هائلـة ـ لتقوية مواقفهم، وتعزيز شـروطهم 
ومطالبهـم ضد الاحتـلال الإسـرائيلي في فلسـطين، والاحتلال 

الأمريكي في العراق. 

عجز عربي

وإذا كان العـرب يعتقـدون أن السياسـة الأمريكيـة الجديدة 
سـيكون موقفهـا إيجابيـاً مـن مبـادرة السـلام العربيـة، وقـد 
تأخذهـا بالاعتبـار وهـي تبحث عن عملية للسـلام فـي المنطقة، 
فهـم سـيقعون فـي خديعة كبـرى، ذلـك أن إسـرائيل بحكومتها 
اليمنية المتطرفة ستسـتمر فـي رفض هذه المبـادرة كالحكومات 
السابقة، وستحاول فرض شروط وتعديلات على هذه المبادرة. 
وهـو ما بدت مؤشـراته تظهر في الأفق. ذلـك أن المعلومات تقول 
إن مـا يجـري بحثـه بـين الإدارة الأمريكيـة وبعـض الأطـراف 

العربيـة حـول عملية السـلام يقوم علـى إجراء تعديـلات على 
مبادرة السـلام العربية لتشجيع إسـرائيل على القبول للدخول 
فـي مفاوضـات حول عملية السـلام. وهـذه التعديـلات تتناول 
نقطتـين هامتـين، أولاهمـا إلغـاء أي إشـارة لحـق اللاجئـين في 
العـودة. وثانيتهما هي عدم ربط عملية تطبيع العلاقات العربية 
الإسـرائيلية بانسـحاب إسـرائيل من الأراضي العربية المحتلة، 
وإقامة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة، بل البـدء مقدماً في اتخاذ 
إجراءات عربية تطبيعية مع إسـرائيل لتشجيعها على البدء في 

عملية التفاوض. 
ومـن المؤسـف أن بعض المعلومات تشـير إلـى وجود تجاوب 
عربي رسـمي مع هذه التعديلات الأمريكية نتيجة تحكم الإدارة 
الأمريكيـة الجديدة والقديمـة، وهيمنتها على سياسـات النظام 

الرسمي العربي. 
الأمريكيـة  الإدارتـان  ستسـتغله  آخـر  عامـل  وهنـاك 
والإسـرائيلية، لفـرض شـروطهما علـى العـرب في حـل عملية 
الصراع العربي الإسـرائيلي. وهذا العامل هـو التخوف العربي 
من البرنامـج النووي الإيرانـي، ومن تزايد القـوة الإيرانية في 
المنطقـة، وتمدد نفوذها الإقليمي، ونظـراً لأن العرب ليس لديهم 
مشـروعهم الخاص، ولا برنامجهم الموحد لمواجهة هذا الموضوع 
ومعالجتـه، فإن اعتمادهم ما زال قائماً علـى الحماية الأمريكية، 
وهـذا ما سـيقودهم إلى دفع ثمن باهظ مـن حقوقهم ومصالحهم 

الوطنية. 
وإذا مـا اسـتمر الواقع العربـي على هذه الحال من الانقسـام 
والضعـف والاستسـلام، وتغييـب البعـد القومـي عـن القضايا 
العربية والتعاطي معها من منظور قومي، نتيجة اهتمام الأنظمة 
العربية بقضاياهـا القطرية فقط، وتعزيز النظـرة القطرية لدى 
الأجيـال العربية الشـابة.....فإن فـرص العـرب للحصول على 
سـلام عادل يسـتعيد الحقوق العربية كاملة من قـوى الاحتلال 
الإسرائيلي والأمريكي هي فرص ضعيفة أو شبه معدومة. خاصة 
وأن ارتبـاط العديد مـن الأنظمـة العربية بالسياسـة الأمريكية 
واعتمادهـا علـى الحمايـة الأمريكيـة لوجودها يجعلها أسـيرة 
لهذه السياسـة ومنفذة لها. بل إن بعـض هذه الأنظمة الصغيرة 

تلعـب دوراً، وبتكليـف أمريكـي، فـي تعزيـز الانقسـام العربـي 
والفلسطيني لتبقي الوضع العربي تحت الهيمنة الأمريكية. 

أمـام هـذا الإحسـاس الشـعبي العربـي بحجم المخاطـر التي 
يمثلها الانقسـام العربي على الأمة العربيـة وقضاياها، تحركت 
بعض الأطراف العربية وعلى رأسـها المملكة العربية السعودية، 
وجمهورية مصر العربية لإجـراء مصالحة بين الأطراف العربية 
المختلفـة أو المتصارعـة، وجرت اتصـالات ولقاءات بـين قيادات 
رسمية عربية عده شـهدت عناقاً بالأحضان والقبلات، لكن هذه 

المصالحات لم تتجاوز حتى الآن حدود هذه اللقاءات.

بصراحة اقول
 

إن مـا تتطلـع إليـه الجماهير العربيـة من مصالحـة ومواقف 
عربية تعيد للأمـة العربية مكانتها ودورهـا القومي الفاعل على 
المسـتوى العربـي والإقليمـي والدولـي ليـس مجرد لقـاءات أو 
مصالحـات شـخصية. وإنمـا تتطلـع وتطمـح إلى إسـتراتيجية 
عربيـة موحـدة تقوم علـى تغيير السياسـات العربيـة الراهنة، 
وعلـى اسـتعادة الرؤية القوميـة لكل القضايـا العربية وخاصة 
القضية الفلسـطينية التي كانت يومـاً هي القضية المركزية للأمة 
العربية، والنظر إلى الاحتلال الصهيوني لفلسطين على أنه خطر 
يهدد الأمة بأسـرها وليس الشعب الفلسطيني وحده. ومواجهة 
الاحتـلال الأمريكي للعراق على أنه خطر يهـدد المنطقة العربية، 
خاصـة وأنه فتح الأبـواب أمام الانقسـامات الطائفية والمذهبية 
التي باتت تهدد الوطن العربي. كما أن هذا الاحتلال أعطى فرصة 

كبيرة لإيران لمد نفوذها الإقليمي على حساب الأرض العربية. 
كما أن إسـتراتيجية المصالحة العربية المطلوبة يجب ألا تقوم 
علـى قاعدة الاسـتناد للحماية الأمريكية من الخطر الإسـرائيلي 
والخطـر الإيرانـي. بـل يحـب أن تقـوم علـى حشـد الطاقـات 
والقدرات العربية وإعادة بنائها سياسيا وعسكريا واقتصاديا. 
فهـذا هو الطريـق الوحيـد لتمكـين الأمـة العربية من اسـتعادة 
حقوقها كاملة، والتصدي لـكل المخاطر التي تهدد الوطن العربي 
سـواء كانت مخاطر أمريكية أو إسرائيلية أو إيرانية، أو مخاطر 

انقسامية داخلية.  

٭ كاتب من فلسطين
E-Mail: alhourani@alhourani.org

محمد عز الدين امام٭

جمال محمد تقي٭

مولاي التهامي بهطاط٭

عبد الله الحوراني٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مخططات ترحيل «عرب 48»

مصر: انقسام النخبة الحاكمة بين معارض للتوريث ومؤيد

آخر عمليات التجميل لوجه المستعمر البشع في العراق

■ تصريـح السـيد عمرو موسـى عن 
وجوب التزام إسـرائيل بالقرار رقم 181 
الـذي أصدرتـه الجمعيـة العامـة لـلأمم 
المتحدة في 29 تشـرين الثاني (نوفمبر) 
فلسـطين  بتقسـيم  والقاضـي   1947
واليهـود،  الفلسـطينيين  بـين  مناصفـة 
يشـير إلى أن العرب لا يزالـون قادرين، 
لـو توفـرت الإرادة، علـى تغييـر قواعد 
اللعبـة التفاوضيـة. إلا أن مـا يحـد مـن 
إمكانية الاغتنام الدبلوماسـي والدعائي 
الأمثـل لهـذا الموقـف العربـي الجديد هو 
أن الأمين العـام للجامعة العربية قد لوح 
به، على ما يبدو، كمجرد تهديد نظري أو 
رد تصعيدي على تمسـك إسرائيل بفكرة 
أنهـا دولـة يهودية، حيث قـال في صيغة 
شـرطية: «إذا أرادوا دولة يهودية، يجب 
عليهـم أن يلتزموا بالنسـبة التي حددها 
القـرار» 181، أي نصـف الأرض لا أربعـة 
الرسـمي  الوضـع  هـو  مثلمـا  أخماسـها 

الحالي.
لا جدال أنه ليس فـي متناول الجانب 
العربي السـعي إلى إحياء قرار التقسيم 
وإلى تجديد قيمته التداولية في الخطاب 
السياسـي العالمي إلا بمحاولة اسـتغلال 
ثغـرة مـا فـي الموقـف الإسـرائيلي. ولا 
جـدال أن إيديولوجيـا «يهودية الدولة» 
قد تكون أنسب الثغرات حاليا. إلا أن من 
الضروري أن يتم التحرر الفوري من هذه 
الصيغـة الشـرطية بقيودهـا التكتيكيـة 
المكبلـة. إذ إن الظـرف الدولـي يسـمح، 
كمـا أن الحق يقضي، بعـدم الاكتفاء بهذا 
الموقف الأولي، بل البناء عليه وتطويره 
مطالبـة  يطالـب  مبدئـي  موقـف  إلـى 
اسـتراتيجية بتنفيـذ قـرار التقسـيم في 
مطلق الأحـوال، باعتبـاره أعقل الحلول 
سياسـيا، فضلا عن أنه إن لـم يكن أعدل 
الحلول تاريخيا، فإنه أعدلها شكليا على 
الأقل. إذ إن من شـبه المسـتحيل أن يقبل 
الإسـرائيليون الآن بالحـل الديمقراطـي 
المتمثـل فـي قيـام دولـة واحـدة لا فـرق 
فيها بين مسـلم ومسـيحي ويهودي. كما 
أن من المسـتحيل فرض الحـل التاريخي 
بأثـر رجعي، أي فرض «قانـون العودة» 
عكسـيا، بحيث يرجع اليهود مع أبنائهم 

وأحفادهم إلى بلدانهم الأصلية. 
وبما أن كثـرة العبر وقلة الاعتبار هما 
من سمات تاريخنا العربي المعاصر، فإن 
من الجديـر التذكر بـأن خطة التقسـيم، 
التـي تبـدو الآن أشـبه بحلم مسـتحيل، 
قد كانـت فكـرة مرفوضـة عربيـا. ولهذا 
فـإن تهمـة الخيانـة كانـت جاهـزة حالما 
ألقـى المرحـوم الزعيم الحبيـب بورقيبة 
أريحـا  فـي   1965 (مـارس)  آذار   3 يـوم 
خطابـه الشـهير الذي نصح فيـه العرب 
بقبـول القـرار 181. ولا بـد من الإشـارة 
إلـى أن موقف بورقيبة من هـذه القضية 
موقـف قـديم. فقـد كان رأيه منـذ البداية 
أن القـادة العـرب، بمـن فيهـم المرحـوم 
الحـاج أمـين الحسـيني الـذي انعقـدت 
بينـه وبـين بورقيبة وشـائج المـودة في 
القاهـرة فـي منتصـف الأربعينيـات، قد 
أخطـأوا برفـض قـرار التقسـيم وأن بن 
غوريون تميز بالدهـاء عندما قبل القرار 
(علما أنـه كان مجرد قبول تكتيكي). فقد 
خدم الرفض العربي المصلحة الوجودية 
الإسـرائيلية. ولهـذا فإن العنـوان الذي 
تصدر كثيـرا من الصحـف الغربية غداة 
صدور القرار هو «ارتيـاح في تل أبيب». 
ذلـك أن هذا الرفـض وإن كان مفهوما في 
سياقه التاريخي، بالنظر إلى شدة القهر 
مـن عظم المظلمـة الكولونيالية اليهودية 
من جهة وانتشار الوهم بقدرة الجيوش 
العربية على استرداد الحق المغتصب من 
جهة أخرى، فإنه قد ضمن للإسـرائيليين 
نصف الأرض قبل أن ييسّـر لهم التمادي 
في جرائمهم الإرهابية التي أسـفرت عن 

اغتصاب المزيد (28 بالمائة إضافية).
علـى أن الفكـرة التي كانـت مرفوضة 
وعنوان خيانة في الستينيات قد وصفت 
السـوري  الرئيـس  نائـب  لسـان  علـى 
السـابق عبـد الحليم خـدام، فـي مؤتمر 
فـاس عـام 1981، بأنهـا خطـة «ثوريـة» 
الخارجيـة  وزيـر  شـهادة  حسـب   ،(!)
التونسـي السابق الباجي قائد السبسي 
في كتاب سـلس السـرد محكـم التوثيق 
صـدر قبل أشـهر بالفرنسـية عن سـيرة 
الزعيـم بورقيبة وفلسـفته السياسـية. 
إلا أن حقيقـة الأمر أن خطة التقسـيم هي 
خطـة براغماتيـة محـض لأنهـا تحصـر 
الأضـرار فـي أدنـى حـد ممكـن، ثـم إنها 
تَصلـح، إذا اندرجـت في إطار «سياسـة 
المراحـل» التي بنى عليها بورقيبة خطته 
الاسـتعمار  ضـد  الوطنـي  الكفـاح  فـي 
الفرنسـي، أن تكون منطلقا ثابتا للسعي 
إلـى اسـترداد مزيد مـن الحقـوق. إذ إن 
الفـرق شاسـع، بـل مطلـق، بـين موقـف 
المطالبـة الحقوقيـة القائـم علـى النديـة 
والمتسـلح بشـرعية المسـاواة القانونية 
والأخلاقيـة بين الأفراد والشـعوب وبين 
وضع التسـول التفاوضي الـذي يجلس 
عـدو  جـدار  تحـت  القرفصـاء  صاحبـه 
يعدّ مجـرد تجميد الاسـتيطان «تنازلات 
مؤلمة» وصدقـات تدل على طيبـة القلب. 
عـدو لا يفهم لمـاذا يفهم العالم بأسـره أن 
اسـتمرار الاسـتيطان في العُشـر المتبقي 
كامـل  احتـلال  يعنـي  إنمـا  الأرض  مـن 
فلسـطين، أي اسـتحالة حـل الدولتـين، 
أي سـير الكيـان الإسـرائيلي فـي طريق 

الانتحار التاريخي. 

المطالبة الحقوقية
بدل التسول التفاوضي رأي القدس

■ رغم عوامل الإحباط الناجمة عن غموض مستقبل 
الحكـم فالواضـح أن مصـر انتقلـت مـن حالـة الحراك 
السياسـي التي بـدأت مـن 2004 إلـى مرحلـة الفوران 
الوطنـي. وهـي الآن تشـق طريقهـا عنـوة بحثـا عـن 
ضوء في نهاية نفق مظلم. تسـير فيه البلاد في ظروف 

استثنائية. 
وإذا مـا اتجه هذا الفوران صعـودا فالنهاية المأمولة 
بانتقـال الحكم بشـكل سـلمي وبأقل الخسـائر الممكنة 
تكـون متوقعـة. أما إذا خرج عن مسـاره فسـوف يقود 
إلـى المجهـول وإلى نفق أشـد ظلمـة من النفـق الحالي. 
هـذا التحـول يأتـي مصحوبـا بيـأس بالغ يخيـم على 
فريق التوريث ومؤسساته. والسبب يكمن في الحصار 
المضـروب من الـرأي العـام، الرافض وغيـر القابل به، 

على أصحابه وأنصاره. 
وصـار الموقف الشـعبي مـن التوريث متشـابها إلى 
درجـة التطابـق مـع الموقـف مـن التطبيـع. فثلاثـون 
عاما مـرت على معاهدة كامـب ديفيد ومـا زال التطبيع 
محصـورا فـي الفئـات المعاديـة للتطلعـات المشـروعة 
للشـعب. وبـين الشـرائح التـي ربطـت مصالحهـا مـع 
المنظومـة الصهيـو غربية، وهـي منعزلـة تعيش داخل 
مسـتوطنات وحصـون. وليـس من بينهم مـن هو قادر 
علـى التواصل مع النـاس. إذا تحدث إليهـم تحدث من 
وراء حجـاب. بعـد أن ودعـت مصـر في عصرهـم ذلك 
الزمان الذي كان الحاكم  يذوب في بحر من البشر وهو 

مطمئن آمن.
والانطبـاع السـائد هـو تغييب شـبه كامل للشـعب 
والشـارع من سـيناريوهات التغيير. من طرف النخبة 
السياسـية الموزعة في جزر عدة،  أغلبها  مخترق بالمال 
والأمن والتدخـل الخارجي. فضاقـت الاختيارات لحل 
أزمة الحكم المسـتعصية. ولا خلاف يذكر بين المسؤولين 
والسياسـيين الرسـميين والمعارضـين بعـد أن حصروا 
الخيارات فـي خيارين. التمديد كخيـار للحرس القديم  

وأنصاره.  
والتوريـث، كمطلـب لفريـق التوريث ومؤسسـاته، 
فـي سـعيه إلى دفـع الوريث إلـى مقعد الرئاسـة دفعا. 
اعتمـادا علـى نفوذه وتحكمـه في مفاتيح القـرار المالي 
والاقتصـادي والأمنـي والحزبـي والتنفيـذي. وتبـدو 
مؤسسـات الوراثـة علـى قناعـة بقدرتهـا علـى فرض 
جمال مبارك حتى لو أدى ذلك إلى عزل الأب من منصبه 
وتجريـده مـن صلاحياته، إذا اسـتعصى الأمـر عليها. 
ومـع ذلـك فشـلت فـي ضغوطها لحـل مجلس الشـعب 

بالسـرعة  ورئاسـية  تشـريعية  انتخابـات  وإجـراء 
المطلوبـة.  وهذا  الاسـتعجال  أضحى مصدر قلق للأب، 
فقـد   يكلفـه حياته.   وفي التاريـخ المملوكي قصص عن 
صـراع الأبناء مع الآبـاء والزوجات ضـد الأزواج على 
مقاعـد المُلك والسـلطان. وفي ثمانينـات القرن الماضي 
حـدث شـيء مـن هـذا القبيل فـي تونـس.  حـين تطلع 
الحبيـب بورقيبة الإبن إلـى وراثة حكم والـده، وتلاه 
طموح الزوجة الراحلة وسيلة بورقيبة. تمكن الرئيس 
التونسي الراحل من إجهاض تطلع ابنه وكان وقتها ما 
زال قويا وعفيا. وفي تصديه لابنه أسـاء إليه في نسبه 
وشـكك في بنوته. أما حين اكتشـف طموح الزوجة كان 

المرض قد أنهكه وحد من قدرته على المجابهة. 
وانقسـم القصـر الرئاسـي إلـى كتل وفـرق تتربص 
كل واحـدة بالأخرى. بدأ ذلـك   صمتا ورصدا، ثم اعتاد 
المتصارعـون داخل القصر على العمل السـري والتآمر.  
واتخـذوا مـن الرئيـس المريـض سـتارا تخفـى وراءه 
المتربصون. وضعفت الرئاسـة شيئا فشيئا، مما أفسح 
الطريـق للتغييـر فـي شـكله الأمنـي الذي تم  فـي ذلك 

الوقت. 
 ومشـكلة الوريث المصري هي في نظرة الناس إليه، 
فهم لا يرونه مؤهلا، ولا يشعرون بأدنى تعاطف تجاهه. 
ويرى البعض، مثل أيمن نور، أن  خبرته لا تؤهله لأكثر 
مـن رئاسـة بنك. فـي تصريـح لـ«القـدس العربي» في 
23 حزيـران/ يونيـو الماضي،  مـع أنها وظيفـة أكبر من 
قدراتـه، مـن وجهة نظرنـا. وهـذا ليس عمـلا مصرفيا 
وأبعد ما يكون عن الحكم والسياسـة،  ونهج السمسرة 
والمضاربة وقف وراء قرار عاطف عبيد ، رئيس الوزراء 
السـابق، بتعـويم و تخفيـض قيمـة الجنيـه المصري ،  
وهـو نفس النهـج   الذي حكم الخصخصـة وصولا إلى 
مشـرورع الصكـوك لا لتهـام مـا تبقـى من ملكيـة عامة 
وأصـول مملوكـة للدولـة والمجتمـع. وصار هـذا النهج 
فلسـفة للحكـم، وأساسـا لمـا يسـمى بالفكـر الجديـد، 
وقاعدة لسـلوك رجال الوريث ومؤسساته. وهذا أقلق 
جنـاح داخـل الحكـم نفسـه، خاصة مـا يعـرف برجال 
الحرس القديم. من جانبهم شجعوا خيار التمديد للأب 

ردا على خيار توريث الابن. 
وانقسـمت النخبـة الحاكمـة ومعهـا قطاعـات مـن 

المعارضـة إلـى فريقـين. واحـد مـع التمديـد والآخر مع 
التوريث. والخيارات الأخرى لم ترق بعد إلى مسـتوى 
أي منهمـا. وفي سـياق التمديد بـدأ الحديث يثور حول 
القـوات المسـلحة، كطـرف قـادر علـى تجنيـب البـلاد 
الدخـول فـي دوامـة المجهـول، ووجـد الحديـث صدى 
لدى من  لم يكتشـف بعـد حجم التحـولات والتغيرات 
التـي ضربت فـي عمق مؤسسـات القوة. ولم يحسـب 
أحد حسـابا لجهـاز الشـرطة، على أسـاس أنـه   جهاز 
مدني وليس عسـكريا، وهذا صحيـح، إلا أنه في ميزان 
القوة أقوىِ عددا وفعلا من القوات المسـلحة. فطبيعته 
البوليسـية وصلاحياته الواسـعة الممنوحة له بقانون 
الطـوارئ ونظام إعداده النفسـي والتربـوي العنيف. 
القائم علـى التحقير من المواطن جعل منه تنينا ينشـر 
النـار والدمـار والرعب في كل مـكان، متفوقا بذلك على 
أي قـوة أخرى. وهذا فتح باب الاحتمالات أمام ما يمكن 
تسميته بـ«الحل البوليسـي». المستند إلى قوة ضاربة 
ومتوحشـة. تصل إلـى مليون وأربعمئة ألف شـخص، 
وهو ما يسـاوي أربعـة أضعاف عدد القوات المسـلحة، 
وتملـك مـن الأسـلحة والعتاد مـا يمكنها من السـيطرة 
وفـرض الحاكـم القـادم بالقـوة. والغريـب أن هناك ما 
يشـبه الإجمـاع على اسـتبعاد هذا الاحتمـال. في وقت 
فتحـت فيه مصـر على احتمالات قـد لا يتوقعها أحد. قد 
تفرض نفسـها بصدمـة المفاجأة، أو تتسـلل إلى الناس 
بتيـه الدهشـة. ويبـدو أن رهـان رجال الأعمـال الذين 
يحكمون البلاد، ومؤسسـاتهم هو على جهاز الشرطة، 
وليس بينهم من يعول على المؤسسـة العسـكرية.  فهم 
لا  ينسـون ثأرهم معها، كمؤسسة فتحت الباب للتغيير 
الذي طرد الاحتلال، وأطاح بالملك، وقضى على الإقطاع، 

وصفى الرأسمالية. 
 إذن ما زال هناك من يرى في القوات المسلحة القدرة 
على الحسـم في الوقت المناسـب. وهم على عكس رأينا 
بأنها أقل نفوذا من الشـرطة في وقتنا الراهن . وتراجع 
الرهـان علـى الشـارع. وكان الغرب قد راهـن عليه في 

تفجيـر الثورات الملونة في أوروبا الشـرقية بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي، وحاول استئنافها لتقويض الحكم 
الإيرانـي فـي أعقـاب الانتخابـات الرئاسـية الأخيرة. 
والانطبـاع الـذي لدينا أن رهـان النخبـة المصرية على 
الشـارع انحسـر. وإن كانـت حركة «كفايـة» وأخواتها 
قد كسـرت حاجـز الخوف. يبـدو أن ما بقي منـه ما زال 
مانعا للفعل الحاسـم والمؤثر، وتغييب الشـارع يعكس 
انفصامـا واضحـا تعانـي منه النخبـة فـي علاقتها مع 
الجمهـور. فهي من جانب لا تقـر بعجزها وتكابر، وعلى 
الجانب الآخر تصب جام سـخطها على الناس وتلعنهم 
ليـل نهار وكأنها مبـرأة من التقصيـر. بالإضافة إلى أن 
الشارع يعاني قدرا كبيرا من الإعاقة بتأثير فكر تقليدي. 
لا يرى جدوى من الرهـان على الناس، الذين عليهم أن 
ينصاعـوا لـ»أهـل الحـل والعقـد»، وهـم رجـال الدين 
والأئمة دون سـواهم، من مفكرين ومثقفين وسياسيين 
وخبـراء وبرلمانيـين وقـادة المجتمـع وحكمـاء الناس. 
ومنهـم من يتوجس من الناس. ومع كل هذه التعقيدات 
يبقى الفوران الشعبي واردا. وقد يفاجأ الجميع  بموقف 
غير متوقـع. فمن رفضوا التطبيع وحاصروه في حدود 
الانعزاليين والمتأمركين والمتصهينين هم أنفسـهم الذين 
يقاومـون التوريث،   فمن رفض التطبيع   لن يرغم على 

قبول التوريث.  
ومـن بـين مـن لا يراهنـون علـى الشـارع هنـاك من 
يـرى الحل فـي التدخـل الخارجي. المطروح بشـدة بين 
الغارقين في مسـتنقع التبعيـة، وكلهم رغم ما بينهم من 
خـلاف يعولـون علـى دور أوروبـي أمريكـي صهيوني 

يمنحهم على مُلك مصر. 
مـن الصعب إنـكار تأثير دور القـوى الخارجية على 
الأوضـاع الداخلية، خاصة لـو كان بينها من هو بحجم 
الدولـة الأعظـم والأغنى في العالم، وبوحشـية الدولة 
العنصريـة والكيان الاسـتيطاني الأشـرس في العصر 
الحديـث. ليـس فـي مقـدور أي منهمـا أو كليهمـا معـا 
حسـم قضيـة التغييـر،  فالتدخـل الامريكـي  والضغط 
الصهيونـي لدعـم  مرشـح مـن المرشـحين للرئاسـة او 

إزاحة آخر  يجلب النقمة والسخط على من يطلبه. 
فمسـتوى الكراهية المتأصلة في النفوس للسياسـة 
الأمريكيـة وللارهـاب الصهيونـي أسـاس رفـض حكم 

عائلة مبارك. لم تسـتطع الولايـات المتحدة ولا الحركة 
وبـكل  والمسـيحية،  اليهوديـة  بأوجههـا  الصهيونيـة 
أجهزتهـا العلنية والسـرية ومليارات الـدولارات التي 
صرفت على تشـويه التاريـخ وإلغـاء الذاكرة وطمس 
الهويـة، كله لـم يثن الغالبيـة العظمى عـن مواقفها. ما 
زالـت تحـن إلى زمـن التحـدي والتحـرر والاسـتقلال 
والوحـدة، وإلـى رمز ذلك الزمـان جمال عبـد الناصر. 
وتواجـه التطبيـع والمطبعـين، وتسـعى إلـى مسـاندة 
الفلسـطينيين. كان موقفهـا الداعـم لأهـل غـزة صادما 
لأجهزة الرصد الغربية والصهيونية وهي ترى المعارك 
اليوميـة الضاريـة لصد المصريـين الزاحفـين نحو غزة 

بالدواء والمؤن والمتطوعين.
وكل مـا فعلتـه الدولـة الصهيونيـة أنهـا طلبـت من 
الإدارة الأمريكيـة التوقـف عـن الضغـط علـى عائلـة 
مبارك. و اسـتجاب البيـت الأبيض بالفعـل ، ليثبت أن 
ما يحدث من خلاف لا يتجـاوز حدود «ضرب الحبيب» 

الذي لا يصل   للعداء أو القطيعة المؤقتة أو الدائمة. 
والوريـث قـادر، مـن وجهـة علـى النظـر الأمريكية 
الصهيونيـة، علـى ضمـان اسـتقرار الحكـم المصـري.  
وأكدت الصحف الصهيونية مسعى تل أبيب وواشنطن 
لنقل السلطة من الأب إلى الابن بصورة سلمية للحفاظ 
علـى العلاقات القوية بـين تل أبيب والقاهـرة.  وتعمل 
الجهات الصهيونية المعنية على إشعار  الوريث بفضلها 
فـي تقلده المنصـب الرئاسـي، ليمنحها مقابلـه التزامه 
صارما بالحفاظ على العلاقات المصرية الصهيونية على 
مـا هي عليه، وقد أشـارت إلى ذلك صحيفـة «معاريف» 

الاسبوع الماضي. 
وأضافـت أن هنـاك متابعـة حثيثـة على المسـتويين 
الامنـي   والسياسـي   فـي   الدولـة الصهيونية للوضع 
فـي مصر   من أجـل العمل على نقل السـلطة الى خليفة 

حسني مبارك بشكل سلس.  
ومن تزكيه تل أبيب ولا يعبأ بشـعبه ويسـقط كاملا 
من الحسـاب فلا مكان لباعة الوطن وسماسرته. وعلى 
النخبة أن تحسـب حسـابها، وتتوجه إلـى الناس قبل 
فوات الأوان. فالناس في حاجة لرموز وقادة يتقدمون 
الصفـوف يثيـرون فيهـم النخـوة ويهيئونهـم للحظة 
تغييـر قادمـة لا محالـة. وإلا فـإن احتمـال الفوضـى 

والتفكك هو الأرجح.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■  كان أبرز احتفاليات حكومة الاحتلال العراقية بـ»انسحاب القوات 
الامريكية» من المدن، في 30 حزيران (يونيو)، رقصات الشـرطة بملابس 
مدنيـة أمـام عدسـات مصـوري التلفزيون فـي المنطقة الخضـراء، وأبرز 
ملامـح الفترة التالية اسـتمرار تلك القوات باداء مهامهـا، كما كانت وكما 
توقعنا. فها هي في الدوريات في شوارع المدن وفي مداهمة البيوت، وفي 
الانقضـاض علـى المواطنـين وتكبيلهم وعصـب عيونهـم واقتيادهم الى 

المعتقلات، بتفويض إعتيادي من قبل حكومة الاحتلال.
 الوضـع العسـكري، اذن، لا يزال كما هو، باسـتثناء بعض التغييرات 
المماثلـة لتغييـر البردعة على ذات الحمار الذي يعيـش بين ظهرانينا منذ 
عـام 2003. وتغييـر البردعـة، فـي هذه الحالـة، هو تغييـر المصطلحات. 
وهـو تغييـر دوري في مفردات التضليـل الاعلامي المسـتند على عمليات 
ومناقصـات الدعايـة التابعة للجيـش الامريكي. وقد إسـتكمل المحتلون 
هيكلة وجودهم ومواصفاته كاسـتعمار جديد اثر توقيع الاتفاقية الامنية 

بعيدة المدى واتفاقية الاطر الاستراتيجية مع المحتل. 
ان بقـاء الدوريات العسـكرية للمحتل في المـدن واضح للمواطنين في 
عموم البلد، وغالبا ما يبدو في اوضح صوره، عندما تستهدف الدوريات 
مـن قبل المقاومة العراقيـة وباعتراف قيادة قوات الاحتلال، نفسـها، كما 
حدث في الشـهر الحالي في كركـوك والموصل وبغداد وتكريت والبصرة. 
أما بالنسـبة الى العمليات التجميلية لتحسين وجه الاحتلال القبيح فلم 
تـزد علـى تغيير بعض الاسـماء التـي اطلقتهـا ادارة الاحتـلال في فترة 
سابقة على ذات الاشياء والعمليات والمضامين. فبدلا من «القوة المتعددة 
الجنسـيات» صارت التسـمية الجديدة الآن هي «شـركاء العـراق». وتم 
اسـتبدال « القوات الامريكيـة» في التصريحات العسـكرية الصادرة من 
قيـادة قـوات الاحتـلال بمصطلـح « مستشـارين عسـكريين امريكيين»، 
كمـا حدث فـي اعلان جيـش الاحتلال الأمريكـي، يوم الخميـس الماضي، 
أن قـوات عراقيـة نفذت عملية عسـكرية فـي هور رجب، جنوبـي بغداد، 
اسـفرت عـن إلقاء القبض علـى «مطلوبـين أمنيين» اثنـين. وإن المعتقلين 
مطلوبان بقضايا قتل وخطف ومهاجمة القوات الأمنية العراقية. مشـيرا 

إلـى أن العمليـة تمـت « بمسـاعدة مستشـارين 
البعـض  صـدق  وربمـا  أمريكيـين».  عسـكريين 
ادعـاء سياسـيي الاحتـلال بـان عـودة قـوات 
الاحتـلال الى المدن وتدخلها في الشـأن العراقي 
لـن يتم الا بـ«طلب من الحكومة العراقية» وحين 

تتعرض « الحكومة» أو الشـعب الى خطر كبير مع التأكيد على «جاهزية» 
القـوات الامنيـة العراقية علـى حماية أمـن البلد. الا ان قـراءة التصريح 
اعـلاه، كمثـال، سـيؤدي الـى صحوة أكثـر الناس سـذاجة. فمـا الداعي 
الى اسـتدعاء « المستشـارين العسـكريين الامريكيين» اذا كانـت القوات 
العراقيـة جاهـزة ؟ وهل يتطلـب القاء القبض على شـخصين اسـتدعاء 
«المستشـارين الأمريكيين»؟ او لعل الأصح هو ان الحال لايزال على عهده 
وقوات الاحتلال هي المبادرة بالانقضاض على المواطنين، أما قوات الامن 

العراقية فهي الدرع الحامي لقوات الاحتلال. 
وتحـت هذا التوصيف يمكن النظر الى تصريح قائد الفرقة العاشـرة، 
في البصرة، الذي اما انه لم يتعود بعد على المصطلحات الجديدة او انه، 
لفرط تغيــرها السريع، لا يعيرها اي اهتمام، اذ أعلن في مؤتمر صحافي 
مشـتــرك مع محافظ ميسـان و« قائــد القـوات الأمريكية في الجنوب»، 
فـي 16 تموز (يوليو)، عـن بــدء «عمليات السـيادة الوطنية في الاهوار 
الشـرقية لضبط الحدود الدولية بين محافظتي البصرة وميسان جنوبي 
البـلاد».  واذا مـا بدا التصريح غامضا بعض الشـيء لدى البعض الا انه 
يزداد غموضا عندما يوضـح قائد الفرقة بان « «العمليات جزء من عملية 
فـرض الأمن والاسـتقرار»! هنا، ايضا، وقف « قائد القـوات الامريكية في 
الجنـوب» بعنجهيـة الشـريك فـي العـراق، ليـركل كل من يتحـدث عن « 

السـيادة» وقـدرة حكومـة الاحتلال علـى ادارة 
شؤون البلاد. 

المواطـن  علـى  الملتبسـة  الاجـواء  هـذه  فـي 
العراقي المرهق بتدبير اموره المعاشـية، يتبلور، 
أكثـر فأكثر، حبل الكذب الممتد، مثل حبل السـرة، 
بـين المسـتعمر الامريكـي ومسـتخدميه مـن العراقيـين، في الوقـت الذي 
تسـتمر فيه عملية تخريب العراق، المتعمدة والمنظمة، في نواحي الصحة 
والتعليـم وتوفـر المياه وحقوق الانسـان، واشـاعة اليأس فـي النفوس 
وغياب المبادرة في ظل الفساد القاتل بانواعه المترافق مع بقاء المستعمر. 
حيث اعلنت وزارة الدفاع الامريكية، يوم الخميس الماضي، انها سترسل 
اربع كتائب جديدة تتكون من اربعة عشـر الف عسـكري الى العراق، في 
الخريـف المقبل، من اجل « تدريب الجنود العراقيين وتقديم النصح لهم»، 
وتحمل القوة الجديدة اسـم (ألوية المشورة والمساعدة )! وكأن تدريبهم 
ونصحهم ومسـاعدتهم ومشـورتهم التي دفعنا ثمنها حيـاة ما يزيد على 
المليـون مواطن، خلال السـت سـنوات الماضيـة، لم تكن كافية. وحسـب 
المعلن، سـتبقى هذه القوات بعد رحيـل قوات الاحتلال من البلاد. و « انه 
بالرغم من ان مهمتهم ليسـت قتالية فبامكان هـؤلاء الجنود ان يواجهوا 

عدوا قويا اذا اقتضى الامر» حسب تصريح أحد « شركاء العراق» . 
هـذا التصريح، كما هي سـابقاته، يضيـف طابوقة جديـدة من الرياء 
والزيف الى الجدار العازل مابين ابناء الشـعب و « الحكومة الديمقراطية 
المنتخبـة» المكونـة مـن احزاب طالمـا صرحت بـان هناك خطوطـا حمراء 
لا يمكـن للمحتـل تجاوزهـا. ومن بـين الخطـوط الحمراء وجـوب رحيل 
الاحتلال خلال سـتة اشـهر فقط! ومضى عام وعامـان وثلاثة والخطوط 

الحمراء تتسـع وتتسـع وها نحن في العام السـابع والخطـوط الحمراء 
قـد تحولـت الى اشـكال اميبية لفـرط التوائهـا، وعباءات سـدنة المعابد 
مبللـة اطرافها بدماء الضحايا وهم يسـتجدون بقاء « الشـركاء» للدفاع 
عنهم وعن مصالحهم الشـخصية، وعلمانيو المحاصصة يحاولون، باسم 
البراغماتية السياسـية، بيع التبن باعتباره تبرا، وميليشـيات الاحزاب 
والنواب والفرق الخاصة وحراس المنشـآت وعصابات ذوي السياسيين 
يتقاتلـون فيمـا بينهـم بمفخخـات وقنابل وهاونـات ويزرعـون الرعب 
والموت بين المواطنـين لاجبارهم على مغادرة وطنهم. وبات الوطن مهددا 
بالتقسـيم، والمحتـل يتفرج ضاحـكا، لا وفق فيدرالية القوميات فحسـب 
ولكـن ايضـا صـراع الطوائف ومـا بين ابنـاء الطائفـة الواحدة. وسـاد 
مصطلـح جديد هو « المناطق المتنـازع عليها» ليليه، وكما سـمعت وقرأت 

أخيرا « المدن المتنازع عليها في كركوك وديالى والموصل». 
وقـد تفضـل النائـب عـن التحالـف الكردسـتاني محمود عثمـان، في 
واحـدة مـن مقابلاته الفضائيـة، بتوضيح طبيعة هـذه المصطلحات عند 
سـؤاله عمـا اذا كان يصح الحديـث عن مناطـق ومدن متنـازع عليها في 
البلـد الواحد، قائلا بان المصطلح لا يشـكل ضررا وانه مترجم عن تقارير 

الامم المتحدة..
ولا ادري اذا كان محمود عثمان ساذجا، كما تدل ملامحه، ام انه يدعي 
السـذاجة، والطامة في كلتا الحالتين كبيرة، خاصة وانه من اكثر ساسـة 
الاحتـلال تكرارا لهذا المصطلح. فـكل مبتدئ في السياسـة يعلم انه ومن 
خـلال تغيير المصطلحـات، والتكرار المسـتمر لها اعلاميـا، وبالتزامن مع 
استخدام العنف والترويع تهديدا وقتلا، ومن خلال توفيرمغريات المادة 
والسـلطة، يصبح ترسـيخ المفاهيم الجديدة واقعا مفروضا، ما لم يواجه 
بمقاومـة ونضال الشـعب، وكمـا علمنـا التاريـخ، تتطلب اعـادة الواقع 

القسري الى ما كان عليه ثمنا باهظا من حياة الناس واستقرارهم.    

٭ كاتبة من العراق

■ اصــرار الحكومــة اليمينيــة الاســرائيلية 
الحاليــة بقيــادة بنيامين نتنياهــو على ضرورة 
اعتراف الفلســطينيين باســرائيل دولة يهودية 
قبــل الدخــول فــي أي  تســوية معهــم، يجــب 
العــرب  ان لا يؤخــذ بعــدم الجديــة مــن قبــل 
والفلســطينيين، لأن النوايا الاسرائيلية بترحيل 
عــرب فلســطين المحتلة عــام 1948 الــى الضفة 
الغربية، او حتى الى الأردن باتت اســتراتيجية 
شبه معلنة لهذه الحكومة ذات الطابع العنصري 

الصرف.
فالحديــث فــي اســرائيل عــن ضــرورة طرد 
العــرب، والحفاظ علــى هوية الدولــة اليهودية 
انتقــل من الهمس الــى العلانية، فــي ظل غياب 
اي تحــرك عربــي حقيقــي للتصــدي لمثــل هذه 
المشاريع، وانشغال السلطة الفلسطينية في رام 
الله بالرهان على المفاوضات والعملية السلمية، 
وتوجه حركة «حماس» الــى التهدئة وتمديدها 
تجنباً لعدوان اســرائيلي دمــوي ثان على قطاع 

غزة.
التقارير القادمــة من الأراضي المحتلة تفيد ان 
المخططات لترحيل «عرب 48» بدأت تأخذ منحى 
عمليــا، أي انهــا انتقلــت مــن مرحلــة التخطيط 
الــى مرحلــة مــا قبــل التنفيــذ، أي ان الحكومة 
الاســرائيلية العنصرية الحاليــة تنتظر اللحظة 
المناســبة للاقدام على خطــوات التطبيق العملي  

لهذه المخططات.
فالهجمة الاســرائيلية الحالية لتغيير اســماء 

القرى والمدن والبلدات العربية واطلاق اســماء 
عبريــة عليها، واصرار حكومــة نتنياهو على ان 
اي دولة فلســطينية تقام على «ارض اسرائيل» 
يجب ان تكون منزوعة السلاح ودون اي سيادة 
علــى الارض او الجــو، وبقــاء القــدس موحدة، 
والاســتمرار في الاســتيطان، كل هذه مؤشرات 
تصب فــي مصلحــة مخططات الابعــاد للعرب، 
ســواء كانوا فــي الضفــة الغربيــة او داخل ما 

يسمى بالخط الاخضر.
ومــن هنا فإن المخــاوف الاردنيــة من تحويل 
تظــل  للفلســطينيين  بديــل  وطــن  الــى  الاردن 
مشــروعة ويجــب ان تحظى بالاهتمــام من قبل 
جميــع الحكومــات العربيــة لبلورة جهــد عربي 

موحد لمواجهة هذا الخطر.
وعندما يكشــف الســيد ياســر رضا ســفير 
جمهورية مصر العربية خلال اجتماع مع السيد 
محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا لشــؤون 
الجماهير العربية الفلســطينية في «مناطق 48» 
ان لدى حكومتــه معلومات مؤكــدة من مصادر 
موثقة ان اسرائيل في ظرف من الظروف قد تقدم 
في العام المقبل على ترحيل العرب المقيمين فيها 
بالقوة الى الضفة الغربية او الى المملكة الاردنية 
الهاشــمية في اطــار عمليات التهويــد، فإن هذه 
المعلومات على درجة من الخطورة بحيث تحتاج 
الــى دعوة لعقد قمــة عربية لمناقشــتها، والقيام 
بجهد دولي لفضح جريمــة مثل هذه ترتقي الى 

مستوى التطهير العرقي ان لم يكن اكثر.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

لمهرجــان  القادمــة  الــدورة  تشــهد   •
الاســكندرية الســينمائي الدولي مشاركة 
واســعة للمخرجــات في الــدورة الجديدة 
التــي تبــدأ فعالياتها فــي الرابــع من آب/ 
أغســطس.  ومــن بــين الأفــلام النســائية 
إيريـن  للمخرجــة  لياســمينا»  «عريــس 
كوردونـا بطولة سـناء علوي وأوسـكار 
ألونسو، والفيلم الفرنسي «من أجل ابني» 
ســيناريو وإخراج أليكس دي، واليوناني 
«أنجــل وحامل الأثقــال» تأليــف وإخراج 
إلينـي ألكسـاندراكي بطولــة ديمتريـس 

بيتوس وسيدرين. 
 

• المسلســل التلفزيوني التونســي «صيد 
الريم» فــاز بالجائــزة الكبــرى للمهرجان 
العربــي للإذاعة والتلفزيــون خلال «دورة 
القدس» التي  عقدت في «قمرت» الضاحية 
الشــمالية للعاصمــة التونســية. وهو من 
تأليــف رفيقة بوجدي ويتنــاول موضوع 
التحرش الجنســي بالمرأة العاملة، ويطرح 
مشــاكل الفتيــات العامــلات فــي مصانع 
الخياطة ويغوص بجــرأة غير معهودة في 
معاناتهن النفســية وظروفهن الاجتماعية 
التــي ظلــت لزمــن طويــل مــن المواضيــع 

المسكوت عنها.

• مصطفـى المنصـوري رئيــس مجلــس 
النــواب المغربــي اجرى فــي تونس ضمن 
زيارة رســمية، محادثات مــع نظيره فؤاد 
المبـزع ومحمـد الغريانـي الأمــين العــام 
لحــزب التجمع وعبـد الله القـلال رئيس 
مجلــس الشــورى، لتعزيــز التعــاون بين 

البلدين.

• فــي اطــار مهرجانــات بعلبــك الدولية 
بلبنان قدمت فرقــة كركلا «اوبرا الضيعة» 
التــي انتظرت اربع ســنوات ليتــم الافراج 
عنها بســبب الأزمات السياسية المتلاحقة 

التــي هزت البــلاد منــذ العــام 2005 عقب 
اغتيال رئيــس وزراء لبنان الأســبق رفيق 

الحريري.

• الطفلة الهندية روبينا علي (9 سنوات) 
بطلة فيلم «المليونير المتشــرد» صدر كتاب 
جديد حول حياتها مــن تأليف الصحافية 
ديفيـا دوغار، تعطي مــن خلاله نظرة على 
انتقالهــا من حيــاة الفقر فــي مومباي إلى 
شــهرة هوليــوود وعودتها إلــى الفقر من 

جديد بعد الانتهاء من الفيلم. 
دار النشــر «ترانسوورلد» أصدرت الكتاب 
في كل مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيا 

الخميس الماضي.

• انتقــل إلــى رحمــة اللــه فجــر الجمعــة 
محمود سليمان المغربي  بدمشق الدكتور 
أول رئيس لوزراء ليبيا بعد ثورة الفاتح من 
ايلول /ســبتمبر  1969. وينقل جثمانه من 
دمشــق إلى طرابلس - ليبيــا الأحد ليدفن 

إلى جوار والدته تنفيذا لوصيته.
لتقديم العزاء بواسطة البريد الألكتروني: 

msm@maghribi.co.uk
أو بالهاتف :  00963113339893          

التطبيع الهوائي!
عزت القمحاوي

ليــس لمن يمتلك هذا القفا أن يكون ابــن نكتة. ولم تؤثر أية طرفة 
عن بنيامين نتنياهو؛ فلماذا هكذا فجأة تظهر عليه أعراض التنكيت، 

أم أن النكتة هي أول غيث الرئيس الأمريكي أوباما؟
 النكتة الســخيفة التي صيغت مرة بوصفهــا مطلباً من نتنياهو 
ومــرة بوصفها تأكيدات إليه صادرة عن الإدارة الأمريكية بموافقة 
دول عربيــة على مرور الطائرات الإســرائيلية في مجالها الجوي، 

كبادرة لوقف المستوطنات!
النكتــة أياً كان مصدرها، العدو أو الوســيط، تتضمن الســماح 
بموجات الهواتف الإســرائيلية النقالة وليس فقط مرور الطائرات 
لتوفير ساعات من الدوران فوق الماء لتحاشي الأجواء السعودية 
والخليجية. أما ما ســيتعهد به نتنياهو فليس تحقيق الســلام، بل 

الوقف المؤقت لبناء المستوطنات!
المقايضة الطريفة تنتمي لمدرسة التنكيت الهوائي (الحشاشون 
وهــم أصحاب الخيــال الأعلى في التنكيت) حيــث ان المطلوب من 
العــرب أن يقدمــوا هــذا التنازل الكبيــر، ليس في مقابل الســلام، 
بــل مقابل اســتراحة يمنحها المهنــدس نتنياهو لعمــال البناء في 
المستوطنات الإســرائيلية، وهي استراحة ضرورية في هذه الأيام 

الحارة!
عطلة صيف، من حق البنائين الإســرائيليين أن يحصلوا عليها، 
مــن دون أن تكون لذلــك أية علاقة بعملية الســلام، لكــن نتنياهو 
جعلها موعــداً آخر من مواعيده مــع الإدارة الديمقراطية في البيت 

الأبيض!
موعد نتنياهو السابق كان مع بيل كلينتون في عام 1998 عندما 
سايره وذهب معه إلى (واي ريفر)، وهناك ضيق نتنياهو الخناق 

على كلينتون وعرفات معاً، ليشنقهما بحبل واحد. 
كان نتنياهو يعــرف أن الزعيم صاحب الأصابــع عديمة النفع، 
بيــل كلينتــون،  بحاجــة إلى ترميــم ســمعته وســمعة حزبه بعد 
فضيحة الســيجار مع مونيكا لوينســكي، قبل انتخابات التجديد 
النصفي للكونغرس، كما يعرف أن الزعيم الفلسطيني لا خيار لديه 
ســوى السعي والمزيد من السعي نحو الســلام بعد أن ألقى وراءه 
خيــار الحرب، وبعد أن طال الانتصار وبدأت ســلطته في التصدع 
مقابل تنامي اتجاهات الجهاد الإســلامي. ذهب نتنياهو للعب مع 
زعيمين جادين في تحقيق شيء، وبعد أن استشعر الضغوط حزم 
حقائبه مهدداً بالرحيل، كما ألقى في وجه كلينتون بمطلب لا يمت 
بأيــة صلة إلى المفاوضات مع الفلســطينيين، مطالبــاً بالإفراج عن 

بولارد الجاسوس الأمريكي لصالح إسرائيل!
وبــدلاً مــن أن يطفئ باتفاق ســلام نــار الســيجار العابث وجد 
كلينتون نفسه  بصدد إشعال نار أخرى إذا وافق على  التورط في 
مكافــأة مواطن أمريكي على خيانته لبلاده، حتى لو خانها لصالح 

إسرائيل.
 جــاداً كان أو عابثاً في طلبه، فــإن نتنياهو بهذا الخلط للأوراق 
والرفع لســقف المطالب اســتطاع أن ينهي المفاوضــات العويصة 

بتحويلها إلى اتفاقية أمنية شديدة الإجحاف بالفلسطينيين.
لا جديد على صعيد الأرض أو الســيادة أو اللاجئين، بل ســبعة 
بنــود أمنية تلزم الســلطة الفلســطينية ببــلاغ يومــي للمخابرات 
الأمريكيــة، وتســليمها قائمة بأســماء أفــراد الأمن الفلســطيني، 
والتعهــد بمحاربة ما يســمى بـ «الإرهاب» والتعاون مع إســرائيل 
في هذا الصــدد، وفوق هذا بند يلزمها باحترام حقوق الإنســان، 

أما إسرائيل فليس فيها عيبة!
البنود الأخرى، كالحل النهائي، أشــير إليهــا بوصفها تعهدات 

(وقالوا للإسرائيلي تعهد قال جاءك الفرج!). 
حصــل نتنياهو على ذلك الاتفاق في ظل أوضاع مختلفة، وكان 
يمكنه أن يوافق على شــيء من التنازلات على الصعيد السياسي؛ 
فالإسرائيليون يعرفون أن كل الاتفاقات الفلسطينية يمكن وضعها 
بسهولة على الرف بعد التوقيع، لكن أن تهمل «لا شيء» أفضل من 

أن تهمل «شيئاً» يصدعك الطرف الآخر بمطالبات تنفيذه. 
اليوم الوضع أســوأ، باستثناء الطرف الأمريكي؛ فلم يُعرف عن 
أوباما حتى الآن أنه يعبث من وراء ظهر ميتشل، بينما الوضع على 

الجانب الفلسطيني  لا يسر إلا الأعداء.
كان الختيار ممســكاً بزمام الأمور، على عكس الانقسام الحالي 
في القيادة الفلسطينية، وكان النظام العربي (وهو المعني بالعرض 

المغري الجديد) أفضل وأكثر تماسكاً.
علــى أننــا لا نتغير وحدنا؛ فبالنســبة لإســرائيل كانت ســلطة 
نتنياهو أكثر اســتقراراً؛ فقد كان حزبه «الليكــود» يحكم بمفرده، 
لكنه اليوم يحكم بشراكة إرهابيين أكثر إمعاناً في القتل والتغول، 

ويريد أن يرضيهم بهذه النكتة السخيفة.
وحســناً فعلت دولة الكويت التي لم تطرب لنكتة نتنياهو، حيث 
أعلــن رئيس برلمانها أنها لم تعط تعهداً بفتح أجوائها أمام الطيران 

الإسرائيلي، ومن حقنا أن نسمع  من الحكومات العربية الأخرى.
إن كان لا بد من خلع الملابس؛ فالشعوب العربية تطمع على الأقل 
أن يكــون هذا بمقابــل، وأن يكون قطعة قطعة، إن لــم يكن احتراماً 
للتقاليد الوطنية؛ فعلــى الأقل احتراماً لتقاليد الإثارة والتشــويق 

التي تلتزمها عروض التعري (الاستربتيز).

نابلس تدخل موسوعة الأرقام القياسية 
بأكبر طبق «كنافة» في العالم

رام الله - «القدس العربي»
من وليد عوض:

تسـتعد مدينـة نابلس شـمال الضفـة الغربيـة المعروفة 
فلسـطينيا بـ «جبل النار» السبت لدخول موسوعة غينيس 

للأرقام القياسية بأكبر طبق كنافة في العالم.
وتعتبـر «الكنافـة» مـن اشـهر الحلويـات الفلسـطينية 

ونابلس اكثر المدن الفلسطينية اشتهارا بصناعتها.
وفي الوقت نفسه كانت من اكثر المدن الفلسطينية فعالية 
في الثورة ومقاومة الاحتلال لدورها المركزي في الانتفاضة 
الفلسـطينية الأولـى التي اندلعـت عـام 1987 والثانية عام 

.2000
وكانـت نابلس مـن أهم المـدن فـي العمل الاقتصـادي الا 
مـدار  علـى  واقتحامـات  المشـدد  الاسـرائيلي  الحصـار  ان 
السـاعة جعل كثيرا من رؤوس الأموال تفر خارجها، ما دفع 
السلطة الفلسطينية للعمل على اعادة مكانتها بتوفير الأمن 
والترويج للفعاليـات الاقتصادية وتشـجيعها، حيث اطلق 
مؤخرا مهرجان التسـوق الذي سيشهد السبت صناعة أكبر 

«سدر للكنافة». 

وحسـب مصادر رسـمية فـي نابلـس فـإن 500 رجل أمن 
سيوفرون الحماية للمهرجان الذي يحضره رئيس الوزراء 
والدبلوماسـيون  وزراء  وتسـعة  فيـاض  سـلام  الدكتـور 
الأجانب ومئات المدعوين وآلاف الزوار الذين سـيتوافدون 
على دوار الشهداء وسط المدينة، لمشاهدة صناعة اكبر طبق 

كنافة يعرفه العالم. 
مهنـد  تنفيذهـا  علـى  والمشـرف  الفكـرة  صاحـب  وقـال 
الرابي- 36 عاما - ان 150 شـخصا مـن 10 محلات بنابلس 
سـوف يشـاركون جمعيا يالعمل اضافة لـ 20 عاملا آخرين،   
التكلفـة وتقدرالتكلفة بـ 120 الف شـيكل - (حوالي 30 الف 

دولار امريكي). 
وسيكفي الطبق لإطعام حوالى 6 آلاف شخص، وسيصنع 
من 700 كغم من العجينة و6 أكياس من السكر بوزن 50 كغم 
و6 عبوات كبيرة سمن بلدي و40 كغم من الفستق و22 جرة 
من الكيروسين، وسيبدأ العمل من الساعة الخامسة صباحا 
ويسـتمر حتى الحاديه عشـرة قبل الظهر، فـي مجمع بلدية 

نابلس وهو المكان المخصص للعمل. 
وقـال محافظ نابلـس الدكتور جمال محيسـن إن المدينة 
تعيـش حيـاة جديدة بعـد تحقيق الأمـن والأمان، مـا أجبر 

الإحتلال الإسرائيلي على تخفيف إجراءاته. 

تسعيني يطلب الطلاق
 بعد 60 سنة.. زواج

■ نيودلهـي - يـو بـي آي: تقدم مسـن هندي فـي الـ90 مـن العمر بطلب 
الطلاق بعد زواج دام 60 سنة، ذاكراً ان التعامل بقسوة والهجر هما السببان 

الرئيسيان لخطوته هذه.
وأفادت وكالة «برس تراست» الهندية ان الرجل قال في دعواه المدنية ان 
زواجه سار على خير ما يرام طوال 50 سنة، لكن الأمور بدأت تسوء تدريجياً 

بعدما تشارك مع زوجته وأبنائهما الأربعة في عمل، وخسروا مالاً كثيرا.
وأضـاف الرجـل ان أبنـاءه أنحـوا باللائمـة عليه حيـال الخسـائر التي 
تكبدوها، ما جرّه الى مشـاكل معهم، وان زوجته، البالغة من العمر 80 سنة، 

هجرته وذهبت للعيش مع أبنائها.
وتابع أن زوجته وأبناءه يزعجونه ويعاملونه بقسـوة شديدة ما أجبره 

على التقدم بطلب الطلاق.
وسـتبت المحكمـة فـي القضيـة فـي 17 آب/أغسـطس المقبل، مـع العلم ان 
المسـنين متزوجـان منـذ العـام 1949 ولديهما ابنتـان بالإضافة إلـى الأبناء 

الأربعة.

القبض على «سوبرمان»
 

■ نيويورك - يو بي آي: قال ضابط في شرطة مدينة نيويورك الامريكية 
ان فناناً يستمتع بارتداء زي «سوبرمان» أوقف مرتين خلال هذا الأسبوع.

وأفـادت صحيفة «نيويـورك بوسـت» الامريكية انه بعد توقيف مكسـيم 
كاتنلسـون (23 سـنة) قبل أيام بسـبب شـجار في «تايمز سـكوير» مع رجل 
آخر بزي «باتمان» و7 عناصر شرطة، عادت الشرطة وأوقفته أمس فيما كان 

مستلقياً أمام فندق «ترامب الدولي» في الزي نفسه.
ونقـل المدعـون العامون عن الشـاب قوله لرجال الشـرطة الذين حاولوا 

نقله من المكان «تعبت.. فأنا لا أبلغ أي شيء أريده».
مـن جهتهـا قالت جاكلين سـامويلز محاميـة كاتنلسـون ان موكلها حاول 

الفرار عندما رأى عناصر الشرطة لكنهم استخدموا رذاذ الفلفل لتوقيفه.
وقالـت لصحيفـة «نيويـورك دايلي نيـوز» الامريكيـة ان اسـتلقاءه كان 

احتجاجاً على «احتكار» رجل الأعمال دونالد ترامب «للمباني البشعة».
ووجهت إلى كاتنلسـون تهمة مقاومة التوقيف والتصرف المسيء وإعاقة 

عمل الحكومة ولكن السلطات أفرجت عنه بعد تغريمه مبلغ ألف دولار.

مراهق قتل شقيقه خطأ
واتهمته المحكمة بالقتل

■ بويبلـو- يو بي آي: وجهت إلى مراهـق من ولاية كولورادو الامريكية 
تهمة قتل شقيقه الأصغر، رغم انه أطلق النار عليه عن طريق الخطأ ما أسفر 

عن مقتله على الفور.
وأفادت صحيفة «بويبلو شـيفتن» الامريكية ان جوشـوا غونزاليس اتهم 

رسمياً بالقتل باعتباره قاصراً وهو يواجه أيضاً تهمة حيازة سلاح قاتل.
يشـار إلى ان الأخ الأصغر ديريك غونزاليس (13 سـنة) قتل في الأسبوع 
الماضـي، وتقول السـلطات ان الأخويـن كانا على شـرفة منـزل العائلة عند 

وقوع الحادث.

شوكولاتة مقاومة للحرارة 
■ بيرن - سويسـرا - يو بي آي: بإمكان الذين يحبون أكل الشـوكولاتة 
الابتهاج الآن وذلك بعد أن صنعت شركة سويسرية مؤخراً نوعا جديداًً منها 
مقاوما للذوبان يحتوي على سعرات حرارية منخفضة ولا يذوب في الجيب 

أو خلال نقله من مكان إلى آخر.
«بـاري  شـركة  أن  الجمعـة  الالكترونـي    «Swissinfo» موقـع  وذكـر 
كاليبـوت» صنعت نوعاً من الشـوكولاتة اسـمه «فولكانو»، لا يـذوب ألاّ إذا 
تعرض لحـرارة قوتها 55 درجـة مئوية مقارنة بأنواع الشـوكولاتة الأخرى 

التي تذوب في حال تعرّضها لـ 37 درجة مئوية.
واسـتخدم باري كاليبوت طريقة خاصة مكنته مـن معالجة زبدة الكاكاو 
بشـكل جعلها أكثر مقاومة للحرارة، ثم اسـتخدم في صنعها مواد أقل قابلية 

للذوبان من أجل إنتاج هذا النوع الجديد من الشوكولاتة.
وتأمل الشركة بأن يلقى هذا المنتج رواجاً في الأسواق، وخاصة في الدول 

ذات المناخ الحار في العالم.
وقالت المتحدثة باسـم الشـركة غابي تسـيكوفين، إن «المنتجـات المقاومة 
للحرارة تجتذب المسـتهلكين في البلـدان ذات المناخ الحار»، موضحة أن هذا 
النـوع من الشـوكولاتة بإمكانه الصمـود لفترة أطول إذا وضـع على رفوف 

المتاجر والمحلات التجارية على عكس الأنواع الأخرى من الشوكولاتة.
وأضافـت تسـيكوفين أن صنـع الشـوكولاتة ليـس بالأمـر الغريـب على 

سويسرا التي تشتهر أيضاً بإنتاج كافة أنواع الاجبان.
وتابعت» إنها (الشـوكولاتة) مناسـبة لأنها لا تذوب بسـهولة في الجيب 
أو خـلال حملها باليد، وهـذا أمر مفيد خصوصاً عندما تكون مسـافراً في بلد 

حار».

القطط والكلاب تعاني من.. السمنة 
■ رومـا - يـو بـي آي: وجـدت الرفاهيـة الإيطاليـة ضحيـة جديدة هي 
الحيوانات المنزلية حيث أظهر مسح أن القطط والكلاب في البلاد تأكل كثيراً 

وتتحرك قليلاً وبالتالي فهي تعاني من السمنة.
وأفـادت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» ان مجموعة من الأطباء البيطريين 
وأخصائيـي التغذيـة والجامعيين أجروا المسـح الذي أصـدره مصنع أغذية 
القطط والكلاب في إيطاليا «هيلز بيت نوتريشن» وتبين ان 46٪ من القطط 

و36٪ من الكلاب في البلاد تعاني من السمنة.
وبحسـب نتائج المسـح فإن هذه الأقام تؤكد ان إيطاليا تسـير على نفس 
الخـط الـذي تسـلكه باقـي دول أوروبـا حيـث ارتفـع معـدل السـمنة خلال 

السنوات العشر الماضية بشكل كبير جداً.
يشـار إلى ان ما لا يقل عن 40٪ من الكلاب في بريطانيا تشكو من الوزن 
الزائد و25٪ من السـمنة، أما في فرنسـا فوزن 39٪ منها زائد و5٪ فقط 

تعاني من السمنة.
وأكد معدو المسـح ان نمط الحياة الثابت هو السبب الرئيسي وراء تزايد 
مشـكلة الـوزن، فحوالـى نصف القطـط التي تعانـي من السـمنة تعيش في 
الشـقق و36٪ فقط في الحدائق، وينطبق الأمر عينه على الكلاب السـمينة 

إذ يعيش 39٪ منها داخل المنازل و33٪ خارجها.
يشار إلى ان المسح شمل أكثر من 5521 حيواناً.

من مبتكرات مصمم الازياء في روسيا البيضاء الكساندر فارلاموف
هذا التصميم الذي قدم ضمن عرض من «مينسك» داخل المتحف القومي للفنون

احووااللل االلنناااسسس

أبلغ الشرطة
 أنه سيسرق مصرفاً

■ واينسـفيل - يـو بـي آي: أوقفـت 
الشـمالية  كارولاينـا  ولايـة  شـرطة 
الامريكية رجـلاً اتصل بخدمـة الطوارئ 

ليبلغ عن نيته سرقة أحد المصارف.
سـيتيزان  «أشـفيل  صحيفـة  ونقلـت 
تايمز» عـن المحققـين ان تيرانس جوزف 
جيرمانـي (52 سـنة) قـال للمجيـب على 
اتصالـه فيمـا كان يقتحـم فـرع مصـرف 
«واشـوفيا» فـي وايتزفيـل انـه يرتـدي 
قميصـاً أسـود وحـذاء أبيـض ولا يحمل 

سلاحا.
وقـال المتصل أيضاً انه لم يشـعر يوماً 
باسـتقرار عقلي ويرغب فـي أن يتم إلقاء 
أسـرق  «سـوف  مضيفـاً  عليـه،  القبـض 
المصرف، أنا بحاجة للذهاب إلى السـجن 
لأنني لا أسـتطيع متابعـة حياتي كما هي 

الآن».
وعندمـا وصـل شـرطي إلـى المصرف 
اقتـرب مـن جيرماني بهدوء وسـأله عما 

يجري بدلاً من سحب مسدسه.

 خرج لشراء الخبز في 
بلجيكا فوصل إلى ألمانيا 

■ فالدشـاف (ألمانيـا) - د ب أ: خـرج 
مسـن بلجيكي لشـراء الخبـز ولكنه ضل 
الطريـق ووجـد نفسـه في ألمانيـا بعد أن 

قطع 400 كيلومتر. 
وذكـرت شـرطة مدينـة فورتسـبورغ 
جنوب ألمانيا الجمعة أن الرجل البلجيكي 
اسـتمر في القيادة لسـاعات طويلة حتى 
نفد الوقود من سـيارته التي توقفت على 

أحد الطرق السريعة في جنوب ألمانيا. 
ولفـت الرجـل البلجيكي انتبـاه قادة 
السـيارات علـى الطريـق السـريع حيث 
بـدا عليـه الاضطـراب فسـارعوا بإبلاغ 
الشرطة التي قامت بسـحب السيارة من 

الطريق واتصلت بأقارب الرجل. 
وقالت ابنة السـائق المسـن إن والدها 
يقـود سـيارته كثيـرا وغالبـا مـا يضـل 
الطريق ولكنه لم يصل مطلقا إلى الدرجة 
التـي وصـل إليهـا خـلال «رحلـة شـراء 

الخبز». 

ظهور أغنية
جديدة لجاكسون بعد 

أسابيع من وفاته 
أ: ظهـرت  ■ لـوس أنجليـس - د ب 
أغنية جديـدة لملك البـوب الراحل مايكل 

جاكسون بعد ثلاثة أسابيع من وفاته. 
وبث موقع «تـي.إم.زد» المعني بأخبار 
المشـاهير نحو 20 ثانية مـن الأغنية التي 
تحمل اسـم «بلايس ويز نو نيـم» (مكان 

بلا اسم). 
ومن غير المعروف بعد توقيت تسجيل 

جاكسون لهذه الأغنية. 
وتتشابه الأغنية بشكل كبير مع أغنية 
«هـورس ويز نو نيم» (حصان بلا اسـم) 
التـي غناهـا فريـق أمريـكا الغنائـي عام 

 .1971


